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»اندبندنت« البريطانية: اشتراك السوداني من دارفور
في حرب اليمن صار طريقه ليصبح »مليونيرا«

طفلة بريطانية تكتشف رسالة من سجين أجنبي في الصين في بطاقة 
معايدة بالميلاد... وسلسلة متاجر تعلّق أعمالها مع المصنع المورد

لندن ـ »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:
نشــرت صحيفة »إندبندنت« تقريراً لمراســلتها 
بيل ترو عن تجارة الحــرب المربحة في اليمن لأهل 
دارفــور.  وقابلت ترو المقاتلين الســودانيين الذين 
أخبروهــا عن الثــروات الخيالية التــي تدفع آلافاً 
مــن أبناء المنطقة إلــى القتال، في وقــت تزداد فيه 
مظاهــر التوتر داخل البلاد. وأكــدت في مقالها أنه 
»يمكنك الحصول على مال كثير في القتال في اليمن 
أكثر ممــا يمكنك الحصول عليــه كل حياتك«. فهذه 
المقولة تنتشــر في شــوارع دارفــور حيث تحولت 
حرب تجري بعيــداً عن المنطقة بحوالى 2.000 كيلو 
متر إلــى أكبر مصدر للعمالة فــي الإقليم. ولا يخلو 
بيت من شــخص ذهب إلى القتال هناك. فعلى مدى 
الأعوام الخمسة الماضية اعتمدت دول الخليج على 
قوات الدعم السريع والجيش السوداني للقتال مع 
قــوات الحكومة اليمنية ضد جماعــة الحوثي التي 
تدعمها إيران.  ورغم المخاطر التي تنتظر المقاتلين إلا 

أن »الثراء الخيالي« دفع عشــرات الآلاف من رجال 
وأطفال دارفور إلى مراكز التجنيد. فعمل لمدة ســتة 
أشهر في اليمن يعني حصول المجندين الذين جاؤوا 
من أفقر الطبقات الاجتماعية في دارفور على مليون 
جنيه سوداني )17.000 جنيه استرليني( وهو مبلغ 

لا يحلمون بالحصول عليه طوال حياتهم.
وقــال كابتن في قــوات الدعم الســريع عاد من 
القتــال في جنوب اليمــن بداية هذا العــام »كانت 
الحرب فــي اليمن أكبــر مصدر للرزق فــي دارفور 
وهي الطريق للخروج من الفقر بالنسبة للشباب«. 
وأضاف »من المستحيل كسب مليون جنيه سوداني 
حتــى في أحلامك«. وتقــول ترو إن عــدد المقاتلين 
والجنود السودانيين في فترة الذروة 2016 ـ 2017 
وصل إلى 40.000 حيث تم نشــرهم إما داخل اليمن 

أو على الحدود السعودية مع اليمن. 
وكان الإقبــال علــى التجنيد كبيــراً لدرجة أن 
عشــرات الآلاف شــاركوا في القتال، بالإضافة إلى 
وجود عدد من القاصرين، مع أن قيادة قوات الدعم 
السريع نفت اتهامات كهذه. ويدفع للأطفال المقاتلين 
أقل مــن الكبار، ولكنهم يحصلون على 8 آلاف جنيه 

إســترليني، ولأن التجنيد مغرٍ فإن عائلات دفعت 
بأبنائها وبعضهم لم يكن سنه يتجاوز الـ 14 عاماً.

ولا يعرف أحد كم عدد الجنود السودانيين الذين 
قتلــوا أو جرحوا. وفي عام 2017 أعلن العقيد محمد 

حمدان حميدتي عن مقتل 412 من قواته في اليمن. 
ويقول الخبــراء إن الأمــوال المخصصة لمقاتلي 
الدعم الســريع تذهب مباشــرة إلى حميدتي الذي 
حقق ثروة طائلــة. فمنذ عام 2015 جنــد المقاتلين 
من دارفور حيث نشــأت قوات الدعم السريع، وهي 
الولاية التي وجهت فيها اتهامــات بارتكاب جرائم 
ضد الإنســانية إلى البشير. وأصبح حميدتي جزءًا 
من المؤسسة الأمنية، وهو الآن نائب رئيس مجلس 
الســيادة.  وقال أحد أبنــاء دارفــور إن »الوضع 
الاقتصــادي هنا صعــب والطريقــة الوحيدة هي 
الانضمــام إلى قوات الدعم الســريع فــي اليمن«، 
و»يمكــن كســب 3 ملايين جنيــه في العــام ولهذا 

تستطيع شراء دار وبيت والتقاعد«. )تفاصيل ص 5(

لندن ـ »القدس العربي«:
 اكتشــفت الطفلة فلورنس ويديكومب 
)6 ســنوات( من جنــوب لندن، رســالة 
من ســجين في الصين عنــد فتحها إحدى 
البطاقات لقطّ يلبس قبعــة بابا نويل في 
صنــدوق لبطاقات عيد الميــلاد الخيرية، 

اشــتراها لهــا والدهــا لتوزعهــا علــى 
أصدقائها.

وكتب الســجين في الرســالة بحروف 
كبيرة: »نحن ســجناء أجانب في ســجن 
مجبرون  الصين،  في  كوينغبو  شــنغهاي 
على العمل ضد إرادتنا. يرجى مساعدتنا، 

وإخطار منظمات حقوق الإنسان«. 
وتحوّلــت بطاقــة عيــد الميــلاد التي 
تســتغيث طلباً للمساعدة من أحد سجون 
شــنغهاي إلــى فضيحة، وفتحــت الباب 
للنقــاش حــول علاقــة سلســلة متاجر 
الذين  الصينيــين  بمورديهــا  »تيســكو« 

يستغلون السجناء في العمل القسري.
مع  أعمالها  تعليــق  »تيســكو«  وأكدت 
المصنع الذي ينتج هذه البطاقات، بانتظار 
تحقيق من قبل فريق خبراء محلّي بمجرّد 
علمها بقصــة البطاقة التــي عثرت عليها 
الطفلــة فلورنــس. وطلب كاتب رســالة 
الاســتغاثة الاتصال بالسيد بيتر همفري، 
مــن دون توضيــح الســبب، فقــام والد 
الاســم  عن  بالبحث  البريطانية  الطفلــة 

عبر الإنترنت، ليجــد قصة حول صحافي 
بريطانــي ســابق أمضى عامــين في هذا 

السجن في الصين.
وقال همفري، إن تلك الرســالة »أعادت 
إليّ ذكريــات الفترة المؤلمــة التي قضيتها 
في هذا الســجن خلال عملي في شنغهاي 
على تحقيق عن الاحتيال على الشركات«، 
موضحــا أنّ نشــاطه أزعــج الحكومــة 
الصينية، فســجنته مع زوجته الأمريكية 

يو ينغ زينغ بتهم ملفقة.
وأضاف: »لا أعرف هويات أو جنسيات 
الأسرى الذين ســرّبوا هذه الملاحظة عبر 
بطاقات عيد الميلاد الخاصة بـ )تيســكو(، 
لكــن ليس لــدي شــك أنهم ســجناء في 
في  عني  الإفراج  قبــل  عرفوني  كوينغبو، 
2015. تعرفــت على العديد من الســجناء 
الأجانــب فــي كوينغبو، ووجــدت طرقا 
للاتصال بهم بعد إطلاق سراحي لفترة من 
الوقت. لكن مصادر من الســجن أخبرتني 
أن الرقابــة علــى المراســلات الصــادرة 

والواردة تم تشديدها«.

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد: 
بينمــا تتواصل المعارك والغــارات الجوية فــي أرياف إدلب 
بــين القــوات الروســية وحليفها النظام الســوري مــن جهة، 
وفصائل المعارضة من الجهة المقابلــة، تلقت مواقع قوات النظام 
والميليشــيات الإيرانية في عقربا جنوب العاصمة دمشق، ضربة 
ليلية بصواريخ إسرائيلية، من خلال غارة ذكرت وكالات الأنباء 
أنها تمت من خــلال الأجواء اللبنانية. ميدانيــاً حاصرت قوات 
النظــام نقطة المراقبة التركية الثامنة في بلدة الصرمان شــرقي 
إدلب، مــن جميع الجهــات، بعدما تقدمت على حســاب فصائل 
المعارضة المســلحة التي خسرت أكثر من 30 قرية وبلدة في ريف 
إدلب الجنوبي الشرقي، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ووثقت الخوذ البيضاء مقتل 16 شخصاً بينهم امرأة وإصابة 7 

آخرين، نتيجة استهداف الطائرات الحربية الروسية والسورية 
16 منطقة بنحو 57 غارة جوية.

 وعقــدت الهيئة السياســية فــي الائتلاف الوطنــي لقوى 
الثورة والمعارضة الســورية، اجتماعاً طارئاً لمتابعة التطورات 
»الخطيــرة«، وطالبت أعضــاء مجلس الأمن بتقديم مشــاريع 

قرارات لمواجهة روسيا على اعتبارها طرفاً في النزاع.
وقتل 9 مدنيين في غارات جوية روســية على منطقة »خفض 

التصعيد« في محافظة إدلب السورية. 
وأفاد مرصد الطيران التابع للمعارضة، أن مقاتلات روســية 
أغارت في ســاعات الليل علــى مدينة معرة النعمــان. وذكرت 
مصــادر الدفاع المدني )الخوذ البيضاء( في إدلب، للأناضول، أن 
الغــارات أودت بحياة 4 مدنيين في معرة النعمان، و5 آخرين في 

قرية معصران.   )تفاصيل ص 4(

 الجزائر ـ »القدس العربي«: 

توفي الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الجزائري 
صبــاح أمس الإثنين في منزلــه الكائن في عين النعجة ضواحــي العاصمة، بعد 
إصابته بنوبة قلبية، ليلتحــق بالرفيق الأعلى أياما قليلة بعد إجراء الانتخابات 
الرئاســية، التي كانت الهدف الذي رسمه وسعى إليه، لاقتناعه بأنه يضع البلاد 
على ســكة الأمان. واشــتعلت مواقع التواصل الاجتماعي منذ الساعات الأولى 
للصباح بـ»إشاعات« بشأن وفاة الفريق أحمد قايد صالح )80 عاما(، لكن الجميع 
تعامل مع الموضوع بكثير من الحذر، خاصة وأنه لم يكن هناك أي تأكيد أو نفي من 
جهة رسمية، وحتى وســائل الإعلام وجدت صعوبة في تأكيد أو نفي الخبر، في 
حين أن الكثير من الصفحات تداول الخبر تصريحا وتلميحا لأكثر من ســاعتين، 
قبل أن يتم تأكيد الخبر من طرف وســائل الإعلام الرســمية، ثــم صدر بيان عن 

رئاسة الجمهورية ينعى وفاة قائد الأركان.
ويعتبــر الفريق أحمد قايــد صالح من الرعيل الأول لمجاهــدي ثورة التحرير 
الجزائرية، حيث التحق بالحركة الوطنية وهو في سن السابعة عشرة من عمره، 
في أغسطس/ آب 1957، وتدرج قايد صالح في سلم القيادة بعد الاستقلال وتولى 
عدة مناصب، بعد أن تلقى تدريبًا لمدة سنتين في الجزائر، وتدريبا آخر لمدة سنتين 
في الاتحاد الســوفييتي ســابقا، وتمت ترقية قايد صالح إلى رتبة لواء بتاريخ  
الخامس من يوليو/ تمــوز 1993، وفي 1994 تم تعيينه قائــدا للقوات البرية في 
عز الأزمة الأمنية التي عصفت بالبلاد، وفي أغســطس/ آب 2004 تم تعيينه قائدا 
لأركان الجيش خلفا للراحل الفريق محمد العماري الذي انســحب بعد خلافه مع 
الرئيس الســابق عبد العزيز بوتفليقة وزملائه في القيــادة الذين اختاروا دعم 
بوتفليقة لولاية ثانية، فيما فضل العمــاري وجنرالات آخرون الوقوف في صف 

المرشح علي بن فليس2019. )تفاصيل ص 8 ورأي القدس ص 23(

بغداد ـ »القدس العربي«: 
صعّــد المحتجون في العاصمــة العراقية بغــداد والمحافظات 
الأخرى، إجراءاتهم الاحتجاجيــة بالتزامن مع دخول البلاد في 
فراغٍ دســتوري نتيجة انتهاء المهلة الدستورية المحددة لرئيس 
الجمهورية برهم صالح )15 يوماً( من دون تســمية مرشحٍ محدد 

لشغل منصب رئيس الوزراء، خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.
وما أن تجاوزت الســاعة الـ12 من ليــل الأحد ـ الإثنين، حتى 
شرع المحتجون في العاصمة بغداد بغلق طرقٍ حيوية، فضلًا عن 

إعلان إضرابهم عن الطعام.

سياســياً، لا يزال رئيــس الجمهوريــة برهم صالــح يقاوم 
ضغوط تحالف »البنــاء« بزعامة هادي العامري ونوري المالكي، 
والتحالفات السياسية الداعمة له، لاختيار قصي السهيل لمنصب 
رئيس الوزراء، مصرّاً على ترشــيح شــخصية مســتقلة تحظى 
بقبول الشارع العراقي للمنصب، رغم اضطراره لتجاوزه »المهلة 
الدســتورية« المحددة لذلــك، خصوصاً وأن رئيــس الجمهورية 
يوصــف بـ»حامي الدســتور«. وترددت أنباء أمس عن ســحب 
تحالف »الفتح« ترشيح السهيل، وبحث ترشيح بدلاء منه بينهم 
وزير الشباب والرياضة السابق عبد الحسين العبطان ومحافظ 

البصرة أسعد العيداني. )تفاصيل ص 2(

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:
أعلــن رئيس الحكومة التونســية المكلّــف، الحبيب الجملي، 
أنه سيشــكّل حكومة كفاءات وطنية مستقلة عن جميع الأحزاب 
السياســية، مشــيرا إلى أنه ســيعتمد في اختيار أعضائها على 
مبــدأي »الكفــاءة ونظافة اليــد«، فضلا عن اســتقلاليتهم عن 
الأحزاب، مشــيرا إلى أنــه لن يتردد في إقالة كل مــن يُخلّ بهذه 
الشروط لاحقا. وأرجع قراره هذا إلى عدم إمكانية تشكيل حكومة 
حزبية بسبب »تعنّت الأحزاب وتمسكها بشروطها«، وعدم قبوله 
بـ»التنــازلات« التي قدمها لها. وقال الجملي إنه لم يستشــر في 
قراره أي حزب سياســي، بمن فيها حركة النهضة، مشيرا إلى أن 
سيعلن عن تشكيلة حكومته خلال الأسبوع الحالي، وسيعرضها 
علــى البرلمان لنيل الثقة، محملا مســؤولية نجــاح الحكومة في 

الاختبار البرلماني من عدمه إلى الأحزاب السياسية وحدها.
وجاء قرار الجملي عقب لقاء قصير جمعه بالرئيس التونسي، 

قيس سعيد، قال الجملي إنه كان لمناقشة الشخصيتين المقترحتين 
لحقيبتي الدفاع والخارجية.

من جانب آخر، دعا الرئيس التونســي، قيس ســعيد، القوى 
السياســية في البلاد إلى الاجتماع على كلمة ســواء للإســراع 
بتشكيل الحكومة، معربا عن يقينه بأنّ الأمل يظلّ قائما في القدرة 
على تجاوز هذا الظرف الذي تعيشــه تونس، وفق بلاغ نشرته 
الصفحة الرســمية للرئاسة على موقع فيســبوك. وشدد سعيّد 
على »ضرورة الاعتماد علــى مقاربة وطنية لمعالجة الوضع الذي 
تعيشه تونس اليوم. وتم التركيز خلال اللقاء على أن انتظارات 

التونسيين والتونسيات هي اقتصادية واجتماعية بالأساس«.
وكانت أحزاب التيــار الديمقراطي وتحيا تونس والشــعب، 
أعلنت أنها »غير معنية« بالمشــاركة فــي حكومة الحبيب الجملي 
المقبلة، فيما اتهمت حركة »النهضة« حزبي »التيار« و»الشــعب« 
بالتهرب من المســؤولية، مؤكدة تمسّــكها بالجملــي على رأس 

الحكومة المقبلة. )تفاصيل ص 9(

 الناصرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
قال رئيس أســاقفة سبســطية للروم الأرثوذكس، في مدينة 
القدس المحتلة، المطران عطا الله حنا، أمس الإثنين، إن المؤشرات 
تفيد بمسؤولية إســرائيل عن حادثة تسمم تعرض لها الأسبوع 
الماضي. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المطران حنا للتلفزيون 
الرسمي الأردني، من أحد مستشفيات العاصمة الأردنية، عمّان، 

حيث جرى نقله إليها لتلقي العلاج.
وقال حنا، وفق مــا أورده التلفزيون الحكومــي على موقعه 
الرسمي، إن »ما جرى قد يكون محاولة اغتيال، أو من أجل إبقائي 
مريضا طــول الحياة ... تداعيات المادة الســامة خطيرة، خاصة 
علــى الجهاز العصبي«. وأضــاف أن فريقاً في فلســطين »يجمع 

أدلة للتأكد من طبيعــة ومصدر المادة التي استنشــقها«. وتابع 
:«المؤشرات تتجه إلى أن إسرائيل تقف وراءها«.

وقال: »أعتقد إنْ ثبت تورط إســرائيل فــي هذه الحادثة، فإن 
هدفها لم يكن يرقى إلى الاغتيال بل محاولة لإيذائي«.

وقامت مؤسســة إســرائيلية، الأســبوع الماضي، برش مواد 
كيميائية، بالقرب من البطريركية، في المدينة المقدسة، ما أدى إلى 

إصابة المطران حنّا، ونقله للعلاج في مستشفيات الأردن.
ووصل المطران إلى العاصمة الأردنية للاستشــفاء بعد وعكة 
صحية ألمت به بشــكل مفاجىء.  وبموجب بيان صدر عن مكتبه 
في القــدس المحتلة فإن الدكتور نمر صبحة، والدكتور عبد المجيد 
القزاز، وصالح رأفت عضــو اللجنة التنفيذيــة لمنظمة التحرير 

الفلسطينية كانوا في استقباله.

محاصرة نقطة عسكرية تركية ومقتل 9 مدنيين بقصف روسي 

الحلف السوري ـ الروسي يواصل تقدمه في إدلب
وغاراته تتسبب بقتل العشرات ونزوح الآلاف

سوريا: الحجز الاحتياطي على 
أموال رجل الأعمال رامي مخلوف

■ دمشق ـ »القدس العربي« ـ من كامل 
صقر: ألقت وزارة المالية السورية الحجز 
الاحتياطي على أموال رجل الأعمال رامي 
مخلوف، بســبب ما قال قرار الحجز إنه 
قام بـ»الاســتيراد تهريباً لبضاعة ناجية 
من الحجز«.  ولا يبــدو القرار مفاجئاً من 
الناحية الإجرائية لا ســيما بعد خطوات 
شــركات  كبرى  طالــت  التأميم  تشــبه 
رامــي مخلوف، وهي شــركة الاتصالات 
»ســيرياتل« التي تحولت ملكيتها حالياً 
لجمعية  إضافــة  الســورية،  الدولة  إلى 

البستان الخيرية.
والحجــز الاحتياطــي علــى الأموال 
لا يعني مصــادرة الأمــوال والممتلكات، 
وإنما هو إجراء احترازي لضمان ســداد 

الرسوم والغرامات المالية.

وسائل التواصل الاجتماعي اشتعلت بالإشاعات قبل تأكيد وفاته

الجزائر: رحيل قائد الأركان الفريق قايد صالح بنوبة قلبية 
 

محتجو بغداد يضربون عن الطعام... وأنباء
عن سحب »الفتح« ترشيح السهيل لخلافة عبد المهدي 

تونس: حكومة الجملي ستكون »غير حزبية« والرئيس يدعوه للإسراع بتشكيلها

المطران عطا الله حنا يتهم إسرائيل بمحاولة تسميمه

رئيس الأركان الجزائري الراحل قايد صالح

المدعي العام السعودي شعلان الشعلان يشرح الأحكام التي صدرت في الرياض أمس

إسطنبول ـ »القدس العربي« ـ من إسماعيل جمال:
أثار إعلان الســعودية أمس الإثنين، تبرئة ســعود القحطاني 
مستشار ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان، وأحمد عسيري 
النائب الســابق لرئيــس المخابرات الســعودية، ومحمد العتيبي 
القنصل السعودي السابق في إسطنبول، من جريمة قتل الصحافي 

جمال خاشقجي، ردود فعل عالمية غاضبة.
وفي مؤتمر صحافي لم يعلن عنه مســبقاً، قال مســاعد النائب 
العام السعودي شلعان الشلعان إن المحكمة الجزائية في الرياض 
أصدرت أحكامها على المتهمين في الجلسة العاشرة، وقضت بإعدام 
5 أشــخاص لم يكشف عن أســمائهم، ولكن ليس من بينهم أيّ من 

كبار المسؤولين الذين اتهموا بالمشاركة في التخطيط للجريمة.
وأكدت النيابة أنه تم الإفراج عن عسيري بعد التحقيق معه أمام 
المحكمة، »لعدم ثبــوت تهم عليه في القضية«، وأن »التحقيق تم مع 
ســعود القحطاني ولم توجه له تهم«، وادعت أن القنصل العتيبي 

»أثبت وجوده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي«.
وقال مدير اتصــالات الرئيــس التركي رجب طيــب أردوغان 
إن الحكم الصادر عن محكمة ســعودية بشــأن مقتــل الصحافي 
الســعودي جمال خاشــقجي »فضيحــة« وجاء »بعد شــهور من 

جلسات الاستماع السرية«. 

وقــال فخر الدين ألطون: »أولئك الذين أرســلوا فرقة موت إلى 
إســطنبول على متن طائرة خاصة، ووقعوا على مذكرة خاشقجي 
بالإعدام ، واخفــوا جثة الصحافي المقتول وســعوا لطمس معالم 
جريمة القتل، مُنحوا الحصانة«، حســب وكالة الأناضول للأنباء 
التركية الرسمية. واضاف »الادعاء بأن حفنة من عملاء المخابرات 

ارتكبوا هذه الجريمة يعد استهزاء بذكاء العالم.«
واعتبــر حامي أقصــوي، المتحدث باســم الخارجيــة التركية 
أن المحاكمة »بعيدة عــن التطلعات« و»أبعد مــا تكون عن تحقيق 
العدالة«، مؤكــداً على أن بقاء تفاصيل مهمة فــي طي الكتمان مثل 
مصير جثمان خاشقجي، وتحديد المحرضين على قتله والمتعاونين 
المحليــين إن وجدوا، هو قصور أساســي في تجلّــي العدالة ومبدأ 
المساءلة«.  ووصفت  المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات 
الإعدام خــارج القضاء، أغنيــس كالامار، الأحــكام بأنها »مثيرة 
للســخرية«، وكتبت عبر تويتر: »تم الحكم بإعــدام منفذي عملية 
القتل، لكن العقول المدبرة لم يمســها التحقيــق أو المحاكمة، وهذا 
يتنافى مع العدالة«.  وأضافت: »قتل خاشــقجي كان يتطلب إجراء 
تحقيق في سلســلة القيادة للتعرف على العقــول المدبرة، وكذلك 
أولئك الذين حرضوا أو ســمحوا أو غضــوا الطرف عن القتل، مثل 
ولي العهد )محمد بن سلمان( وهذا لم يتم التحقيق فيه«، فيما حثت 
الخارجية البريطانية، الإثنين، الرياض على ضمان محاسبة جميع 

المسؤولين عن جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي.
وقال وزير الخارجية البريطانــي، دومينيك راب، في بيان، إن 
»مقتل خاشقجي جريمة وحشية، وأسرته تستحق أن ترى العدالة 
تأخذ مجراها« . وأضاف: »يجب على الســعودية ضمان محاسبة 

جميع المسؤولين، وعدم تكرار مثل هذه الجرائم البشعة« .
وتابع: »تدين المملكة المتحدة استخدام عقوبة الإعدام في جميع 
الظروف باعتبارها مســألة مبدأ«. لكن مســؤولا كبيرا في الإدارة 
الأمريكية قال إن الولايات المتحــدة تعتبر أن الحكم الذي أصدرته 

السعودية »خطوة مهمة« لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة.
واعتبــرت  لين معلوف، مديرة البحوث للشــرق الأوســط في 
منظمــة العفو الدولية، الحكم »تســترا على الجريمــة، ولا يحقق 
العدالة لخاشــقجي ولا يكشــف الحقيقة لأحبائه، نظــرا لانعدام 

الشفافية من قبل السلطات السعودية« .
وأضافت »تم إغلاق المحاكمة، بما في ذلك أمام المراقبين المستقلين، 

مع عدم توفر معلومات عن كيفية إجراء التحقيق« .
وندد الأمــين العام لمنظمة »مراســلون بلا حدود« كريســتوف 
ديلوار، بتبرئة المتهمين الرئيسيين بالقضية، ووصف ذلك بأنه أمر 

»لا يحترم العدالة الدولية«. 
كما اعتبرت خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز هذه الأحكام »غير 

مقبولة«. )تفاصيل ص 10(

تنديد دولي واسع: مفوّضة أممية تعتبره »مثيرا للسخرية« والرئاسة التركية: »فضيحة« و»استهزاء بذكاء العالم«

بن سلمان يبرئ رجاله المقرّبين من دم خاشقجي: حكم بإعدام 5 متهمين ولا اتهامات للقحطاني والعسيري والعتيبي

تهنئة
تهنئ »القدس العربي«

قراءها بعيد الميلاد المجيد
وفي هذه المناسبة تحتجب

النسخة الورقية يومي
الأربعاء والخميس
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شؤون عربية وعالمية

تزامناً مع الدخول في الفراغ الدستوري... وتلويح بإجراءات احتجاجية أكثر تصعيداً

إضراب عن الطعام في بغداد وإغلاق حقول نفطية وطرق حيوية في جنوب العراق
بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

صعّد المحتجون في العاصمة العراقية بغداد 
والمحافظات الأخــرى، إجراءاتهم الاحتجاجية 
بالتزامــن مع دخول البلاد في فراغٍ دســتوري 
نتيجة انتهاء المهلة الدستورية المحددة لرئيس 
الجمهورية برهــم صالح )15 يومــاً( من دون 
تســمية مرشــحٍ محدد لشــغل منصب رئيس 

الوزراء، خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي.
وما إن تجاوزت الساعة الـ12 من ليل الأحد 
ـ الإثنين، حتى شــرع المحتجــون في العاصمة 
بغــداد بغلق طــرقٍ حيوية، فضــلًا عن إعلان 

إضرابهم عن الطعام.
وعلمــت »القــدس العربــي« مــن مصادر 
أن  عيــان(،  وشــهود  )صحافيــة  متطابقــة 
أقدمــوا بعد منتصف  المتظاهرين  مجموعة من 
ليلة الأحد ـ الإثنين، على غلق الطريق السريع 
المحترقة،  بالإطارات  الحيوي،  القاسم(  )محمد 
احتجاجــاً علــى انقضــاء المهلة الدســتورية 
لتســمية رئيس جديد للوزراء، ورفضاً لمرشح 

تحالف »البناء« قصي السهيل.
ووفق المصادر، فإن المتظاهرين أغلقوا منطقة 
مدينة الصدر )شرقي العاصمة(، بالإضافة إلى 

مناطق مجاورة كالبلديات والبنوك.

علامة )×(

وفي ســاحة التحريــر، ميــدان الاحتجاج 
الأبرز في العاصمــة بغداد، دخل المحتجون في 
إضرابٍ شاملٍ عن الطعام، في خطوة تصعيدية 
تأتي رفضاً لاستمرار الكتل السياسية بسياسة 
فرض الأمر الواقع، وتمســكها بالمكاســب التي 

حققتها منذ عام 2003 على حساب الشعب.
وانتشــرت صــور علــى مواقــع التواصل 
الاجتماعــي، تُوضح تبنــي المحتجون لخطوة 
الإضراب، من خلال وضع شــريط لاصق على 
أفواههم بشــكل علامة )×(، تعبيراً عن رفضهم 

تناول الطعام.
وفــي المطعــم التركــي )جبل أحــد(، ألقى 
المحتجون بيانــاً صوتياً عنــد منتصف الليل، 

من خــلال الإذاعــة المنصوبة في أعلــى المبنى 
المطلّ على ســاحة التحرير من جهة، والمنطقة 
الخضراء، شديدة التحصين، من الجهة الثانية، 
التوجيهات  المتظاهــرون  منها  يســتمد  والتي 

والنصح.
وجاء في البيان: »ندعوكم للبدء بالإضراب 
عــن الطعام من الســاعة 8 صباحا يوم الإثنين 
)أمس( إلى حين التصويت مســاءً على قانون 
الانتخابــات الــذي يجــب أن يكــون وفق ما 

نرتضيه نحن«.
وأوضح البيــان أن الخطوة تهدف »لتطوير 
طرقنــا الســلمية فــي الانتفاضــة، وللضغط 
علــى مجلس النــواب الذي يجــب أن يصوت 
على قانون الانتخابات وفــق مطالبنا، وأيضاً 
تكليف  بعدم  الجمهوريــة  رئيس  على  للضغط 
رئيس الوزراء المؤقت وفق ما يريدونه هم، بل 
وفق شروطنا والمواصفات التي طرحتها سوح 

الاعتصام«.
وتابع: »نعلن عن وجوب أن تكون جلســة 
التصويــت علنيةً وتبث مباشــرةً، حتى يتابع 
جميع العراقيين ما يجري داخل هذه الجلســة 

المصيرية«.
وحذر مــن أن »عدم الالتفاف إلــى مطالبنا 
الاحتجاجية  أســاليبنا  ســنطور  لأننا  الحقة، 

السلمية، وحينها لكل حادث حديث«.
وهدد المحتجون بخطوات »أكثر تصعيدية«، 
لكنها تبقى في ضمن الإطار الســلمي لحراكهم 
الاحتجاجي المســتمر منذ مطلع تشرين الأول/ 
أكتوبر الماضي، في حال أقدمت الكتل السياسية 
على ترشيح شــخصية لا تنطبق عليها شروط 
المتظاهرين والمرجعية )مســتقلة وغير حزبية، 
لم تشــغل أي منصب فــي الدولة منــذ 2003، 

نزيهة، كفؤة، ومن غير مزدوجي الجنسية(.
لإجراءات  المحتجــون  عاد  أمــس،  وصباح 
غلق الطرق الرئيسية بالإضافة إلى مؤسسات 
حكومية حيوية، منها في العاصمة بغداد حيث 
ومخارج  مداخل  غاضبــون،  متظاهرون  أغلق 

منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد.
وفــي ذي قار، قطــع المتظاهرون الجســور 
والطرق الرئيســة في مدينــة الناصرية مركز 

المحافظة.
مصادر محليــة أكدت أن المحتجــين قطعوا 

الطريــق المؤدية إلى شــركة »زيباك« الصينية 
النفطية العاملة في حقل الغراف النفطي، شمال 
ذي قار، مبينة أن المحتجين قطعوا صباح أمس 
الجسور الست الرئيسية في المدينة، في خطوة 
متناغمة مع الإضراب العام، ومنع الموظفين من 

التوجه إلى مؤسساتهم.
القطع  وحســب المصادر، بعد ســاعات من 
وضمــان عدم ذهــاب الموظفين إلــى أعمالهم، 
أقدم المحتجون على إعادة فتح جســور النصر 
والحضارات والســريع وجســر الدوب وسط 

الناصرية.
وفيما ســيطر المتظاهرون على تقاطع البهو 
وسط المدينة، استمر غلق جامعة ذي قار ومبنى 
المدارس  رئاســة الجامعة، فضلًا عن تعطيــل 
في معظم مــدن المحافظة، فضلًا عن اســتمرار 
الإضراب فــي دوائر الماء والمجــاري والبلدية 

والضريبة والتقاعد. 

نداء إلى المتظاهرين

في المــوازاة، وجــه قائد شــرطة ذي قار، 
العميد ريســان الإبراهيمي، أمس الإثنين، نداء 
إلى المتظاهرين في ســاحة الحبوبي، للحفاظ 
على ســلمية التظاهرات والحفــاظ على البنى 
التحتيــة للمدينة. وقــال : »أبنــاء محافظتنا 
الغيارى يا من يشهد لكم العدو قبل الصديق في 
جميع المواقف البطولية ويا من سطرتوا أفضل 
الصور السلمية وأرســلتم للعالم بأجمعه أنكم 
أبناء هذه المحافظة التاريخة العريقة وتاريخها 
المشــرف، أحفاد ثوره العشــرين الغيارى، إن 
وقفتكم للتعبير عن مطالبكم بالطرق الســلمية 
في ســاحة الحبوبي جعلتنا نقــف لكم إكبارا 
نقشــتها  التي  الحضارية  للمظاهر  واحترامــا 
الوطنية  بأبهى صور  الطرقات  أيديكم فزينتكم 
وقمــت بحملات تطوعيــة نقلتها كل وســائل 
الإعلام الدولــي والتي أعطت نهجــا لأتباعكم 

المسار السلمي للمطالبة المشروعة بالحقوق« .
ودعا إلى »الحفاظ على الســلمية والحرص 
على البنى التحتيــة  للمدينــة، والتعاون مع 
رجال الشــرطة«، لافتا إلى أن »العراق يمر الآن 
في مرحلة دســتورية صعبة تتطلب منا جميعا 
أن نقــف وقفة رجل واحد لمواجهــة التحديات 

ومنع العابثين ومثيري الفتن والمغرضين الذين 
يسعون لخراب هذا البلد، وإننا لسنا بأحرص 

منكم على أمن واستقرار المحافظة« .
وتابع: »ذي قار مدينتكم وأهلها أهلكم وأمنها 
أمنكم. إن الأعمال غير السلمية تسمح لضعاف 
الأنفــس بإخــلال الأمن فــي المحافظــة ومنع 
لاســيما  للمواطنين  لتقديمها  المهمــة  الخدمات 
خدمات الصحــة والكهرباء والأمــن والبلدية 
وغيرهــا من الجهــات الخدمية التــي تلامس 

الحياة اليومية  للمواطنين«.
وطالب، من المتظاهرين »التحلي بالســلمية 
لتكــون هي مظهركــم الحضاري فــي المطالبة 

المشروعة«.
وفي محافظة البصرة أقصى جنوب العراق، 

النفطية  المحطــة  المتظاهرين  مــن  عــدد  دخل 
الثامنة التابعة إلى حقل غرب القرنة 1 شــمال 
المحافظة، رفضا لترشــيح الســهيل لرئاســة 
الــوزراء والمطالبة بإقالة القائــم مقام وتوفير 

فرص عمل للعاطلين.
ودخل المتظاهرون حســب مصــادر محلية 
»المحطــة مــن البوابــة القريبــة علــى موقع 
الاعتصام الواقع إلى الشــمال منها«، مشــيرة 
إلــى أن »المتظاهرين في محافظة البصرة قاموا 
النفطــي وأعلنوا  القرنة  باقتحام حقل غــرب 

اعتصامهم فيه لمنع الموظفين من الدخول إليه«.
لكنهم ســرعان ما انســحبوا بعــد تفاوض 
شيوخ عشــائر وعدد من الشــخصيات معهم، 
مشــترطين تحقــق المطالــب التي رفعــت إلى 

الجهات المختصة.
قطع  على  المتظاهــرون  أقــدم  كربلاء،  وفي 
ســريع حي الرمضان بواسطة حرق الإطارات، 
كما تم حرق إطارات أمام جســر باب طويرج، 
تزامنــاً مع تجــدد المصادمات بــين متظاهرين 
والقوات الأمنيه قــرب مبنى محافظة بالحجار 

والمولوتوف، وفق مواقع إخبارية محلية.
كذلك، أغلق متظاهــرون من خريجي كليات 
محافظة  في  الســماوة  نفط  مصفى  الهندســة 
المثنى بشــكل كامل.  وأيضاً، أغلق متظاهرون 
غاضبون، صباح أمــس، طريق ديوانية  نجف 
بحــرق الإطــارات، مهددين باتخــاذ خطوات 
تصعيدية علــى خلفية التطورات السياســية 

الأخيرة.

جدل قانوني بشأن »الفراغ الدستوري«... وتحذّيرات من خطة بديلة

صالح يقاوم ضغوط فرض السهيل بديلا عن عبد المهدي ويصرّ على مرشحٍ مستقل 
بغداد ـ »القدس العربي«:

لا يزال رئيس الجمهوريــة برهم صالح يقاوم 
ضغوط تحالف »البنــاء« بزعامة هادي العامري 
ونوري المالكي، والتحالفات السياســية الداعمة 
له، لاختيار قصي السهيل لمنصب رئيس الوزراء، 
مصرّاً على ترشــيح شــخصية مســتقلة تحظى 
بقبول الشــارع العراقي للمنصب، رغم إضطراره 
الدســتورية« المحــددة لذلك،  لتجــاوزه »المهلة 
خصوصاً وأن رئيس الجمهورية يتصف بـ«حامي 

الدستور«.
وفي ظل كثرة التفســيرات القانونية لـ«المهلة 
الدستورية«، وطريقة اختيار مرشحٍ حلفاً لرئيس 
الوزراء المســتقيل عادل عبد المهدي، قال الخبير 
القانوني، رئيس هيئة النزاهة الســابق، حســن 
الياســري، في بيان، إن »المســؤوليةَ في اختيارِ 
المرشــح لرئاســةِ الوزراء الآن تقعُ علــى عاتقِ 
البرلمــان وليس على رئيــس الجمهورية«، مبينا 
أن »دورَ الأخيــرِ فــي اختيارِ رئيــس الوزراء- 
دستورياً - لا يعدو عن كونه دوراً إجرائياً شكلياً 

لا موضوعياً«.
وأضاف أن »ليس لرئيس الجمهورية دورٌ البتة 
في تحديد الشــخصِ المناسب للمنصب، بل دورهُ 
حهُ له الكتلةُ النيابية  يقتصرُ على تكليفِ مَنْ تُرشِّ
الأكثر عدداً فحسب«، مشــيرا إلى أن »المسؤولية 
لًا  في الترشــيحِ تقع الآن على عاتــق البرلمان مُمَثَّ
حت رئيسَ  بالكتلة الأكثر عدداً الســابقة التي رَشَّ
كها،  الوزراء المستقيل في حال وجودها وعدم تفكُّ
أو تأليــف كتلةٍ جديــدةٍ أكثر عــدداً تقوم بمهمة 

الترشيح«.
أما الخبير القانوني عدنان الشريفي، فيرى أن 
المدة الدستورية لتكليف رئيس الجمهورية لمرشح 
الكتلة الأكبر حســب نص المادة 76 من الدســتور 
تبــدأ من تاريخ تســلم رئيس الجمهورية لاســم 

مرشح الكتلة الأكبر.

جدل الكتلة الأكبر

وأوضح في بيان، أن »المدة الدســتورية لا تبدأ 
من تاريخ تبليغ مجلس النــواب للرئيس بقبول 
استقالة الحكومة كون المادة المذكورة نصت على: 
)يكلف رئيس الجمهورية مرشــح الكتلة النيابية 

الأكثر عددا خلال خمسة عشر يوما(«.
وأشار إلى أن »عدم حسم موضوع الكتلة الأكثر 
عددا من قبل مجلس النواب يبقي المدة الدستورية 
مفتوحة لحين تقديم الكتلة الأكبر مرشحها، وهذا 
يتطلب أن تكون هناك كتلة أكبر محددة وليســت 
موضع خلاف قانوني قدمت مرشحها له، ومن هنا 
تبدأ المدة الدســتورية اعتبارا من تقديم المرشح، 
والواضح جدا أن مدة الخمســة عشــر يوما من 
سياق النص جاءت متسلسلة فطلبت أولا وجود 

كتلة أكبر وثانيا مرشح موجود«.
ولفت إلــى أن »المادة 76 من الدســتور جاءت 
لكــي لا تترك لرئيس الجمهوريــة حرية التكليف 
في أي وقت يشاء بل حددته بـ 15 يوما من تاريخ 
استلام اسم المرشــح، وهذه المدة التي حددت بـ 
15 يوما وضعت احتياطا فقد يكون المرشــح غير 
مقبول فيتم تدخل الرئيس مع كتلته لاســتبداله، 
وكذلك قيام رئاســة الجمهورية خلال هذه الفترة 
بالتحري عن اســتيفاء المرشح للشروط المطلوبة 
كأن يكون مطلوبا بقضايا نزهه أو مساءلة وعدالة 
أو عليه عقوبات دوليــة أو مرفوض من مكونات 
رئيســية، مما سيتســبب تكليفه بأزمة كبيرة أو 
يؤدي اختياره إلى فتنة في البلاد كما يحصل الآن 
وإلا لماذا أنيــط التكليف برئيس الجمهورية، فإذا 
كانت مهمته اســتلام اسم المرشــح وتكليفه فقط 
فلا حاجة لكل ذلك ولترك الأمــر لرئيس البرلمان 

تكليف مرشح الكتلة الأكبر«.

سياسياً، تراجع تحالف »القوى العراقية«، عن 
دعمه السهيل مرشح تحالف البناء لمنصب رئاسة 

الوزراء.
وتم تســريب وثيقة صادرة من تحالف القوى 
فــي البرلمــان، موجهة إلــى تحالــف »البناء«، 
العراقية  القوى  باجتمــاع  الأخير  إعلام  تضمنت 
لمناقشة ملف ترشيح شــخصية لرئاسة الوزراء، 
ورفضه ترشــيح وزيــر التعليــم العالي، قصي 
الســهيل، للمنصب كونه »لا يتطابق مع متطلبات 
المرحلــة الحاليــة«. وأكد التحالــف على »دعمه 
لمرشــح يحظى بأكبر عدد من الرضا الجماهيري 
والتوافق السياســي ليكــون قادرا علــى إدارة 
الدولة في هذا الظرف«، مشــيرا إلــى أن »اتخاذ 
القرارات لا تبنى على حســابات حزبية بحتة، أو 
يفهم منها أنها تستعدي الجماهير أو تناوئ طرفا 
ما لأنها ستســهم فــي إذكاء الاحتقان والإضراب 

الاجتماعي«، وفقا للوثيقة.
في السياق،  دعا زعيم جبهة »الإنقاذ والتنمية« 
أســامة النجيفي، النواب والفعاليــات الوطنية 
وتعضيد  لمؤازرة  الاحتجاج  وساحات  والشعبية 
موقف صالح الرافض حتــى الآن لضغوط الكتل 

بتمرير مرشح ضد إرادة الشعب.
وعبر النجيفي في »تغريدة« له على »تويتر«،  
على مساندة » موقف رئيس الجمهورية الرافض 
حتى الآن لضغوط الكتل بتمرير مرشح ضد إرادة 
الشــعب«. كما دعا النــواب والفعاليات الوطنية 
لـ«مؤازرته  الاحتجــاج  وســاحات  والشــعبية 
وتعضيد موقفه«، محذراً من »الفراغ الدســتوري 

ومآلاته على كافة الصعد«. 
كذلك، اعتبر النائب السابق، حيدر الملا، إصرار 
تحالف »البناء« على مرشــحهم قصي الســهيل 
لشــغل منصب رئاســة الوزراء، تحديا صريحا 

للشعب العراقي والمرجعية.
وكتب عبــر »تغريدة« في »تويتــر«: »إصرار 
البناء  المالكي والعامري والأجنحة المســلحة في 
على قصي الســهيل يشكل تحديا واضحا للشعب 

العراقي والمرجعية )علي السيستاني(«.
وتســاءل: »يحاولون أن يســترضوا من بهذا 
الترشــيح؟«. وبين: »ألا من ناصــح لهم يذكرهم 

بأخطائهم واعتذارهم للشعب، مو كافي عاد«.
أما النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري، 
فدعا صالح إلــى طلب تواقيع نــواب الكتل التي 
رشحت السهيل لرئاسة الحكومة، محذرا إياه من 
الاســتقالة. وقال في »تغريدة« له على »تويتر«، 
»لحــد الآن الرئيــس برهم صالح ملتــزم بخيار 
الشــعب والمرجعية في عدم تكليف قصي السهيل 

رغم الضغوط الكبيرة«.
وفي وقت سابق من ليلة أمس، كشفت مصادر 
سياســية مطلعة، أن صالح أبلغ الكتل السياسية 
الضاغطة لتولي الســهيل منصب رئيس الوزراء 
)تحالف الفتــح بزعامة العامــري، ائتلاف دولة 
القانــون بزعامة المالكي، واتحــاد القوى بزعامة 
الحلبوسي، والمشــروع الوطني بزعامة الخنجر، 
وكتلــة عطــاء بزعامة الفيــاض(، أنه ســيقدم 
اســتقالته في حال لم تقدم الكتل مرشحاً يتوافق 

مع مطالب المتظاهرين.
في الأثناء، أكد جعفر الموسوي المتحدث باسم 
زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن تفســير 
الكتلة الأكبر أنها الأكثر عدداً توافقياً يمثل التفافاً 
علــى الديمقراطيــة.  وقال في بيــان، إن »الكتلة 
الأكثــر عدداً توافقيــا هو بحد ذاتــه التفافا على 
الديمقراطيــة، وغدرا لإرادة الشــعب، وانتصارا 
لرغبــات القوى السياســية لتحقيــق مصالحها 
بعيدا عن حقوق ومصالح الشــعب وبذلك ظلمنا 
نص المادة 76 من الدســتور والتي نصت صراحة 

عن الكتلة النيابية ولم تذكر الكتل المتحالفة«.

أزمات سياسية

كما أكد رئيس كتلــة »النصر« النيابية، عدنان 
الحكومة  لرئاســة  السهيل  ترشــيح  أن  الزرفي، 
ســيفتح الباب أمام أزمات سياسية، مبينا أنه لن 

يحظى بثقة النواب بعد أن فقد ثقة الشعب.
وزاد، فــي »تغريــدة« لــه على »تويتــر«، أن 
»اختيار قصي الســهيل يفتح البــاب أمام أزمات 

سياسية ستضر بالشعب العراقي«.
ســحب  البناء  كتلة  علــى  »أتمنى  وأضــاف: 
ترشــيحه لأنه ســوف لن يحظى بثقــة أعضاء 

مجلس النواب بعد أن فقد ثقة الشعب في ساحات 
التظاهر«.

أما المرشــح لرئاســة الــوزراء، النائب فائق 
الشــيخ علي، فحذّر من »خطة بديلة« لجأت إليها 
ترشــيح  على  وقعت  التي  والشــخصيات  الكتل 
الســهيل. وقال فــي »تغريــدة«: »انتبهــوا أيها 
المتظاهرون، وإحذروا يا أبناء الشــعب العراقي: 
الكتل والشــخصيات التي وقّعت على مرشــحها 
المرفــوض )شــعبياً ورئاســياً( فعّلَــت خطتها 
البديلة«. وأضاف أن الخطة، هي »تقديم مرشــح 
جديد/قديم من ثلاثة أســماء وقعّت على )وثيقة 
استســلام مهينــة( مفادهــا: )أن الحكم لأحزاب 

السلطة وهم الذين يديرونه ويديرونهم(!«.
في الموازاة، خاطب زعيــم ائتلاف »الوطنية« 
إياد علاوي، صالح برســالة خطيــة حدد خلالها 
ثلاثة أطراف يجب استشــارتهم بإختيار رئيس 
الــوزراء. وقال فــي »تغريدة« على حســابه في 
»تويتــر«: »أعلمــت رئيس الجمهورية برســالة 
الــوزراء يولد بعد  خطية أن المرشــح لرئاســة 
إستشارة ثلاثة أطراف هي المتظاهرون السلميون 
والاتحــادات والنقابات المهنيــة، وبعض القوى 

السياسية المعتدلة في مجلس النواب«.
وأضاف: »على هذا الأساس لم ترشح الوطنية 

أي شخص لرئاسة الحكومة«. 
كما أكد ائتلاف »النصر« بزعامة رئيس الوزراء 
الســابق حيدر العبادي، أنّ الصراع على تحديد 
»الكتلة الاكثر عددا« هو صراع مصالح سياســية 
وليس صراع حجج دســتورية، والذين تناسوه 
اليوم  يســتحضرونه  الحكومة  وشكّلوا  بالأمس 

لتشكيل حكومة.
وأضاف في بيــان، أنّ »الدولة لا يمكن أن تبنى 
بل  والاســتقواء  والاحتيال  المصالــح  بتوافقات 

بالقانون والمسؤولية والمصالح الوطنية«.
وبين أنّ »الاهم اليوم هــو مهام المرحلة المؤقتة 
التــي يجب إلــزام الحكومة المقبلة بهــا، ولا مفر 
من أن تكون الحكومة المقبلة مســتقلة عن هيمنة 
الكتــل، وقادرة على إجــراء انتخابــات نزيهة، 
والقيام بإجراءات تضمن تلبية المطالب المشروعة 

للشعب«.

شعارات تؤكد على رفض مرشحي الأحزاب

شبان عرقايون يتجمعون في ساحة التحرير في بغداد 

مجلس القضاء الأعلى في العراق يختار
7 قضاة لمفوضية الانتخابات

بغداد ـ »القدس العربي«:

انتخب مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس الإثنين، سبعة قضاة لشغل مناصب 
أعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وقال إعــلام المجلس في بيان: »بعد إجراء القرعة من قبــل مجلس القضاء الأعلى تم 
اختيار القضاة عباس فرحان حســن وجليل عدنان خلف وعامر موسى محمد وفياض 
حسين ياسين وعلي رشيد ومستشاري الدولة انعام ياسين محمد وفتاح محمد ياسين 

كأعضاء لمجلس مفوضية الانتخابات«.
ووفــق البيان »بعد أيام ســتجري قرعة قضاة إقليم كردســتان حيث سيباشــرون 

عملهم كأعضاء مفوضية الانتخابات«.
وسينتخب القضاة المنتخبون رئيسا لهم، حسب ما أفاده مصدر قضائي.

وأجرى مجلس القضاء الأعلى، القرعة لاختيار أعضاء  مجلس مفوضية الانتخابات 
بحضور رئيس مجلس القضاء  الأعلى القاضي فائق زيدان ورئيس جهاز الإدعاء العام 
القاضي  موفق العبيدي ورئيس جهاز الاشــراف القضائي القاضي جاسم  محمد عبود 
ونائــب ممثل الأمــين العام للأمم المتحــدة اليس  وولبــول، وبحضور عدد من وســائل 

إلاعلام. 
في 5 ديســمبر/ كانون أول الجاري، أقر البرلمان قانــون مفوضية الانتخابات، على 
أن يتشكل مجلسها من 7 قضاة مستقلين ومستشارين اثنين من مجلس الدولة، يجري 

اختيارهم عن طريق القرعة.
وتتولــى مفوضيــة الانتخابــات الإشــراف علــى عمليات الاقتــراع فــي الانتخابات 

البرلمانية والمجالس المحلية للمحافظات.
وجاء إقرار القانون اســتجابة لمطالب الحراك الشــعبي، حيــث يعد إصلاح القوانين 
الخاصــة بالانتخابــات والمفوضية التي تشــرف عليهــا، من أبرز مطالــب احتجاجات 

يشهدها العراق.
ويقــول محتجــون إن قانون الانتخابــات البرلمانية النافذ، يخــدم الأحزاب الحاكمة 
على حســاب الكتل الصغيرة والمســتقلين، فيما كانت تتولى الأحزاب الحاكمة تسمية 
أعضاء مفوضية الانتخابات، التي من المفروض أن تكون مســتقلة، على مدى السنوات 

السابقة.
ويناقش البرلمان تشريع قانون جديد للانتخابات البرلمانية منذ أسابيع، حيث تحول 

الخلافات بين القوى السياسية على بعض بنودها عائقاً لتمرير القانون.

نائبة عراقية: مليون دولار سعر 
منصب المدير العام في وزارة الكهرباء

بغداد ـ »القدس العربي«:

قالت النائبة عن ائتلاف »دولة القانون«، عالية نصيف، أمس الإثنين، إن »الفاسدين« 
فــي وزارة الكهرباء »عرضوا مناصب المدراء العامين المحالين إلى التقاعد للبيع بســعر 

مليون دولار للمنصب الواحد«.
وقالت ، في بيان إن »الفاســدين في وزارة الكهربــاء عرضوا مجموعة من الدرجات 
الخاصة لمدراء عامين ســوف يحالون إلى التقاعد خلال أيام، للبيع بسعر مليون دولار 

للمنصب الواحد«.
وتابعــت »من بين هذه المناصــب مدير عام الفنية، مدير عــام الاقتصادية، مدير عام 
الفحص والتأهيل، مدير عام انتاج الفرات الأوســط، مدير عام توزيع الفرات الأوسط، 

مدير عام التخطيط، ومدير عام نقل الوسطى«.
 وأوضحــت أن »الوزارة بإدارتهــا الحالية كانت قد منحت درجــات خاصة )مدراء 
عامين( لأشــخاص متهمين بالفســاد ولا يمتلكــون أي كفاءة ولا نزاهــة، إما بدعم من 
حزب أحكم قبضته على هذه الوزارة، او شــركات مشــبوهة اشــترت المناصب لتمرير 

عقودها الفاسدة، او بدعم من عصابة لندن«.
وأشــارت إلى أن » الوزارة تبين أن تم بيعها لمســتثمرين عراقيين مقيمين هناك، وتم 
وضع الجهة العليا الحالية عليها لتنفيذ أجندات الســرقة والنهب وتمرير عقود فاسدة 

سترهن اقتصاد العراق مقابل عمولات غير مسبوقة«.
ودعت نصيف، الجهــات الرقابية إلى التدخل وإيقــاف المتاجرة بالمناصب ووضع 

حد لهذه »المهزلة«.
وبينت أن »الشــخص الذي يشــتري منصب مدير عام بهذا المبلغ الضخم من المؤكد 
ســيضمن تحقيق ربح أكثر بكثير من الرشوة التي دفعها، وبالتالي، سيستمر الفساد 

في هذه الوزارة«.
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»آليات بطيئة« رغم الأدلة التي جمعت ... والقضية أولوية لدى قوى »الحرية والتغيير«

»نريد القصاص« ... عائلات »شهداء الثورة« في السودان تطالب بالعدالة
■ الخرطوم - أ ف ب: »القتلة معروفون، نريد 
القصاص«، تقول ســماح أحمد )27 عاما( شقيقة 
طارق الذي قتل فــي 21 كانون الأول/ديســمبر 
2018 في بداية الحركة الاحتجاجية التي أدت بعد 
بضعة أشهر إلى إطاحة الرئيس عمر البشير، بعد 
ثلاثين عاما من الحكم الديكتاتوري في السودان.

وكان طارق )22 عامــا( بين أوائل الذين نزلوا 
إلى شــوارع عطبره )شمال( معقل الحراك، الذي 

سرعان ما امتد إلى بقية انحاء البلاد.
وقتــل 177 شــخصا علــى الأقل جــراء قمع 
الحراك، وفق منظمة العفــو الدولية، بينهم أكثر 
من مئة خلال قمع اعتصام بداية حزيران/ يونيو 
في الخرطوم. وقدرت لجنــة الأطباء القريبة من 

المتظاهرين الحصيلة يومها بأكثر من 250 قتيلا.
وبعد عام من التظاهرات تواصل أسرة طارق 
ومثلهــا عائلات عشــرات من »شــهداء الثورة« 
مطالبتهــا بالعدالة، لكنها تصطــدم حتى اليوم 

بالحصانة التي تتمتع بها قوات الأمن.

»مستعدون للشهادة«

المخابرات  وأجهزة  والشــرطة  الجيش  يتمتع 
ذلك  وينطبق  القضائية.  بالحصانة  السودان  في 
أيضا على قوات »الدعم السريع« الذائعة الصيت.

ونهاية تموز/يوليو، خلص تحقيق رسمي إلى 
ضلوع ثمانية أفراد في قوات »الدعم السريع« في 

القمع الدامي للاعتصام في الخرطوم.
ولكن يجب رفع الحصانة عنهم لمحاكمتهم، ولا 
يمكــن أن يحصل ذلك إلا إذا أجــازه قادتهم بناء 

على طلب محدد من النيابة العامة.

وفي ذكرى الثــورة، أصدرت النيابة الخميس 
بيانا دعت فيه إلى »إعادة النظر في الحصانات«، 
من دون أن توضح مــا إذا كانت تلقت طلبات في 

هذا الصدد.
وتقــول نعمات عبد الوهاب والــدة طارق إن 
»اصدقــاءه الذين كانوا معه شــاهدوا من أطلق 

النار وهم مستعدون للشهادة امام أي محكمة« .
اليــوم الذي  في 11 نيســان/ إبريــل 2019، 
أطاح فيه الجيش البشــير، قتــل مختار عبد الله 
)29 عاما( في عطبره تــاركا وراءه أرملته عفاف 

محمود وطفلته التي ولدت بعد شهر من مقتله.
وتتذكــر الزوجة وهــي تحضــن طفلتها أنه 
في ذلــك اليوم »كان الناس يحتفلون )بســقوط 
إليهــم«. خلال  البشــير( وكنا نريــد الانضمام 
التظاهرة تفرق الزوجان، وبعد ساعتين اتصلت 
عفاف بزوجها لكن شخصا آخر رد عليها وأبلغها 
أن مختار قتــل. وتضيف عفــاف »ننتظر عدالة 
سريعة مع النظام الجديد«، مبدية أسفها لـ«آليات 

بطيئة« رغم الأدلة التي جمعتها العائلات.
وتؤكد »شاهدنا شــريطا مصورا يظهر الناس 
الذين قتلوا مختار« أمام مقر الأجهزة الأمنية في 

عطبره.
التي  الســودانية  الانتقالية  الحكومــة  كثفت 
شكلت بناء على اتفاق وقع في آب/أغسطس بين 
ممثلي الحراك والجيــش، إجراءاتها الهادفة إلى 
تفكيك النظام السابق وتحقيق طموحات الحراك.

الوزراء  رئيس  شــكل  أيلول/ســبتمبر،  وفي 
عبد اللــه حمدوك لجنة كلفــت التحقيق في قمع 
الاعتصام في الخرطوم على أن ترفع تقريرا خلال 
ثلاثة أشــهر. لكن بعض وجوه النظام السابق لا 

يزالون في مناصبهم، على غرار قائد قوات »الدعم 
الســريع« محمد حمدان دقلــو )حميدتي( عضو 
المجلس الســيادي الذي يضم مدنيين وعسكريين 

مهمتهم تنفيذ المرحلة الانتقالية.
وجعلت قوى »الحرية والتغيير«، رأس حربة 
الحراك، من قضية »الشهداء« أولوية لديها. وأكد 
إبراهيم الأمين أحــد قادة أن »الأمور يجب أن تتم 
بشفافية« مضيفا »كل من ارتكب جريمة يجب أن 

يحاسب« .

تظاهرات

وبدعوة من قــوى »الحرية والتغيير«، نظمت 
تظاهرات عدة في الأشــهر الأخيرة في مدن عدة 
للمطالبة بالعدالة، وخصوصا تعيين مســؤولين 

قضائيين جدد لإجراء التحقيقات.
ويشــدد مجدي الجيزولي المحلــل في »ريفت 
انســتيتيوت« على هذا الأمر لأن طبيعة السلطة 
الحالية الموزعة بين عســكريين ومدنيين »تشكل 

عائقا امام تحقيقات ذات صدقية« .
والأحد، ســجلت خطــوة ايجابيــة في ملف 
آخر يتصــل بالنزاع فــي إقليم دارفــور )غرب( 
الذي أســفر منذ 2003 عن 300 ألف قتيل وشــرد 
2,5 مليون شــخص، حســب الأمم المتحدة، فقد 
أعلن النائب العام فتــح تحقيق في الجرائم التي 
ارتكبت في دارفور، يستهدف عمر البشير ونحو 
خمسين من معاونيه. وأصدرت المحكمة الجنائية 
مذكرتي توقيف بحق البشــير فــي 2009 و2010 
بتهمــة ارتكاب إبــادة وجرائم ضد الإنســانية 

سودانيون يرفعون لافتة تحيي شهداء الثورةوجرائم حرب في دارفور. 

تعليق مفاوضات مسار شرقي السودان 3 أسابيع
■ الخرطوم ـ الأناضول: أعلنت الوساطة بين الفرقاء 
الســودانيين، أمس الإثنين، تعليق جلسات المفاوضات 

المنعقدة في العاصمة جوبا، لمدة 3 أسابيع.
أن  الرســمية،  الســودانية  الأنبــاء  وكالــة  وذكــرت 
»رئيس الوساطة مستشار رئيس دولة جنوب السودان 
للشــؤون الأمنية توت قلواك، علــق المفاوضات لإتاحة 
الفرصة لأحزاب شرق السودان لعقد مؤتمر داخلي في 
السودان في غضون 3 أســابيع، لحسم خلافات بينهم 

)لم يوضحها(« .
ونقلــت عن عضو الوســاطة فــي جنوب الســودان، 
ديــو مطــوك، قولــه إن »قــرار تعليق مفاوضات مســار 
شرقي السودان جاء بعد التشــاور بين الجبهة الثورية 

والحكومة السودانية« .
وأشار إلى تســليم الوســاطة ورقة الاتفاق الإطاري 
للتفاوض حول مسار الشرق، لوفد الحكومة السودانية 

لدراستها والتشاور حولها.
مــن جانبــه، أوضــح رئيــس حــزب »مؤتمــر البجا« 
)في شــرق الســودان( أسامة ســعيد، أن ورقة الاتفاق 
الإطاري للتفاوض حول مســار الشــرق، تشــتمل على 
ملفــات اقتصادية وسياســية وأمنية، حســب الوكالة 
الســودانية. وفــي 9 ديســمبر/ كانــون الأول الجاري، 

وقعــت 3 أحزاب سياســية في شــرق الســودان، على 
مذكــرة تفاهــم لتشــكيل موقــف تفاوضــي )الاتفــاق 

الإطاري(.
وذكر بيان صحافي مشترك أن أحزاب »مؤتمر البجا 
الكفاح المســلح« و«الجبهــة الشــعبية« و«مؤتمر البجا« 
)معارض( وقعوا مذكرة تفاهم لتعزيز العمل المشــترك 
والتنســيق في المحاور التي تشــكل الموقف التفاوضي 

لمسار شرق السودان في مفاوضات جوبا.
الخرطــوم  بــين  جديــدة  مباحثــات  جولــة  وبــدأت 
والحركات المسلحة في جوبا، عاصمة جنوب السودان، 
في 10 ديســمبر/ الجاري. وتركز مفاوضات جوبا على 
5 مســارات، هي: مســار إقليم دارفور )غرب(، ومســار 
ولايتي جنوب كردفان )جنوب( والنيل الأزرق )جنوب 
شــرق(، ومســار شــرقي الســودان، ومســار شمالي 

السودان، ومسار وسط السودان. 
وإحلال الســلام في الســودان هو أحد أبــرز الملفات 
علــى طاولــة حكومــة عبد اللــه حمدوك، خــلال مرحلة 
انتقالية، بدأت في 21 أغســطس/آب الماضي، وتســتمر 
39 شــهرًا تنتهي بإجــراء انتخابات، ويتقاســم خلالها 
الســلطة كل من الجيش وتحالف »قــوى إعلان الحرية 

والتغيير« .

وزير المياه الإثيوبي والبرهان يبحثان قضايا مشتركة

»حميدتي«: عبد العزيز الحلو رجل فاضل خاض تجارب مريرة

■ أديــس أبابا ـ الأناضول: بحث وزير الميــاه والري والطاقة الإثيوبي 
سيليشــي بيكيلي، مــع رئيس المجلس الســيادي الســوداني عبد الفتاح 

البرهان، أمس الإثنين، قضايا مشتركة.
جــاء ذلك خلال لقائهما فــي الخرطوم، على هامــش الاجتماع الوزاري 
الثلاثــي لإثيوبيا والســودان ومصر حول ملء وتشــغيل ســد النهضة 

الإثيوبي، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية.
وناقش الجانبان »القضايا ذات الاهتمام المشترك« دون تفاصيل أكثر.

والأحد، اختتم ثالث الاجتماعات الأربعــة في الخرطوم، عقد على مدى 
يومين، بشــأن مفاوضات ســد النهضة الإثيوبي، برعاية الولايات المتحدة 

الأمريكية والبنك الدولي بصفة مراقب.
واتفق ممثلو مفاوضات ســد النهضة الإثيوبي فــي الخرطوم، على عقد 

الاجتمــاع الرابع والأخير في العاصمة الإثيوبيــة أديس أبابا يومي 9 و10 
يناير/ كانون الثاني المقبل. ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، عقد 
الاجتماع الأول في أديس أبابا، والثاني في القاهرة في 2 ديســمبر/كانون 

الأول الجاري، والثالث في الخرطوم، والرابع سيعقد في أديس أبابا.
ويتخلل هذه الاجتماعات اجتماعان تقييميان عقد أحدهما في واشنطن 

في 9 ديسمبر الجاري، والآخر سيعقد في 13 يناير 2020.
وتتخوف القاهرة من تأثير ســلبي محتمل للســد علــى تدفق حصتها 
الســنوية من مياه نهر النيل، البالغــة 55 مليار متر مكعــب، فيما يحصل 

السودان على 18.5 مليار.
وتقول أديس أبابا إنها لا تســتهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف 

من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس. 

■ الخرطوم ـ »القدس العربي«: وصف 
عضــو المجلــس الســيادي الســوداني، 
محمد حمــدان دقلو »حميدتــي«، رئيس 
)الحركة الشــعبية ـ شمال(، عبد العزيز 

الحلو بأنه »رجل فاضل« .
فضائيــة  بثتهــا  مقابلــة  فــي  وقــال 
»الشروق«، أمس الإثنين، إن اللقاء الذي 
جمعــه أخيــرا مــع الحلو، فــي العاصمة 
جوبا، كان طيبا، وكســر حواجز العزلة 

بينهما.
وأضــاف »عبــد العزيــز الحلــو رجل 
فاضل، فقط كانت لديه تجارب مريرة« .

د على أن »الســودان يمر حاليا  وشــدَّ
بمنعطــف يتطلب توحيــد الجميع للعبور 

بالبلاد إلى بر الأمان«.
 وأكد أن »الشــعب السوداني سيكون 
الضامــن للاتفــاق المرتقــب توقيعــه مع 

حركات الكفاح المسلح في جوبا« . 

ولفت إلى أن »السلام قادم لا محالة«، 
ودعا إلــى »ضرورة تكاتــف الجميع من 

أجل تحقيق السلام المنشود«.
ووجــه »رســالة خاصــة إلــى رئيس 
حركــة تحريــر الســودان فــي دارفــور 
الموجــود حاليا في العاصمة الفرنســية 
باريس، عبد الواحد محمــد نور، مفادها 
ضــرورة أن يلتحق بمفاوضات الســلام 

في جوبا«.

شكري: مصر ستدافع عن شعوب المنطقة إذا استدعت الحاجة
القاهرة ـ »القدس العربي«:

ســامح  المصري  الخارجية  وزيــر  قال 
شكري، أمس الإثنين، إن بلاده »باعتبارها 
إقليمية، تعمــل لتحقيــق المصالح  قــوة 
المشتركة لشعوب المنطقة، بل وتدافع عنها 

إذا استدعت الحاجة«.
جــاء ذلك خــلال كلمــة في الجلســة 
الســنوي للمجلس  للمؤتمر  الافتتاحيــة 
المنعقد  الخارجيــة،  للشــؤون  المصــري 
يومــي 23 و24 من الشــهر الجاري تحت 
شــعار » أمن الشرق الأوســط ...الفرص 

والتحديات« .
وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث 
أن  الخارجيــة،  وزارة  باســم  الرســمي 
عن  بالإعــراب  كلمته  »اســتهل  شــكري 
تقديــره للدعوة لإلقاء كلمــة أمام المؤتمر 
هذا  يوافق  والــذي  للمجلس،  الســنوي 
العام مرور عشــرين عاماً على إنشــائه، 
معرباً عن تطلعه إلى أن تشــهد السنوات 
المقبلة من عمر المجلس مزيــداً من التطور 
في عمله والحيوية في إســهاماته، لاسيما 
الدراســات والبحوث  على صعيد إصدار 
من  المناظرة  الجهات  مع  للتفاعل  الرصينة 
مراكز الفكر والبحث في العالم، ولشــرح 
بالنســبة  الأولويــة  ذات  الموضوعــات 

لسياسة مصر الخارجية«.
وأضاف أن »شــكري اســتعرض خلال 
كلمته أهداف مصــر الوطنية، موضحاً أن 
الهدف الاســتراتيجي الأول فــي برنامج 
عمل الحكومــة المصرية قد تمثل في حماية 
الأمن القومي وسياســة مصر الخارجية، 
اتســاقاً مع التكليف الرئاســي بالانتقال 
من مرحلة تثبيت الدولــة، والحفاظ على 
المكتســبات التي تحققت إلى مرحلة جني 
الثمار«. وحســب المتحدث أشــار شكري 
إلى أن« مصــر، باعتبارها قــوة إقليمية، 
تعمل لتحقيق المصالح المشــتركة لشعوب 
المنطقــة، بــل وتدافع عنها إذا اســتدعت 
الحاجــة، حيث أكــد علــى أن مصر تولي 
القانون  مبــادئ  لاحترام  خاصــة  أهمية 
الدولي، وتحرص أيضــاً على تعزيز دور 
والإقليمية  الدوليــة  المنظمــات  وفاعلية 
متعــددة الأطــراف مــن أجــل تحقيــق 
واستدامة المصالح المشتركة، مع أهمية أن 
تظل الدولة الوطنية، واحترام ســيادتها، 

حجر الأساس في بناء النظام الدولي«.
ووفق حافظ »استعرض شكري المقاربة 
المصرية الشــاملة التي تبنتهــا مصر من 
أجــل مواجهة الإرهــاب، والتي تشــمل، 

بالإضافــة إلى الجوانــب الأمنية، الأبعاد 
والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
والتعليميــة والتنمويــة، بهدف مضاعفة 
كما  الإيجابية.  الآثــار  وتعميــق  النتائج 
شــدد وزير الخارجية علــى ضرورة عدم 
الدعم  الدول  بعــض  توفير  عن  التغاضي 
والملاذ الآمن ومنابــر الدعاية للإرهابيين، 
بل وقنــوات الإمداد بالتمويــل وبالعتاد 
والمقاتلين، الذين يتم نقلهم من بؤرة صراع 
إلى أخرى بهدف ارتهان إرادة الشــعوب 
وتأجيج النزاعات وعرقلة جهود تسويتها 
سياســياً، وعلى نحو لا يهدد دول المنطقة 
فحسب بل يهدد الاستقرار العالمي بأسره«. 
فيما يتعلق بالرؤية المصرية إزاء الأوضاع 
»ضرورة  علــى  شــكري  أكد  الإقليميــة، 
الالتزام بسيادة واستقلال وتكامل أراضي 
الــدول العربية ووحــدة ترابها الوطني، 
ووقف التدخلات الخارجية التي تســعى 
للتأثير على إرادتها، والتوصل إلى تسوية 
سياسية لأية مشــكلات إما طبقاً للقرارات 
الدوليــة ذات الصلة أو للــرؤى الوطنية 
الشعوب،  من  النابعة  للشــرعية  الداعمة 
وللمؤسســات الوطنية التي تحافظ على 

كيان الدولة«.
كذلك شــدد على »ضرورة التوصل إلى 
حل عاجل ومستدام للقضية الفلسطينية، 
بما يضمن إقامة دولة فلســطينية مستقلة 

أكد  الشــرقية. كما  القــدس  وعاصمتهــا 
شــكري خلال كلمته علــى أهمية مواصلة 
الجهود نحو مســاعدة الشعب الليبي كي 
يســتعيد دولته، ولكي تبسط مؤسساتها 
الوطنية ســيطرتها على كامــل أراضيها، 
حتى يشرع في بناء المستقبل الذي يتطلع 
إليه بعد استعادة الاســتقرار والأمن إلى 

ربوع ليبيا الشقيقة«.
وتطرق وزير الخارجيــة في كلمته إلى 
»أبعــاد العلاقــات الجذرية التــي تربط 
مســتعرضاً  الأفريقية،  القارة  بدول  مصر 
أولويات مصر خلال عام رئاستها للاتحاد 
الافريقــي، مشــيراً إلى أن رئاســة مصر 
للاتحاد تعبر عن اســتعادة مصر لدورها 
التاريخي فــي القارة، وهو الــدور الذي 
يكتســب اليوم أبعــاداً جديدة في تحركه 
الدؤوب والمستمر، من أجل تحقيق أهداف 
وبرامج عمل القارة على أصعدة الســلام 
والأمن والتنمية المســتدامة والدفاع عنها 

في كل المحافل الدولية«.
كذلك »تناول شــكري فــي كلمته فرص 
التعــاون بين مصــر وأشــقائها من دول 
النيل التي ترتبــط معها بعلاقات  حوض 
أزلية، مشدداً على أهمية العمل نحو تلبية 
التطلعات التنموية لتلــك الدول في إطار 
متــوازن يحافظ على مصالــح دول المنبع 

والمصب«، طبقاً لحافظ.

مصر: محامي العقيد أحمد قنصوة 
يطالب بالإفراج عنه أسوة بسامي عنان

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

العقيد أحمد  طالب أســعد هيكل، محامي 
قنصوة، بإخلاء ســبيل موكله بعد الإفراج 

عن الفريق سامي عنان، مساء أمس.
وقــال في منشــور عبــر صفحتــه على 
العــدل  قواعــد  أن  »أعتقــد  »فيســبوك«: 
والمساواة تقتضي أيضًا إخلاء سبيل العقيد 
أحمد قنصوة، أســوةً بإخلاء سبيل الفريق 
وقت  عســكريًا  كان  فكلاهما  عنان،  ســامي 
أن أعلنا عــن نيتهما الترشــح للانتخابات 
الرئاســية، وفقًــا للاتهامات التي نســبت 
إليهما«. وتابع: »كمحام شــرفت بالدفاع عن 
العقيد أحمــد قنصوة، الذي كان قد أعلن عن 
نيته خوض الانتخابات الرئاســية الماضية، 
والآن وقد مر عامان على حبسه، منذ أصدرت 
المحكمة العسكرية حكمها بجلسة 19ديسمبر/ 
كانون الأول بالحبس لمدة 6 سنوات، آمل أن 
يُخلَى سبيل العقيد قنصوة، وكل المحبوسين 

على ذمة قضايا الرأي والسياسة«.
في  قضــت  عســكرية  محكمــة  وكانــت 
 6 قنصوة  بســجن  الأول  كانون  ديســمبر/ 
ســنوات مع الشــغل والنفاذ، بعد أن أدانته 
بمخالفة النظام العســكري بعد نشره مقطع 
فيه  أعلن  »فيســبوك«  موقــع  علــى  فيديو 
عزمه الترشــح للرئاســة وهو يرتدي الزي 

العسكري.
لقنصوة،  اتهامات  ثلاثة  المحكمة  ووجهت 
تضمنت الظهور فــي مقطع فيديو على موقع 
للتواصل الاجتماعي بزيه العسكري، وإبداء 
آراء سياســية مرتديا الزي نفســه ، وإبداء 
رأي سياســي وهو لا يزال عضوا بالمؤسسة 
العســكرية، بما يخالف مقتضيــات النظام 
العسكرية،  والتعليمات  والأوامر  العسكري، 
طبقا للمادتــين 166 و 153 من قانون القضاء 

العسكري.
وكان قنصوة ظهر في مقطع فيديو، نشره 
على حســابه على موقع »فيســبوك« بزيه 
العســكري، قال فيه إنه يرغــب في خوض 

الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذكــر بإنه تقدم باســتقالته من وظيفته 
العســكرية لهذا الغرض منذ ســنوات، لكن 
الاستقالة لم تقبل من قادته حتى ذلك الحين، 

منتقدا أداء السلطة الحاكمة في مصر.
يُذكر أن الســلطات المصرية أفرجت مساء 
أمس الأول، عن الفريق ســامي عنان رئيس 
أركان حرب القوات المســلحة الأسبق، الذي 
صدرت ضده أحكام بالســجن 6 و4 سنوات 
في قضيتي تزوير أوراقــه الثبوتية وادعاء 
صفة مدني، بدلًا من وظيفته كضابط متقاعد 
تحــت الاســتدعاء العســكري، ومخالفــة 
الترشــح  العســكرية بإعلان نيته  القواعد 
لرئاســة الجمهورية، منافسًــا للرئيس عبد 

الفتاح السيسي.
وكان ناصــر أمين، محامــي عنان، قال إن 
الأحكام صــدرت في يناير/ كانــون الثاني 
الماضــي من المحكمة العســكرية، لكن لم يتم 
التصديق عليها من الحاكم العســكري، ومن 
العسكري  القضاء  ثم يحق وفقًا لصلاحيات 
الإفراج عن المتهم في أي وقت دون إبداء أي 

أسباب.

إخوان مصر : وجهنا أعضاءنا لمقاطعة 
المنتجات الصينية دعما لمسلمي الإيغور

القاهرة- »القدس العربي«:

أعلنت جماعة »الإخوان المســلمين« تضامنها مع مسلمي الإيغور »ضد 
الظلم الواقع عليهم من السلطات الصينية على أساس الهوية«

وأكدت في بيان أمس الإثنين، أن »ما تمارســه السلطات الصينية ضد 
مســلمي الإيغور يرقــى إلى جرائــم عنصرية جماعية بالمخالفــة للقانون 

والمواثيق الدولية«. 
وتابعــت: »نتضامن مع كافة الدعوات التي انطلقت لمناصرة مســلمي 
الإيغور، وعلى الرغم من أن رفع الانتهاكات الواقعة على المســلمين هناك 
يتطلب تحركا دوليا بشكل أساسي، إلا أننا نؤمن بأن إرادة الشعوب هي 
المحرك الأساســي للعالم، وأن الرهان الحقيقي دائمًا على الشــعوب، لذا 
فــإن جماعة الإخوان المســلمين توجه جميع أعضاءهــا وكل المتضامنين 
مع مسلمي الإيغور لبدء حملات شــعبية موسعة للضغط على السلطات 
الصينيــة لوقــف الانتهــاكات، وذلــك مــن خلال جملــة مــن التحركات 

الشعبية«.
 وتضمنت توجيهات الجماعة لأعضائها »المشــاركة في حملات وقف 

اســتيراد المنتجــات الصينيــة لفترات زمنية محــددة يتم الاتفــاق عليه،. 
والمشاركة في حملة لإرســال مليون رسالة إلى المفوضية العامة لحقوق 
الإنســان بالأمم المتحدة باللغات العربية والإنكليزية والصينية للمطالبة 

بتدخل دولي لوقف معاناة مسلمي الإيغور«.
وطالبــت قادة الدول الذين شــاركوا في القمة الإســلامية في ماليزيا 
بـ«ســرعة التحرك واتخاذ ما يلزم تجاه ما يحدث فهذا هو الدور الأصيل 

الذي تنتظره منهم الأمة في ربوع الأرض«. 
ودعــت »كافــة البرلمانيين فــي مختلف البلــدان العربية والإســلامية 
المؤمنين بحقوق مســلمي الإيغور للتحرك على المستوى البرلماني والشبه 
رسمي وتوصيل نبض الشعوب العربية والمسلمة المتضامن مع مسلمين 

الإيجور لدى البرلمان الصيني«.
واختتمــت الجماعة بيانها:« الدفاع عن حقوق المســلمين حول العالم، 
والنضــال بكافــة الأدوات المتاحــة والممكنــة مــن أجــل رفــع الظلــم عن 
المظلومــين هو واجب شــرعي على كل مســلم، وتعتبــره جماعة الإخوان 
المســلمين هدف تأسيســي لهــا، وســنظل نعمل عليــه بكل مــا لدينا من 

إمكانيات متاحة«.

وزير الخارجية المصري سامح شكري
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شؤون عربية وعالمية

مقتل 9 مدنيين بغارات روسية ومحاصرة نقطة عسكرية تركية 

قوات النظام السوري تجتاح قرى عدة في ريف إدلب وتتسبب بقتل العشرات...
نزوح جماعي كبير حصيلته 120 ألفاً

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

حاصرت قوات النظام نقطة المراقبة التركيــة الثامنة في بلدة الصرمان 
شرقي إدلب، من جميع الجهات، بعدما تقدمت على حساب فصائل المعارضة 
المســلحة التي خســرت أكثر من 30 قريــة وبلدة في ريــف إدلب الجنوبي 
الشرقي، فيما يواصل سلاح الجو الروسي والسوري قصف ما تبقى من قرى 
واقعة في ريف مدينة معرة النعمان، وســط استمرار الهجوم البري للقوات 

المهاجمة ومواجهات مع فصائل المعارضة والمجموعات المسلحة التابعة لها.
وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان قوات النظام تقدمت وسيطرت 
على 35 قرية آخرها الحديثة وكفرباســن موســعة بذلك مناطق سيطرتها 
منذ بدء العملية العســكرية مســاء الخميس، إلى 35، وسط نزوح أكثر من 
40 ألــف مدني من معرة النعمان ومحطيها، حيث باتو يفترشــون الطرقات 
والمزارع. وأعلن الدفاع المدني حالة الطوارئ والاســتجابة العاجلة بسبب 
»ازدياد أعداد النازحن الهاربن من الموت إلى مناطق آمنة نســبياً شــمالًا 
وعلى الحدود الســورية - التركية وتفاقم الحالة الإنسانية بسبب الحملة 
الشرســة التي تتعرض لها مناطق معرة النعمــان وريفها من قصف ممنهج 

لقوات النظام وحليفهم الروسي«. 
فرق الدفاع العاملة في الشمال الســوري أعلنت استنفاراً كاملًا بآلياتها 
وطواقمهــا، بالإضافة إلى مئــات المتطوعن في جميع مناطــق ريف إدلب، 
حيث ستســتمر حالة الاســتنفار حتى الانتهاء من عمليات البحث والإنقاذ 
والإســعاف وإجلاء النازحن. كما وثقت الخوذ البيضاء مقتل 16 شــخصاً 
بينهم امرأة وإصابة 7 آخرين، نتيجة استهداف الطائرات الحربية الروسية 
والســورية 16 منطقة بنحو 57 غارة جوية، 19 منها بفعل الطيران الحربي 
الروســي، و نحو 185 برميلًا متفجراً، وصاروخــاً بعضها من نوع أرض - 
أرض، وقذيفة مدفعية. وشمل القصف مدينة ســراقب وبلدة مرديخ بريف 
إدلب الشــرقي، ومدينة معرة النعمان وخان الســبل والتح والدير الغربي 
والدير الشــرقي وتلمنس والهلبة ومعيصرونة وتقانــة وحنتوتن بريف 
إدلــب الجنوبي، بالإضافة إلى بلدات بداما والكنــدة والناجية بريف إدلب 

الغربي، وترمانن بريف إدلب الشمالي.

الائتلاف

ولبحث الأوضاع الملتهبة في ادلب، عقدت الهيئة السياسية في الائتلاف 
الوطنــي لقوى الثــورة والمعارضــة الســورية، اجتماعاً طارئــاً، لمتابعة 
التطورات »الخطيرة نتيجة اســتمرار العدوان علــى المدنين من قبل نظام 
الأسد وروسيا«. وحسب بيان للائتلاف، فقد عمل أعضاء الهيئة السياسية 
على تنفيذ خطة تواصــل دولية لدفع المجتمع الدولي والــدول الفاعلة فيه 
إلــى اتخاذ موقف موحد وحــازم لحماية المدنين، ووقــف القصف الممنهج 
على المناطق السكنية والمرافق العامة والمنشــآت الطبية، وأكد الأعضاء أن 
اســتمرار تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم الحرب المستمرة بحق المدنين 

في إدلــب، لا يعفيه من المهام القانونية الملقاة علــى عاتقه، وطالبوا بتنفيذ 
القــرارات الدولية وفي مقدمتها بيــان جنيف والقــرار 2254 وما تضمنته 
البنــود 12 و13 و14 مــن تنفيــذ وقف إطــلاق النار وإيصال المســاعدات 

الإنسانية للمحتاجن.
كما طالبوا أعضاء مجلس الأمن بتقديم مشاريع قرارات بمواجهة روسيا 
على اعتبارهــا طرفاً في النزاع، وهو الأمر الذي يمنعها من التصويت، وذلك 
تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52، وإعمالًا لنص الفقرة 
الثالثــة من المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تشــترط امتناع الدول 
الأطراف في النزاع عن التصويت. وشــدد المجتمعون على أن الجرائم التي 
يرتكبها نظام الأســد بمساعدة روســيّة مباشرة، تشــكل انتهاكاً صارخاً 
للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأضافوا أن استهداف المدنين 
والنازحن من مناطق القصف أيضاً، يأتي في إطار الإبادة الجماعية، بهدف 

قتل أكبر عدد من المدنين الذين لم يبق لهم أي مكان آخر يلجأون إليه.

غارات روسية 

وقتل 9 مدنين في غارات جوية روســية، على منطقة »خفض التصعيد« 
بمحافظــة إدلب الســورية. وأفاد مرصد الطيــران التابــع للمعارضة، أن 
مقاتلات روســية أغارت في ساعات الليل، على مدينة معرة النعمان، وبلدة 
جرجنــاز، وقرى تلمنس والدير الغربي، والغدفة، وخان الســبل، وبابيلا. 
وذكرت مصادر الدفــاع المدني )الخوذ البيضاء( فــي إدلب، للأناضول، أن 
الغــارات أودت بحيــاة 4 مدنين في معــرة النعمــان، و5 آخرين في قرية 
معصران. ولا تتوانى روســيا فــي قصف الممرات التي يســلكها النازحون 
الفارون من الهجمات، نحو المناطق القريبة من الحدود التركية، فيما يواصل 

النظام غاراته على مناطق عديدة في محافظة إدلب.
ويقول محللون ان روسيا  تعمل على الثأر من فصائل المعارضة السورية، 
لقواتها ولسمعة الأسلحة التي تســتخدمها، ووجدت في الساحة السورية 
ميداناً للدعاية لها، وهذا الثأر الروســي وصفه الخبير العســكري، النقيب 
رشيد حوراني بالهيستيري وذلك »باســتخدام أقصى مدى لكثافة النيران 
والتدمير الكامــل للقرى والبلدات من الطيران والمدفعية خاصة بعد فشــل 
القوات الخاصة الروســية التي تشــارك إلى جانب ميليشــيات النظام في 

التقدم بالمعارك البرية«.
من وجهة نظر حورانــي الذي تحدث لـ »القدس العربي«، فإن روســيا 
تعمل على ابتزاز المجتمــع الدولي برمته لأنه لم يقدم أي مرونة معها بعد أن 
ضغطت على النظام للقبول بمســار اللجنة الدســتورية، لذلك عطل النظام 
جلســاتها، كما أنها تضغط على تركيا لدفع الأخيرة للتعاون معها لتسليمها 
الطرق الدولية بدون خســائر مادية وبشرية كما تم في منطقة شرق الفرات 
»عن عيســى وتل تمر« إضافــة إلى الضغط على الــدول الأوروبية وتركيا 
بشكل خاص فيما يتعلق بموضوع الهجرة. واعتبر المتحدث ان هناك مشكلة 
أساســية في تنفيذ الاتفاقيات التركية - الروســية بعد العملية العسكرية 
التركية، فروســيا تحاول المناورة حتى في إطار هذه الاتفاقية ذاتها مع أكثر 
مــن لاعب محلي وإقليمي، والتلويح بعمل عســكري أمر غير مرغوب به من 

قبلهــا، اضافة إلى الصفقــة الثانية الخاصة بـــ »إس 400« التي تعتبر قيد 
الدراسة بن الجانبن.

من ناحيتها أعلنــت فصائل المعارضة الســورية عن إرســال تعزيزات 
عســكرية إلى محافظة ادلب التي تشــهد معارك عنيفة وكشــف مصدر في 
الجيــش الوطني التابع للجيش الســوري الحر في مناطــق درع الفرات / 
ريف حلب الشمالي الشــرقي عن أن »حوالي 1500 مقاتل مع عتادهم الكامل 
)تمثل الدفعة الأولى( توجهوا صباح أمس إلى جبهات ريف ادلب الجنوبي 
الشــرقي«. وأكد المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية 
)د. ب. أ( أن »المقاتلــن الذين توجهوا إلى ادلب ينتمــون إلى عدة فصائل، 
وهم الدفعــة الأولى على أن تتبعها عدة دفعــات لمواجهة القوات الحكومية 

السورية، والمجموعات الموالية لها التي تتقدم تحت غطاء جوي روسي«.
في المقابل أرســلت المجموعــات التابعة لإيران تعزيزات عســكرية إلى 
شمالي ســوريا، لمســاندة قوات النظام في عملياتها العســكرية. وأفادت 
مصادر محلية، أن نحو 250 عنصراً من ميليشيا لواء القدس التابع لإيران، 
ترافقهم 5 دبابات و30 ســيارة رباعية الدفع، توجهــوا من أماكن تمركزهم 
في مدينة البوكمال بدير الزور شــرقي سوريا، إلى منطقة خفض التصعيد. 
وأوضحت المصادر أن عناصر الميليشيا وصلت إلى إدلب وانضمت إلى بقية 
المجموعات التابعة لإيران، التي تشــارك قوات النظام وروسيا في عملياتها 

العسكرية ضد المناطق المدنية. 
 

120 ألف نازح 

وقالت منظمة إغاثة تركية أمس إن عدد الســورين الفارين من الهجمات 
على محافظة إدلب بشــمال غرب ســوريا ويتجهون صوب تركيا وصل إلى 
120 ألفاً، مضيفة أنها تقيم مخيما لبعض النازحن. وكثفت القوات السورية 
والروســية في الآونة الأخيرة قصفها لأهداف في إدلب التي تعهد الرئيس 
السوري بشار الأسد باســتعادتها، مما أدى إلى موجة من اللاجئن باتجاه 
تركيا. وقــال الرئيس التركي رجب طيب اردوغــان أمس الأحد إن بلاده لا 
يمكنها اســتيعاب موجة مهاجرين جديدة، وحذر الدول الأوروبية من أنها 

ستشعر بأثر هذا التدفق إذا لم يتوقف العنف في شمال غرب سوريا.
كشف مسؤول سوري عن تحركات باتجاه تسليم مدينة معرة النعمان في 
محافظة إدلب شــمال غربي البلاد والقرى المجاورة لها للجيش السوري من 
دون قتال. ونقلت صحيفة »الوطن« السورية أمس عن عضو لجنة المصالحة 
الوطنية عمر رحمون القــول إن »هناك تواصلًا مع عدد من الأطراف الفاعلة 
في منطقة معرة النعمان والقرى المجاورة«، موضحاً أنه »جرى تقديم اقتراح 
لإجراء مصالحة على طريقة ما جرى في حلب، وتشــكيل لجنة للتواصل مع 
قرى ريف إدلب الراغبة بدخول المصالحة، تســمح بدخول وحدات الجيش 
العربي الســوري إلى هذه القرى دون معارك«. وأكد أن هذه الجهات قدمت 
حتى الآن وعودا، على أن تعطي جوابهــا حول هذا الأمر قريبا جدا، معتبرا 
أن التوصل لمثل هذا الاتفاق وارد لكنه حذر من أن »وجود تنظيمات إرهابية 
من الويغــور وجبهة النصرة وغيرها، والتي لا تنتمي إلى المنطقة، قد يجعل 

فرص التوصل لهذا الاتفاق قليلة«.

وفد دبلوماسي تركي في موسكو تزامناً مع زيارة المعلم لمناقشة ملف إدلب
■ موســكو – وكالات: التقــى وزيــر 
خارجية النظام الســوري، وليــد المعلم، 
لافــروف،  ســيرغي  الروســي،  نظيــره 
فــي العاصمــة موســكو، بالتزامــن مع 
لمناقشــة مصيــر  تركــي  وصــول وفــد 
مدينــة إدلب. وحســب ما ذكرتــه وكالة 
»تــاس« الروســية، فإن لقــاء الوزيرين ، 
الاثنين يناقش العملية السياســية وعمل 
اللجنة الدستورية في جنيف، إلى جانب 
التعــاون الاقتصــادي والتجــاري بــين 

البلدين.
ويشــارك المعلم في الاجتمــاع الثاني 
عشر للجنة الروسية - السورية الدائمة 
للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي 
والتقنــي. ومن المتوقع أن يتم توقيع عدد 
من مذكــرات التفاهم حول إعادة الإعمار 
والعلاقــات التجاريــة والاقتصادية بين 
البلدين، على غرار الاجتماعات الماضية. 
مــع  ولافــروف  المعلــم  لقــاء  ويتزامــن 
وصول وفد تركي سياســي وعســكري 
مــع  مباحثــات  لإجــراء  موســكو  إلــى 

المســؤولين الــروس حول مدينــة إدلب. 
وأعلــن الرئيــس التركــي، رجــب طيــب 
اردوغــان، أن وفــدًا تركيًا ســيصل إلى 
العاصمــة الروســية )موســكو( لإجراء 

مباحثــات حــول مدينة إدلــب. وأضاف 
اردوغــان أن تركيــا ســتحدد خطواتهــا 
المقبلة بناء على النتيجة التي ستتمـخض 

عنها المباحثات. 

مقتل 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين في انفجار في الرقة السورية

خبير ألماني: الطوائف المسيحية تدفع ثمناً كبيراً وتدمر في سوريا

■ دمشــق - د ب أ: قتــل ســتة أشــخاص 
وأصيب أكثر من 15 آخرين في انفجار ســيارة 
مفخخة في بلدة سلوك في ريف الرقة الشمالي 
الســوري، حســبما أفاد مصدر طبي في البلدة 
أمــس. وقال المصدر في تصريحــات إن من بن 
القتلى طفلان وامرأتان، مضيفاً أن من المصابن 

ثلاثة أشخاص حالتهم حرجة. وأضاف المصدر 
بأنه تم نقــل الجرحى إلى تركيــا لعدم وجود 

مشفى في مدينة سلوك.
وقال قائد في الجيش الوطني التابع للجيش 
السوري الحر المعارض إن الانفجار هو الأعنف 
في بلدة ســلوك ،متهماً وحدات حماية الشعب 

الكردية »بي واي جي« بأنهــا وراء الانفجار«. 
وشهدت بلدة سلوك التي تسيطر عليها فصائل 
الجيش الوطني المدعوم من تركيا منذ منتصف 
شــهر تشــرين أول /أكتوبــر الماضــي، خلال 
الشــهرين الماضين 4 تفجيــرات راح ضحيتها 

أكثر من 15 قتيل وعشرات الجرحى .

برلــن - د ب أ: ذكر خبيــر ألماني في الشــؤون الدينيــة أن الطوائف 
المسيحية في ســوريا تتعرض للتدمير على نحو شامل ومستمر منذ اندلاع 
الحرب الأهلية هناك قبل حوالي 9 أعوام. وقال منسق حوار الأديان الدولي 
في مؤسســة »كونراد أديناور« الألمانية، أوتمار أورينج، في تصريحات إن 
التقديرات تشــير إلى أن هناك أكثر من 700 ألف مســيحي في ســوريا من 
إجمالي نحو 2ر1 مليون مسيحي فروا من البلاد، وأضاف: »هؤلاء خسرتهم 

سورية، فهم لن يعودوا إليها«.
وحسب التقديرات، كانت تشكل الأقلية المسيحية في سوريا قبل اندلاع 
الحرب الأهلية في آذار/مارس عام 2011 ما يتراوح بن 4 و 7% من إجمالي 
عدد الســكان. وبدأت الحــرب الأهلية باحتجاجات ضــد الحكومة، والتي 

تصدت لها قوات الأمن بعنف في ذلك الحن.
وحسب بيانات المفوضية العليا لشؤون اللاجئن التابعة للأمم المتحدة، 
هناك حاليا أكثر من 12 مليون نازح ســوري، فر نحو نصفهم خارج البلاد. 
وتمكن أنصار الرئيس السوري بشار الأسد من فرض سيطرتهم على المزيد 
من المناطق خلال هذا العام، ليسيطروا بذلك على نحو ثلثي مساحة البلاد. 

وتمثل منطقة إدلب المعقل الأخير للمتمردين، حيث تسيطر عليها مليشيات 
هيئة تحرير الشــام المقربة من تنظيم القاعدة. وتعرضت أجزاء كبيرة من 
البلاد للتدمير، ولا تتوفر الأمــوال اللازمة لإعادة الإعمار. وذكر أورينج أن 
العقبة الكبرى أمام العودة لا تزال غياب الأمن، وقال: »من يرغب في العودة 
يريد أن يتمكن من إعادة إعمار ما تم تدميره، حتى يمكنه أن يعيش هناك... 

لكن لا يزال هذا أمر غير ممكن في كثير من الأماكن«.
وأشار أورينج إلى أن الموارد المالية نضبت في الغالب أيضا عقب 9 أعوام 
من الحرب الأهلية، موضحاً أن المســيحين لديهم مخــاوف من الاضطرار 
إلى العيش في المناطق التي ســيطر عليها الإســلاميون سابقاً مع مسلمن 
قاموا بمطاردتهم منها في الســابق. وحســب أورينج، ينظر قطاع كبير من 
المســيحين في المقابــل للعيش في المناطــق التي تســيطر عليها الحكومة 
الســورية على نحو إيجابي، لكــن لا يزال هناك دمار كبيــر ومخاوف من 
التعرض لعنف جديد، موضحا أن المســيحين بإمكانهم تحت سيادة الأسد 
ممارسة أعمالهم »بدون عوائق«، »شريطة الوفاء التام والامتناع الكامل عن 

الممارسة السياسية«.

»حزب الله« سيكون بمنتهى الإيجابية مع الرئيس المكلف... والمشنوق دعا الحريري لازالة الالتباس منه

رئيس الوزراء اللبناني الجديد حسّان دياب: سأبقى مستقلًا والحكومة لن تكون لفئة سياسية من هنا وهناك
بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:
المكلف تشكيل الحكومة حسّان  الرئيس  يحاول 
دياب ازالة الألغام من امام عملية التأليف متسلّحاً 
برؤيته لتشــكيل حكومة مستقلة من اختصاصين 
غير محســوبة على أي فئة ، وهو غرّد عبر حسابه 
الخاص على »تويتــر« قائلًا »الحكومــة الجديدة 
ستكون وجه لبنان ولن تكون حكومة فئة سياسية 
من هنا وهناك.. وســتكون حكومــة اختصاصين 
مستقلًا،  وسأبقى  مستقلًا  »عشت  أضاف  بامتياز«. 
أمــا التصنيفــات فــلا تعني لــي شــيئاً، القضية 
الرئيسية تتمثل في تحقيق نهضة لبنان والوصول 

إلى النتيجة التي يتمناها اللبنانيون«.
كلام ديــاب تزامن مــع موقف لحــزب الله عبّر 
عنه وزير الشــباب والرياضة في حكومة تصريف 
الأعمال محمد فنيش أكد فيه »أننا ســنكون بمنتهى 
الإيجابية مع الرئيس المكلف، وأن البلد بحاجة إلى 
تضافر جهود كل قواه السياســية الفاعلة لمعالجة 
أزمته القائمة، لا ســيما وأن هذا البلــد لا يحكم لا 
بعقلية التفــرد ولا بعقلية الإلغاء«، وشــدّد على » 
أن البلد بحاجــة إلى حكومة تمتلــك رؤية وخطة 
إنقاذ، ولديها كفاءات منســجمة وفاعلة تعمل وفقاً 
لهذه الرؤية وبروحية جديــدة، لأنه لم يعد ممكناً 
العودة إلى الروحية والذهنية الســابقتن، بحيث 
أننا نعطّل المشــاريع والالتزامات، لأن هناك من لم 
يستفد من هذا المشروع أو ذاك، وكذلك لم يعد ممكناً 
الاســتمرار بعقد مناقصات لمعالجة المرافق والبنى 
التحتية على قاعــدة أن هذه المناقصة لهذه الجهة، 
وتلــك المناقصة لتلك الجهة، فالبلــد لم يعد يحتمل 
هــذا الهدر في الانفــاق، ولم يعد ممكنــاً الوصول 
إلى مســاعدات أو دعم من خلال الاســتمرار بهذه 

السياسات والعقلية«. 

وأشار إلى »أن الحكومة المقبلة بحاجة إلى غطاء 
سياســي، وعليه، فإننا ندعو إلى مشاركة واسعة 
من قبل الجميع، وهذا مقتضى المسؤولية الوطنية، 
والشعور بمشاكل الناس، من خلال الدعوة إلى أن 
يكون هنــاك مدّ يد العون للرئيــس المكلف، لأنه لا 
بديل عن تشــكيل حكومة، وبالتالي فإن أي مطلب 
مهمــا كان محقاً، لا يمكن أن يحقّــق أو يعالج إن لم 

يكن هناك سلطة ومؤسسات تعمل«.

في المقابــل، رفض النائــب نهاد المشــنوق أن 
»يســمّي التيــار الوطني الحرّ والثنائي الشــيعي 
رئيس الحكومة وأن يعتبرا الأمر طبيعياً وميثاقياً«. 
وذكّر بأنّه »عندما يتعلق الأمر بالتمثيل الشيعي في 
الرئاسات، تكون الميثاقية هي الأساس، كما حصل 
حن فاز تيار المستقبل في انتخابات 2009، ويومها 
انتخبنا الرئيس نبيه برّي رئيســاً لمجلس النواب، 
باعتبــار أنّه ميثاقي، رغم دعوة أطراف سياســية 

إلى انتخاب غيره. كذلك بقيت رئاســة الجمهورية 
محجــوزة للعماد ميشــال عون لســنوات، ومنع 
انتخاب غيــره، وعُطلّ البلد كلّــه، باعتبار أنّه هو 

الميثاقي وهو الذي يمثل الأكثرية المسيحية«.
ورأى أنه »حن نتبع هذا المسار، وحن نصل إلى 
الموقع الســنّي، لا يجوز أن تصبح الميثاقية مسألة 
فيها نظر، ليس هناك ميثاقية بزيت وأخرى بسمنة. 
هذا ليس مقبــولًا. فالواقع أنّ رئيس الحكومة يمثّل 

اللبناني الذي يدير  هذه الطائفة بموجب النظــام 
البــلاد. ورغــم أنّ الانتفاضة تنــادي بعكس هذا 
النظام وبتجاوزه، وهي على حقّ، إلا أنّه طالما هذا 
النظام قائم فمن الطبيعي أن نحترم أصوله«.ودعا 
رئيس حكومــة تصريف الأعمال ســعد الحريري 
إلى »إعلان موقف سياسي صريح لإزالة الالتباس 
من تكليف الدكتور حسّــان دياب تشكيل الحكومة 
الجديــدة«، وطالبه »بــأن يخــرج ويخاطب هذا 

الشــارع لتحديد الموقف النهائي من مسألة تكليف 
دياب، لأنّ ترك الأمر على هــذا الالتباس قد يؤدّي 
إلى خلل ميثاقي وخلل أمنــي وخلل في الانتفاضة 
نفســها، وهذا ما لاحظناه اليوم على لسان عدد لا 

بأس به من المشاركن«.
وأكّــد أنّ »هــذه القضية لا تُقضــى بقوله »الله 
يوفّقــه« ولا بالامتناع عن المشــاركة في الحكومة. 
ربما يدعو إلى إعطائه فرصة درءاً للفتنة أو يطلب 
الانتظار ليرى شكل الحكومة، لكن عليه مسؤولية 
مخاطبة هــؤلاء النــاس الغاضبن في الشــارع، 
وتحديد الموقف بشــكل دقيق ومباشر منعاً للفتنة، 

ومنعاً لانقسام الانتفاضة«.

السفارة السعودية

الــى ذلــك، لفت بيــان صــادر عن الســفارة 
الســعودية في لبنان أعلن » ان الســيد فهد الركف 
  LBCIالذي أجــرى مداخلة هاتفية عبــر قناة الـ
الأحد 22 كانون الأول 2019 وقدّم نفســه كمختصّ 
في الملف اللبناني ووصفته وســائل اعلامية بأنه 
مســؤول حكومي هو في الحقيقة شخص لا يحمل 
أي صفة رســمية وآراؤه تمثله شخصياً ولا تعكس 
موقف الســعودية ».وأهابت الســفارة » بوسائل 
الإعلام تحرّي الدقة في المعلومات التي يتم تداولها 
والاعتمــاد على المصــادر الرســمية والتثبّت عند 
تقديم الصفة الوظيفية للأشخاص المستضافن في 

البرامج التلفزيونية«.
وكان الركــف نفــى تخلّــي المملكــة العربيــة 
االســعودية عن الرئيس ســعد الحريري، واعتبر 
أن الرئيس حسّان دياب شخص مجهول وترفضه 
الطائفــة الســنية، والمملكة ممتعضة مــن طريقة 
تكليفه وهو مرشح من قبل حزب الله، مستبعداً اي 
مساعدات من الدول المانحة للبنان في غياب الثقة 

وفي حالة الفساد السائدة. 

جنبلاط: الجبل ولبنان على مشارف 
الجوع والاقتصاد على باب الانهيار

■ بيروت - »القدس العربي« : انتشر تسجيل صوتي يعود 
لرئيس »الحزب التقدمي الاشــتراكي« النائب الســابق وليد 
جنبلاط، يعبّر فيه عن موقفه من عددٍ من القضايا السياســيّة 
والاقتصاديّة، بالإضافة إلى شؤون داخليّة لها علاقة بالحزب 

والمسؤولن فيه.
وقال جنبلاط في التســجيل خلال اتصال مع ابناء الجالية 
اللبنانيــة في الولايــات المتحــدة: »اتّخذنا موقفــاً من عدم 
المشــاركة لا بهذه الحكومة ولا بغيرها«، مؤكّداً تسمية السفير 
نواف ســلام لأنّه من خارج هذه الطبقة .واســتغرب كيف أنّ 
الرئيس سعد الحريري لم يسمّ الســفير نواف سلام لرئاسة 
الحكومة، كما اســتغرب موقف حزب »القــوات اللبنانية« من 
عدم تأييد سلام، »إلا إذا كانا يريدان بقاء النظام الطائفي كما 

هو«.
وقال إنّ الجبل ولبنان على »مشــارف الجوع«، لافتاً إلى أن 
الاقتصاد على باب الانهيار إن لم يكن قد انهار، ولبنان لا يمكن 
أن يستمر كبلد خدمات وســياحة وفنادق ومطاعم ومصارف 

بدون إنتاج«.

»هيل« غادر بيروت تاركًا رسائل أمريكية... ولم يلتقِ دياب
■ بيروت - الأناضول: اختتم وكيل وزير الخارجية الأمريكية 
للشؤون السياســية، ديفيد هيل، الأحد، زيارته الأولى للعاصمة 
اللبنانية بيروت، منذ انطلاق احتجاجات شعبية في 17 تشرين 
الأول/أكتوبر الماضي. حملت الزيارة 3 رســائل أساسية، في ظل 
تمسك المحتجن، العابرين للطوائف، بمطالبهم، مقابل ما يقولون 
إنها محاولات من السلطة لإجهاض »ثورتهم«، خاصة بعد تكليف 

الوزير السابق، حسان دياب، بتشكيل حكومة جديدة.
وأجبر المحتجون حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في 29 
أكتوبر/ تشــرين أول الماضي، وهم يطالبون بحكومة تكنوقراط 
قادرة على معالجة الوضعن السياســي والاقتصــادي، في بلد 
يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بن 1975 و1990. 
وبدأ هيل زيارته لبيروت بعد يوم واحد من تكليف دياب بتشكيل 
الحكومة، وســط تأييد واعتراض من ممثلي القوى السياســية 
والحراك الشــعبي. وقالت مصــادر مقرّبة من وزيــر الخارجية 
بحكومــة تصريف الأعمال، جبران باســيل، إن زيارة هيل كانت 
إيجابيّــة جدًا، رغم انــه لم يلتق رئيس الوزراء المكلف حســان 

دياب..
وأضافت المصادر، طلبت عدم نشر أسمائها، أن هيل لم يتوقف 
عند اسم رئيس الحكومة ولا أســماء الوزراء، بل تمنّى أن تكون 

الحكومة فاعلة وتحقــق الإصلاحات المطلوبة وتكافح الفســاد 
وتلبي تطلعات الشعب اللبناني.

وإلى جانب حكومة التكنوقراط، يطالب المحتجون باستعادة 
الأمــوال المنهوبــة، ورحيل ومحاســبة بقية مكونــات الطبقة 
التي يتهمونها بالفســاد والافتقار للكفاءة. وبشــأن  الحاكمة، 
إن كان هيــل تحدث مع باســيل فــي ملف ترســيم الحدود بن 
لبنان وإســرائيل، نفت المصادر الحديث في ذلك الملف. وتتنازع 
إسرائيل ولبنان على ترسيم الحدود البحرية منذ عقود، وتبلغ 
المســاحة المتنازع عليها 860 كلم مربع من حدود لبنان البحرية 

الجنوبية.
وقال النائــب ادغار معلوف، عضــو تكتل »لبنــان القوي«، 
)بزعامة رئيس الجمهورية ميشــل عــون(، للأناضول، إن »هيل 
لم يُبد أي اهتمام باســم الشخصية التي تتولى تأليف الحكومة، 

وإنما الهمّ الأبرز هو الشكل الذي ستتخذه الحكومة الجديدة«.
وبشــأن إن كان لقــاء هيل وباســيل تطرق إلى المســاعدات 
الماليّة للبنان، أجاب بأن »الولايات المتحدة ستدعم لبنان حسب 
الحكومــة المقبلة«. وأعلن دياب، الســبت، أن لبنان في »العناية 
الفائقة« ويحتاج »حكومة مستقلن«، معربًا عن رغبته بأخذ رأي 

الحراك الشعبي بشأن الحكومة التي يشكلها.

لافروف لدى استقباله المعلم في موسكو أمس
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 
من إبراهيم درويش:

 كشفت صحيفة »نيويورك تايمز« عن الكيفية التي استخدمت بها الإمارات 
العربيــة المتحدة تطبيقاً شــعبياً للتواصل عبــر الرســائل والفيديو كأداة 
تجسس. ونقل معدو التقرير مارك مازيتي ونيكولا بيرلروث ورونين بيرغمان 
عن مســؤولين على معرفة بالتقييــم الأمني وتحقيق للصحيفــة. وقالت إن 
تطبيق »توكتوك« نظر إليه على أنه الأســهل والأكثر سلامة حتى في البلدان 
التي تمنع واتساب وسكايب. وذكرت الصحيفة أن الإمارات العربية تستخدم 
هذا التطبيق للتجســس على الحــوارات والحركات والعلاقــات والمواعيد 

والأصوات والفيديو التي يضعها مستخدموه على هواتفهم.
وتم تقديم توكتوك قبل عدة أشهر ويحمل ملايين المرات من أبل وغوغل من 

مستخدمين في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وشمال أمريكا.
ولأن غالبية مســتخدميه في الإمارات فقد زادت نسبة تحميله ليصبح من 
أكثر منصات التواصل الاجتماعي اســتخداماً في الأســبوع الماضي، وحسب 

شركة التصنيفات »أبل أني«.

الأمن الإلكتروني

وفي مقابلات مع مسؤولين سابقين وحاليين وخبراء في منصات التواصل 
فقد بــات توكتوك جزءاً من التصعيد في حملات التســلح الرقمية بين الدول 
الديكتاتوريــة الثريــة. وتقوم هذه الدول باســتخدام طــرق فعالة ومقنعة 
للتجسس على الأعداء الأجانب وشبكات المجرمين والإرهابيين والصحافيين 

والنقاد، وهو ما أوقع الناس حول العالم في شبكات الرقابة.
وتضيــف الصحيفة أن دول الخليج مثل الســعودية والإمــارات العربية 
المتحــدة اعتمدت فــي الماضي على شــركات خاصــة - بما في ذلك شــركة 
إســرائيلية ومتعهد أمريكي- لاختراق حســابات بعضها البعض والقرصنة 
على مواطنيها. ويقــول الخبراء إن تطوير توكتوك أعطى هذه الدول الفرصة 
للتجسس على الأهداف بدون طرف وسيط حيث يقوم المستخدمون للتطبيق 

بتقديم معلوماتهم الشخصية طوعاً.
وأظهر تحليل فني ومقابــلات مع خبراء أمن الكمبيوتر أن الشــركة التي 
تقــف وراء توكتوك هي »بريــج القابضة« وما هي إلا واجهــة مرتبطة ببلاك 
ماتــر للأمن الإلكتروني في أبو ظبي والتي توظــف فيها المخابرات الإماراتية 
مسؤولين ســابقين في وكالة الأمن الأمريكية وموظفين سابقين في المخابرات 

العسكرية الإسرائيلية.

وأوضحــت »نيويورك تايمز« أن »دارك ماتــر« تخضع للتحقيق من مكتب 
التحقيقات الفدرالية »إف بي آي« لارتكابهــا جرائم إلكترونية. وربط تقييم 
للمخابرات الأمريكية والمحللون الفنيون توكتوك بباكس إي أي، وهي شركة 
بيانات مقرها أبو ظبي ويبدو أنها مرتبطة ببلاك ماتر. وتعمل هذه الشركة من 
البناية نفسها في أبو ظبي التي تعمل منها وكالة الإشارات الأمنية الإماراتية، 

وهي البناية نفسها التي كانت مقر »بلاك ماتر« حتى وقت قريب.
وتشــير »نيويورك تايمز« إلى أن الإمارات العربية المتحدة هي حليف مهم 
للولايات المتحدة التــي تراها حاجزاً ضد إيران وتتعــاون معها في محاربة 
الإرهاب. وتحاول العائلة المالكة تقديم البلد على أنه مثال للاعتدال في العالم 
العربــي لكنها واحدة من الدول التي تســتخدم الرقابــة التكنولوجية لقمع 
المعارضة الداخلية، بما في ذلك القرصنة على الصحافيين الأجانب ومصادرة 
أموال النقاد واعتقال الناشــطين في مجال حقوق الإنسان بزنازين انفرادية 

لفترات طويلة بسبب منشورات لهم على فيسبوك.

ملاحقة المستخدمين

وتمنع الإمارات استخدام سكايب وواتساب، وهو ما يفسر شعبية توكتوك 
في البلد. وكانت الشــركة الصينية التكنولوجية »واوي« قد روجت لتطبيق 
توكتوك في حملة دعائية. ولم تتلق الصحيفة ردوداً من وكالة الاستخبارات 
الأمريكية ولا الحكومة الإماراتية ولم تفلح محاولات الاتصال مع رقم »بريج« 
أو »باكس« للتعليــق على التقرير. وقالت متحدثة باســم »إف بي آي«: »في 
الوقت الذي لا يعلق أف بي أي على تطبيقــات بعينها فإننا دائما نريد التأكد 

من معرفة المستخدم بالمخاطر المحتملة ومكامن ضعف هذه الآليات«.
ووعــدت »غوغل« و»أبل« بالتحقيق بعدما اتصلــت الصحيفة بهما طالبة 
توضيحات حــول علاقة »توكتوك« بالإمارات. وقررت »غوغل« يوم الخميس 
حذف التطبيق من مخــزن التطبيقات المتوفرة بعدمــا وجدت أن »توكتوك« 
خرق سياسات لم تحددها. أما شــركة »أبل« فقد أزالت »توكتوك« من مخزن 
التطبيقات يوم الجمعة. ويمكن لمستخدمي التطبيق مواصلة استخدامه حتى 

يحذفوه من هواتفهم.
ولا يعرف متى حددت المخابرات الأمريكية مخاطر »توكتوك« واســتخدام 
الإمارات له كوســيلة تجســس إلا أن عارفين بالأمر قالــوا إنها حذرت بعض 
الحلفــاء. ولا يعــرف إن كانت المخابــرات الأمريكية قد واجهــت المخابرات 
الإماراتية بالأمر أم لا. ونقلت الصحيفة عن خبير أمني في الشــرق الأوســط 
طلب عدم ذكر اســمه أن مســؤولًا إماراتياً أخبره عن تطبيق »توكتوك« وأنه 
طور لملاحقة المســتخدمين له في الإمارات وخارجهــا. وتضيف الصحيفة أن 

تطوير »توكتوك« كان سهلًا من الناحية العملية.

وكشف خبير الأمن القومي السابق الذي يعمل باحثاً خاصاً بالأمن باتريك 
ووردل للصحيفة كيفية تطويره. ويبدو أنه نسخة من تطبيق صيني لتوفير 
الرســائل المصورة مجاناً »يي كول« وتم تعديله ليناسب المستخدم باللغتين 
الإنكليزية والعربيــة. إلا أن »توكتوك« هو أداة صممت بذكاء للقيام بالرقابة 
الجماهيرية الواســعة، وهو يعمل مثل تطبيقات »أبــل« و«أندرويد« الأخرى 
التي تتبع مكان المستخدم واتصالاته. ومن الناحية الظاهرية يتتبع التطبيق 
مكان المستخدم من خلال تقديم نشرات جوية، ويتصيد أي اتصال في كل مرة 
يفتح فيها المســتخدم هاتفه بذريعة أنه يقوم بالمســاعدة وربطه بأصدقائه، 
تمامــاً كما يؤكد »إنســتغرام« و»فيســبوك« على الأصدقــاء المهمين. ولكنه 
يســتطيع الوصول إلى ميكروفونــات وكاميرات وجدول أعمــال والبيانات 
الأخرى المخزنة في الهاتف. بل إن الاســم يلعب في موســيقاه على التطبيق 

الصيني الشائع »تيكتوك«.
ورغــم أن التطبيــق يدعي بأنه »ســريع وآمن« إلا أن توكتــوك لا يعطي 
تأكيدا أن الرسالة مشفرة من المستخدم إلى المستقبل كما في تطبيق واتساب 
وســيغنال وســكايب. وتم دفن التلميح بــأن التطبيق يكشــف عن بيانات 
المســتخدم في قانون الاستخدام: »قد نشــارك بياناتك الخاصة مع مجموعة 
من الشــركات«. وبدلًا من دفع خبراء قرصنة للحصول علــى بيانات تلفون 
مســتهدف - حيث تصل كلفة شــراء أداة قرصنة 2.5 مليــون دولار- أعطى 

توكتوك الحكومة الإماراتية طريقة لإقناع الملايين بتقديم بياناتهم مجانا.
وقال ووردل: »هناك جمالية لهذا النهج.. فأنت لست بحاجة للقرصنة على 
الأشخاص للتجسس عليهم لو أقنعت الناس بتحميل التطبيق على هواتفهم 
وتحميــل ارقام الاتصال وفيديوهــات والأماكن، فماذا تريــد المخابرات أكثر 
من هذا؟«. ويشــير إلى أن »توكتوك« يمثل في أي عملية جمع بيانات المرحلة 
الأولى، تمامــاً كما فعل »برنامج ميتــا داتا« في وكالة الأمــن القومي والذي 
أغلق هذا العام. ويســمح تطبيق توكتوك لمحللي المخابرات بتحليل اتصالات 
المســتخدم وعلاقاتها بحثا عن أشــكال معينــة مع أن عملية الجمع ليســت 
هجومية. ولا يعرف إن كان التطبيق يســمح للإماراتيين بتســجيل مكالمات 
المســتخدمين بالصوت أو الفيديو. وتقول الصحيفــة إن مليارات الناس في 
العالم يتخلون يومياً عن خصوصيتهم مقابل ســهولة استخدام التطبيقات 

المتوفرة على هواتفهم الذكية. 
وأضافــت أن »برنامج الخصوصية« الذي طوره قســم الآراء كشــف في 
تحقيق الأسبوع الماضي كيف يقوم صناع التطبيقات وطرف ثالث بمتابعة كل 
مكالمة يقوم بها المســتخدم على هاتفه الذكي دقيقة بدقيقة. وفي العادة تجمع 
الشركات الخاصة البيانات من أجل بيعها. ولكن في حالة توكتوك فإن معظم 

المعلومات يتم نقلها لتحلل نيابة عن الحكومة الإماراتية.
وفي الأشــهر الماضية بدأت منشورات شبه حكومية في الترويج لتوكتوك 

وأنه التطبيق المجاني الذي كان يبحث عنه الإماراتيون. وتلقى المستخدمون 
لتطبيــق بوتيم الذي يقتضي الاشــتراك تذكيراً لهم بضــرورة التحويل إلى 
توكتوك والذي وصف بـ«المجاني والسريع والآمن« وأرفق مع الرسالة رابطاً 
لتحميله. ونجحت حملة الترويج على ما يبدو. ففي مقابلات عبر الإماراتيون 
عن شــكرهم لمطوري تطبيــق توكتوك الــذي منح طريقة مجانية لإرســال 

الرسائل.
وكتب أحدهــم: »بركات، تطبيقكم هو الأحســن لأنه ســاعدني وعائلتي 
علــى الاتصال«، وقال آخر: »المجد.. أخيراً هنــاك تطبيق يعمل في الإمارات«. 
وانتشــر توكتوك خارج الإمارات وحسب غوغل فقد كان من 50 تطبيقاً شهرة 
على مخزن التحميل المجاني وانتشــر في بريطانيا والهند والســويد ودول 
أخرى. وقال محللون إنه منتشــر في الشــرق الأوســط لأنه على ما يبدو- 
على الســطح - ليس مرتبطــاً بدولة قوية. ومع أن التطبيــق يعتبر أداة في 
يد الحكومــة الإماراتية إلا أن طبيعة العلاقة بين الشــركات التي تقف وراءه 
بها تظــل غامضة. فالعاملون في باكس هم من الخبــراء الهنود والأوروبيين 

والإماراتيين في البيانات.

قرصنة على حكونات

ويدير الشــركة أندرو جاكســون، وهو آيرلندي خبير في البيانات وعمل 
سابقاً في ألانتير، وهي شركة في سيلكون فالي عملت مع البنتاغون ووكالات 
التجســس الأمريكية. أما الشــركة المرتبطة بها دارك ماتر فهــي من الناحية 
العملية ذراع للحكومة الإماراتية وتشــمل عملياتهــا القرصنة على وزارات 
في حكومات إيــران وقطر وتركيا ومدراء الفيفــا والصحافيين والمعارضين. 
وأعلنت الإمارات الشهر الماضي عن دمج دارك ماتر مع شركتين لبناء مجموعة 

هدفها مواجهة الهجمات الإلكترونية.
ويقوم مكتب التحقيقات الفدرالي بالتحقيق في بلاك ماتر بشــبهة ارتكاب 
جرائم، وذلك بعد تلقيه من موظف رصد نشــاطات غير عادية. وكانت وكالة 
أنباء رويترز هي أول من كشــف عن برنامج عملت الشركة عليه وهو برنامج 
الغراب الأســود. وتفاخر عاملون في باكس عــن عملهم في بيانات وضعوها 
على »لينكد إن«. وقال جينيانغ وانغ إنه قام بتطوير »منبر للرسائل الأمنية« 
والــذي يقرأ ملايين الرســائل والإجابة على أربعة أســئلة: »من أنت؟ وماذا 

تعمل؟ ومن تعتقد أنك؟ وما هي علاقتك مع الآخرين؟«.
ومن خلال الإجابة على هذه الأســئلة »نعرف كل شــيء عن الشــخص«. 
وقال آخرون في باكس إنهم طوروا أدوات لفحص بيانات الحكومة من خلال 
أشرطة الفيديو وتســتطيع تحديد اللهجات العربية، إلا أن أحداً من هؤلاء لم 

يتحدث عن علاقته مع توكتوك. 

صحافة 
عالمية

»أبل« و»غوغل« أزالتا التطبيق بعد التأكد من مخالفته الشروط 

»نيويورك تايمز«: تطبيق »توكتوك« أداة الإمارات للحصول على بيانات المستخدمين مجاناً وبلا قرصنة
 

 صمتت الحكومة أربعة أشهر حول اتفاقية الغاز الإسرائيلي... ثم استدركت

ما خلفيات هجوم اليمين الإسرائيلي على ملك الأردن...
لماذا مواجهة باسم »وديعة مقدسة« ودفاع »تكتيكي« عن »وادي عربة«؟

عمان - »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

لا تبدو نخب المؤسســة الأردنية منسجمة 
في التوقيت والاشــتباك والمبــادرة وأحياناً 
في التمريــر والاعتراض عندمــا يتعلق الأمر 
الإســرائيلي  الغــاز  اتفاقيــة  مــن  بالموقــف 
باعتبارها نتيجة  لفلسفة اتفاقية وادي عربة 
التي يهدد الليكود الإسرائيلي اليميني اليوم 

بتقويضها.
 ســمحت الســلطة، لســبب غامــض حتى 
اللحظــة، لبعــض نــواب المــوالاة البرلمانيين 
بمراكمة الخطابات ضد الاتفاقية. وتكدست 
الاعتراضــات وأصبحت في ســوق المزايدة 
بالجملــة، ثــم بدأت خليــة العمــل الحكومية 
الســتارة  خلــف  والتحذيــر  بالنشــاط 

والكواليس.
 لمــاذا صمتــت الحكومــة أربعة أشــهر؟.. 

سؤال لا جواب عليه.
 لماذا استدركت وقررت فجأة بأن ما يفعله 
مجلــس النواب بخصوص ملــف الغاز مربك 

ومكلف؟
 أيضاً ســؤال لا جواب عليه رغــم القناعة 
التــي عبــر عنها لـ »القــدس العربــي« قطبان 
برلمانيــان همــا صالــح العرموطــي وخليــل 
عطية، بعنوان صعوبــة تصديق فكرة تمكين 

التامــة  اليمــين الإســرائيلي مــن الســيطرة 
علــى ملف إســتراتيجي مثل الطاقــة والغاز. 
وبالنســبة للجبهة التي يديرهــا نائب رئيس 
الــوزراء الأســبق جمــال الصرايــرة فالغــاز 

»أمريكي« وليس إسرائيلياً.
لكن الأهــم أن بعض رموز الســلطة قرروا 
التحرك فجــأة لحماية اتفاقيــة وادي عربة، 
وفــي نفــس التوقيــت المتزامن مع سلســلة 
كتابات ومقالات ضــد الأردن وقيادته مليئة 
بالتحريــض والكراهيــة فــي منابــر اليمــين 
الإســرائيلي وعلــى أســاس فكــرة قوامهــا 

تقويض اتفاقية وادي عربة وإلغائها.
 في قياسات رئيس مجلس النواب عاطف 
طراونة، وحتى في قياســات مســؤول بارز 
فــي القصر الملكــي اســتعمت إليــه »القدس 
العربــي«، يمكــن إعــداد ملــف كامــل حــول 
انتهاكات إســرائيلية مباشرة ومؤكدة لبنود 

ونصوص اتفاقية السلام.
 لا تبــدأ القصــة عنــد نوايــا ضــم الأغوار 
وشــمال البحر الميت. ولا تنتهي عند سلسلة 
مشــاريع تنمويــة ســلمية سياســية إقليمية 
يؤجلهــا الإســرائيلي. ورغــم ذلــك، يتحدث 
الرئيس محمود عباس باســترخاء في عمان 
عن اســتعداده لكونفدرالية مع الأردن لاحقاً 

للدولة الفلسطينية.
ورغــم ذلك، تجــد اتفاقيــة وادي عربة من 
يحــاول حمايتهــا في عمــان بدلالــة التحرك 

المتأخــر لحمايــة اتفاقية الغــاز. يحصل ذلك 
رغــم أن إســرائيل اليمينيــة قوضت ســلطة 
الرئيــس عباس علــى الأرض، وهي نفســها 
إســرائيل التي يخطب إعلامها وينبح يمينها 
اليوم ضد الملك عبد الله الثاني لأنه تجرأ على 
رفض تمديد عقد اســتئجار الباقورة ورفض 

التلويح بضم الأغوار.
يريــد الإســرائيليون معاقبة ملــك الأردن 
ليــس فقــط علــى موقفــه تجــاه الثوابت في 

القضيــة الفلســطينية أو عملية الســلام، بل 
على دور خلف الســتارة لبــلاده من الواضح 
أنه يؤثر في اليمين الإسرائيلي ويعيق بعض 

طموحاته ومشاريعه.
عبــر الهاتــف، وعلــى صلــة بالانتخابات 
الإســرائيلية الأخيــرة، وصلــت مســتويات 
المناكفــة إلى تواصــل استشــاري بين عمان 

وأعضاء عرب في الكنيست.
وفي عمان أيضاً وأمــام »القدس العربي« 

كان عضو الكنيســت الدكتــور طلب الصانع 
يتحــدث عن »تــآكل« إســرائيل مــن الداخل 
بالتــوازي مع إجــراءات أردنيــة، وهي نغمة 
تتــوازى مع ما تقوله أوســاط القرار الأردني 
عن علاقة مســتقرة مــع الدولــة العميقة في 
إســرائيل توازي العلاقة المأزومة مع برنامج 
اليمين الإسرائيلي. لذلك، يبدو أن ما يحصل 
يؤســس لمفارقة؛ فإســرائيل المتجهــة تماماً 
نحو اليمين شعبياً وحكومياً على الأقل بدأت 
تنقــض على القصر الملكــي الأردني وتحاول 
التســويق لســيناريو الوطــن البديــل تحــت 
منطق تقويض وادي عربة، والأردن بالمقابل 

ينشط فجأة للحفاظ على وادي عربة.
السؤال يصبح: لماذا يحصل ذلك؟ 

 عند محاولة تحصيــل إجابة، يمكن القفز 
إلى بعض الاســتنتاجات والتعامل مع بعض 
الوقائع، فعمان اليوم مؤمنة بضرورة سحب 
الذرائع مــن الجانب الإســرائيلي التي يمكن 
أن تســتخدم لإخــراج اتفاقيــة وادي عربــة 
عــن ســكتها باعتبارهــا - وإن كانت هشــة 
وضعيفة - الضمانة اليتيمة للحد من توسع 
اليمين الإسرائيلي شــرقاً. واليمين إياه يبدو 
مكتظــاً ومتورمــاً بالتفاصيل وهــو بصورة 
مــا قالــه الأردنيون بخصــوص ملف القدس 
الأمريكــي  للمستشــار  الأقصــى  والمســجد 
جاريد كوشنر بمنطق أن الوصاية الهاشمية 
تتعامــل مــع المقدســات باعتبارهــا »وديعة 

مقدســة« وأن الأردن لا يقبل أي مساس بهذا 
المنطق.

 قيل للأمريكيين هنــا وبوضوح بأن تغيير 
حجم وشــكل هذه الوديعة يعني بأن عمان لا 
تريدها، وأن الأمريكي والإسرائيلي بإمكانه 
نقــل الوديعة إلــى أي جهة  في حــال العبث 
بأي تفاصيــل. هذا موقف جــريء ومتقدم، 
يفهــم اليمــين الإســرائيلي أنه يربــك خططه 
ويعزل الأردن عــن أي عملية ابتزاز أو تلويح 

له علاقة بالقدس والوصاية تحديداً.
  ذلــك تفصيــل صغير من معركة أشــرس 
تــدور خلــف الكواليــس، وبعدمــا اكتشــف 
الجميــع بــأن صلابــة الموقــف الأردنــي في 
التعامــل مــع الوديعة فــي القــدس دون أي 
تغيير عليها يمكن أن يدفع باتجاه مشــكلات 
معقــدة إذا رفضت عمان الخضــوع للابتزاز، 
لذلك يبدو الشغب الإسرائيلي على الوصاية 

الأردنية يومياً.
 لكــن الجديد في المشــهد حصريــاً هو أن 
اتفاقيــة وادي عربــة التي يحتقرها الشــعب 
الأردنــي ويرفضها أصبحت مجــدداً ولأول 

مرة تحت وطأة الابتزاز الإسرائيلي.
والصــورة تقــول اليــوم بــأن تــل أبيــب 
اليمينة بدأت تعبــث بالاتفاقية وتهاجم ملك 
الأردن شــخصياً، فيما عمان تدرك وقائع ما 
يجري ولا تريد أن تكــون الطرف الذي يعبث 

باتفاقية السلام إلى أن تتغير الأحوال. 

»إندبندنت«: كيف أصبحت حرب اليمن طريقاً للثراء في دارفور ومصدراً للمشاكل أيضاً
نشــرت صحيفة »إندبندنت« تقريراً لمراسلتها بيل ترو 
عن تجارة الحرب المربحة في اليمن لأهل دارفور. وقابلت 
ترو المقاتلين الســودانيين الذين أخبروهــا عن الثروات 
الخياليــة التي تدفع آلافاً من أبنــاء المنطقة إلى القتال في 
وقت تزداد فيه مظاهر التوتر في داخل البلاد. وبدأت ترو 
مقالها بالقول »يمكنك الحصول على مال كثير في القتال في 

اليمن أكثر مما يمكنك الحصول عليه كل حياتك«.
 فهذه المقولة تنتشر في شــوارع دارفور حيث تحولت 
حرب تجري بعيداً عن المنطقة بحوالي 2.000 كيلو متر إلى 
أكبر مصدر للعمالة في الإقليم. ولا يخلو بيت من شــخص 
ذهب إلى القتال هناك، فعلى مدى الخمســة أعوام الماضية 
اعتمدت دول الخليج على قوات الدعم الســريع والجيش 
الســوداني للقتال مع قوات الحكومة اليمنية ضد جماعة 

الحوثي التي تدعمها إيران. 
ورغــم المخاطر التــي تنتظــر المقاتلــين إلا أن »الثراء 
الخيالي« دفع عشــرات الآلاف من رجــال وأطفال دارفور 
إلــى مراكز التجنيد.  فعمل لمدة ســتة أشــهر فــي اليمن 
يعني حصــول المجندين الذين جاؤوا مــن أفقر الطبقات 
الاجتماعية في دارفور على مليون جنيه سوداني )17.000 
جنيه اســترليني( وهو مبلغ لا يحلمون بالحصول عليه 
طوال حياتهــم، فيما يحصل الضباط العســكريون على 
ضعف المبلغ. ففي الســودان يبلغ مستوى دخل الفرد 190 
دولاراً في الشــهر وهو أقل بالنسبة للمزارعين وأصحاب 

المواشي. 

»حل أبدي«

ويقول السكان إن المقاتلين المسلحين الأثرياء العائدين 
إلى الإقليــم زادوا من التوتر في المنطقــة التي مزقتها 16 
عاماً من الحرب الأهلية. ويقول آخرون إن أعداد المقاتلين 
العائديــن زادت من صفوف قوات الدعم الســريع والتي 
تتهمها جماعات حقوق الإنســان بارتــكاب جرائم إبادة 
فــي المنطقة. وقال كابتن في قوات الدعم الســريع عاد من 
القتال في جنوب اليمن بداية هذا العام »كانت الحرب في 
اليمن أكبر مصدر للرزق في دارفور وهي الطريق للخروج 
من الفقر بالنســبة للشــباب«. وأضاف »من المســتحيل 
كســب مليون جنيه ســوداني حتى في أحلامك. فالدافع 
اقتصادي، ولن يغامر السودانيون للقتال في بلد لا علاقة 
لهــم بقضيته«. وتحــدث الأب لأربعة أولاد مــن بيته في 

الفاشــر عاصمة ولاية دارفور حيث كان يعاني من الملاريا 
التي لم يستطع التعافي منها منذ عودته من اليمن. 

وانتشرت موجة من الملاريا وحمى الضنك بشكل جعلت 
الناس يعتقدون أن من عادوا إلى الســودان من اليمن هم 
من جلبوها معهم. وقال الكابتن أن محاولات الحصول على 
فرصة للسفر إلى اليمن زادت من عدد الطلبات التي عادة 

ما تكون عشرة أضعاف الأماكن المتوفرة. 
وبعد اختيارهم يرســلون إلى معســكرات تدريب لمدة 
3 أشــهر قبل ســفرهم للقتال في جبهات اليمن. وقال إن 
العائلات باتت تخشــى من إرســال أولادها إلى المدارس 
لخوفها عليهم من التسرب والتســجيل للقتال في اليمن. 
ويقــول إن »بعض العائلات تريد إرســال أبنائها لأنك لو 

ارسلت اثنين من أولادك ستحل مشاكل العائلة وللأبد«. 
وتقول ترو إن عدد المقاتلين والجنود الســودانيين بل 
في فترة الــذروة 2016 – 2017 وصل إلــى 40.000 حيث 
تم نشــرهم إما داخل اليمن أو على الحدود السعودية مع 
اليمن. وكان الإقبال على التجنيد كبيراً لدرجة أن عشرات 
الآلاف شــاركوا فــي القتــال بالإضافة لوجــود عدد من 
القاصرين، مع أن قيادة قوات الدعم السريع نفت اتهامات 
كهذه. ويدفــع للأطفال المقاتلــين أقل من الكبــار ولكنهم 
يحصلون على 8 آلاف جنيه استرليني. ولأن التجنيد مغرٍ 
فإن عائلات دفعت بأبنائها وبعضهم لم يكن سنه يتجاوز 

الـ 14 عاماً.
وقاتل جنود الدفع الســريع في المدن الساحلية باليمن 
مثل المخا. ويقــول المقاتلون الســابقون إن مهامهم كانت 
من أجل تأمين المدن التي ســيطرت عليها القوات اليمنية. 
وعملــوا أيضاً كحراس للجنــود الإماراتيين في الجنوب. 
وتحدث الجنود السابقون عن مخاطر العمل تحت إطلاق 
النار الكثيف ومواجهة الكمائن والمرور في مناطق مزروعة 
بالألغام. ولا يعرف أحد كم عدد الجنود السودانيين الذين 
قتلوا أو جرحوا. وفي عام 2017 أعلن العقيد محمد حمدان 
حميدتي عن مقتل 412 مــن قواته في اليمن. وقال الكابتن 
»من المثير للقلق إرســال الســودانيين 15.000 شــخص 
وتعريض حياتهم للخطر والتدخل في حرب قاتلة لا علاقة 
لهم بها«. وأضاف »لماذا نبحث عن التدخل في دول أخرى 

قبل أن نحل مشاكلنا«.
 وكان الرئيس الســابق عمر حسن البشير هو أول من 
وقع اتفاق إرســال المقاتلين الســودانيين للقتال في حرب 
دول الخليج. وتم إرســال مقاتلي قوات الدعم السريع إلى 

داخل اليمن أما القوات الســودانية النظامية التي يتلقى 
أفرادها رواتب أقل فقد تم نشــرها على الحدود السعودية 
مع اليمــن. ويقول الخبراء إن الأمــوال المخصصة لمقاتلي 
الدعم الســريع تذهب مباشــرة إلى حميدتي الذي حقق 
ثــروة من الحرب. فمنذ عام 2015 جند المقاتلين من دارفور 
حيث نشــأت قوات الدعم الســريع، وهــي الولاية التي 
وجهت فيها اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنســانية إلى 
البشير الذي أطاحت به ثورة شــعبية في نيسان/أبريل 
هذا العام. وأصبح حميدتي المقرب منه جزءًا من المؤسسة 
الأمنية التي أطاحــت به وهو الآن نائــب رئيس مجلس 

السيادة. 
وفي مرحلة ما بعد الثــورة تحاول الحكومة الإنتقالية 
خفض عدد القوات الســودانية في اليمــن. وقال رئيس 
الوزراء الســوداني عبد الله حمــدوك لـ«إندبندنت« إن 
لا حل عســكرياً للحرب في اليمن. وأعلن حميدتي نفســه 
عن خفض عدد القــوات في اليمن. إلا أن ســكان دارفور 
يتحدثون عن الضرر الذي حدث بسبب اليمن. ويخشون 
من عســكرة المنطقة علــى يد ما يشــبهون المرتزقة الذين 
قاتلوا في الحرب ووضع قوات الدعم السريع الذي تعزز، 
المتهمة بارتكاب جرائم حرب. ويخشى البعض من وجود 
عناصر من هذه القوات في المخيمات التي شــرد أهلها من 

القرى.

3 ملايين جنيه في العام

عاش إســماعيل خير /23 عاماً/ في معســكر أبو شوك 
قرب الفاشــر بعد حــرق قريته كالا عــام 2009 حيث قال 
إن حرب اليمن جرأت الميليشــيات »لقد جندوا الكثير من 
الناس للحرب التي قادتها الســعودية فــي اليمن والتي 
قوتهــم ومنحتهم المال والســلاح« و«عادوا بســلاحهم 
وتدريبهم وأموالهم وهم مســتعدون لذبــح وقتل الناس 

وهو ما يثير القلق«.
 ولــم يمنع القلق الناس من إرســال أولادهم مع الدعم 
السريع حتى لو كانوا من المعارضين لها. والتقت الصحيفة 
مــع ضابط تقاعد من الجيــش وقال إنه يريــد القتال في 
اليمن حتى يخفف من أعباء عائلته المالية. ورغم كراهيته 
لما فعلته قوات الدعم الســريع لمنطقته إلا أنه يكافح للبقاء 
ولا يكفيه راتبــه التقاعدي من الجيش الســوداني وهو 

8500 جنيه سوداني )1400 جنيه استرليني(.

وأضــاف »الوضــع الاقتصادي هنا صعــب والطريقة 
الوحيــدة هــي الانضمام إلى قــوات الدعم الســريع في 
اليمــن«. و«يمكن كســب 3 ملايين جنيه فــي العام ولهذا 
تستطيع شــراء دار وبيت والتقاعد. وهذه أموال لا يمكن 
تحصيلها طــوال العمر ولا يمكن تخيلهــا«. وقال إنه بعد 
تخفيف قوات الدعم الســريع عمليات التجنيد أصبح من 
الصعب الحصول علــى فرصــة. وأردف: »حاولت »أكثر 
من مرة تقديم أوراقي وخبرتي إلى قوات الدعم الســريع 
ولكنهم قالوا ليس لديهم شواغر«. وأصبح الناس راغبين 
بالذهاب إلى اليمن قبل أن يسحب السودان قواته كلياً من 
اليمــن، لدرجة أن الكثيرين يدفعون للوســطاء 100.000 
جنيه ســوداني لدفع طلباتهم. وحتى مع وجود الوساطة 
فإن هذا الضابط لا يرى فرصة لكي يذهب مع قوات الدعم 
الســريع الذين يجندون عادة من قواتهم داخل العشائر 

العربية. 
وأضاف أن هــذا يؤدي للانقســام. و »يريدون تقوية 
القبائل العربية ولهذا السبب يجندون جماعتهم«. ويقول 
محمد الصحافــي المحلي الذي قبضت عليــه قوات الدعم 
الســريع للتحقيق في نشــاطات الدعم الســريع باليمن 

والتي أدت إلى انتشار الفســاد داخل الأجهزة الأمنية في 
الولاية. وتحدث عــن وجود جنود وهميــين حيث تقوم 
عائلات بوضع أسماء ابنائها على القوائم بدون أن تخدم.  
وقال محمــد »أخبرني صديق يعمل ســائقاً لــدى الدعم 
السريع أن اسمه على القائمة لكي يذهب إلى اليمن ولكنه 
لم يغادر السودان ولا يزال يحصل على المال وكأنه قاتل«. 
وقال إن مــن لهم صلات يضعون أســماءهم ولا يقاتلون 
أبداً. وقال صحافي آخر قاتل شــقيقه في اليمن إن الحرب 
في هذا البلد أدت لنزاع داخل قوات الدعم السريع. وتمت 
ســرقة الجنود العائدين من أموالهم بعد عودتهم على يد 
زملائهم. وقال إن الحرب أدت لزيــادة أعداد قوات الدعم 
الســريع لأكبر قوة في البلاد و«سمحت لها بالتوسع إلى 
التجارة والصناعات الأخرى مثل الإنشــاءات والذهب«. 
ويقــال إن الحرب كانت مصدراً للتمويــل لحميدتي الذي 
أصبــح مليارديراً. ويتم تحويل الأمــوال من الخليج عبر 
السوق الســوداء قبل توزيع الرواتب على الجنود ويتم 
اقتطاع الزيادة التــي تذهب إلى كبار قــادة قوات الدعم 
الســريع. واعترف حميدتي بأنه دفع للدولة الســودانية 

مليار دولار.

خليل عطيةصالح العرموطي

مقاتلون سودانيون من الدعم السريع في اليمن
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شؤون عربية وعالمية

حملة فلسطينية تنطلق خلال أيام لجمع أسماء ضحايا »الجرائم الإسرائيلية«

الإشادات بقرار الجنائية الدولية تتواصل وتحذيرات من الضغط على القضاة
 واستغلال ثغرات »ميثاق روما« وتأجيل مجلس الأمن التحقيق

نتنياهو وأتباعه يؤجّجون حربهم الشعواء ضد الجهاز القضائي الإسرائيلي
الناصرة - »القدس العربي«:

يواصــل معســكر اليمين فــي دولــة الاحتلال 
برئاســة بنيامين نتنياهو وأنصاره شــن هجمات 
متتاليــة علــى جهازهــا القضائــي علــى خلفية 
محاولاته المنفلتة للنجاة من تهم الفساد الخطيرة 
التي تنــذر باعتقالــه. ويحذر مراقبــون من نزع 
شرعية جهاز القضاء معتبرين ذلك تهديدا خطيرا 
على مناعة ومســتقبل الدولة. وتصاعد التحريض 
بعدما أعلنت المحامية أورلي بــن آري ـ غينزبيرغ 
أنها قررت التراجع عن موافقتها وقبولها إشــغال 
وظيفة المســؤول المباشر والأول عن النيابة العامة 
في إســرائيل، من خــلال منصب القائمــة بأعمال 
النائب العام اســتجابة لعرض تقدم به إليها وزير 
العدل أمير أوحانا )الليكــود(. وأوضحت بن آري 
ـ غينزبيرغ، في رســالة خاصة وجهتها إلى الوزير 
أوحانا أنها ترفــض أن »تُدار علــى ظهري معركة 
تعود بأضــرار إضافية على الجهاز القضائي، طالما 
كان بإمكانــي منع ذلك« مضيفــة أنها توصلت إلى 
قرارها هذا »على خلفية حملة » صيد الســاحرات 
» التي تــدور في الجهــاز القضائي خــلال الأيام 
الأخيرة، والتي جــرى إقحامي فيها وجعلي جزءاً 
منها، رغماً عنــي وضد إرادتي، وذلــك بعد ثلاثة 
عقود من العمل المهني المخلص في النيابة العامة«. 
وختمت: »الأجواء التي نشأت في أعقاب اختياري 
تهدد بالمــس بثقــة الجمهــور الواســع بالنيابة 
العامة وســحق هذه الثقة أكثر فأكثر. ورغم الثقة 
الكبيــرة بها شــخصيا، التي انطــوى عليها قرار 
اختيارها لقيــادة النيابة العامة فــي هذه الفترة 
بالغــة الحساســية، إلا أنها ترى أن من الأنســب 
تفضيــل المصلحة العامة ومصلحــة الجمهور على 
التراجع عن  الشــخصية ولهذا، قررت  طموحاتها 
موافقتها على إشــغال هــذا المنصــب«. ويوضح 
تقرير للمركز الفلســطيني للدراسات الإسرائيلية 
أنها بإعلانها هــذا، وضعت بــن آري ـ غينزبيرغ 
نهاية للأزمة السياســية ـ الحزبية الجديدة التي 
نشــأت في إســرائيل ووقف في مركزهــا الجهاز 
القضائي وأذرعــه المختلفة، كحلقــة أخرى ضمن 
الحرب الشعواء المتواصلة منذ سنوات، والمتعددة 
الفصول والعناوين، التي يشنها اليمين الإسرائيلي 
عموماً، وحزبه الأكبر )الليكود( خصوصاً، ضد هذا 

وبقرارها  ومركّباته.  مســتوياته  بمختلف  الجهاز 
هــذا، خلّصت بــن آري، عمليــاً، أطرافــاً عديدة 
ومختلفة في السلطات المركزية الثلاث في إسرائيل 
من خطر الاســتمرار فــي هذه المعركــة والانزلاق 
فيها إلى ما قد يعود بأضرار جســيمة عليها جميعاً 

وبمستويات مختلفة.

تعيين غير مهني 

وبدأت هــذه الأزمة الجديدة بإعــلان وزير العدل 
أمير أوحانــا أن اختياره قد وقع على المحامية بن آري 
ـ غينزبيــرغ لإشــغال منصب القائم بأعمــال النائب 
العام للدولة، إلى حين تعيين نائــب عام جديد دائم، 
خلفاً للنائب العام شــاي نيتســان الذي أنهى مهمات 
منصبه هذا قبل بضعة أيام فقط، بعد ســت ســنوات 
من إشــغاله. كان من الواضح أن تعيين بن آري، التي 
تشغل حالياً منصب نائبة النائب العام في لواء المركز 
)وقد تنافست على منصب النائب العام في هذا اللواء 
مرتين لكنها أخفقــت في كلتيهما(، هــو تعيين مؤقت 
لثلاثة أشهر فقط، يمكن تمديدها لثلاثة أشهر إضافية 
أخرى إذا ما اقتضت الحاجة ذلــك، حتى تعيين نائب 
عام جديد دائم، خاصة وأن حكومة انتقالية هي التي 
تقر هذا التعيين، لأنها غير مخولة صلاحية تعيين نائب 
عام دائم. ورغم كون التعيين مؤقتاً لثلاثة أشــهر فقط 
قوبــل هذا الاختيار ـ حتى قبــل عرضه على الحكومة 
للمصادقة عليه ـ بمعارضة شديدة وواسعة، وخاصة 
من جانب النائب العام المنتهية ولايته، شاي نيتسان، 
لكن الأهمّ مــن جانب المستشــار القانوني للحكومة، 
أفيحــاي مندلبليت. كمــا عارضه، أيضــاً، »مفوّض 
هرشكوفيتش،  دانيئيل  البروفسور  الدولة«،  خدمات 
المســؤول عن التشــغيل في القطاع العام معتبراً أنه 
»قد يزعــزع عمل النيابــة العامة وأداءها«، مشــيراً 
إلى أن »وظيفتها الســابقة لم تكــن رفيعة بما تؤهلها 
لإشــغال منصب النائب العام بالوكالة« ومؤكداً، في 
رسالة إلى الوزير أوحانا، أنه »ينبغي إلقاء هذه المهمة 
على شخصية من المســتوى الأرفع في النيابة العامة، 

المقبول على المستشار القانوني للحكومة.
يشــار إلى أن صحيفــة »هآرتس« قد  كشــفت أن 
ســوف  مندلبليت،  للحكومة،  القانونــي  المستشــار 
يعــارض تعيين قائم بأعمــال النائب العــام للدولة، 
خلفاً لشــاي نيتســان، إذا ما رأى أن »مرشح الوزير 

أوحانا غير جدير بإشــغال المنصب«، موضحةً آنذاك 
أن مندلبليت عبر، خــلال مداولات داخلية مغلقة، عن 
خشية عميقة من أن وزير العدل الحالي، بل الحكومة 
الحاليــة كلها، ســيعمدان إلــى المس بــأذرع تطبيق 
القانــون من خلال هــذا التعيين، وخاصــة في ضوء 
لائحة الاتهام الجنائية الخطيــرة التي قرر مندلبليت 

تقديمها ضد نتنياهو.
ونقلــت »هآرتــس« عــن مندلبليت، خــلال تلك 
المداولات، تأكيده القاطع أنــه »لن يدافع عن مثل هذا 
التعيــين إذا ما وُضــع على طاولة المحكمــة العليا في 
إطار التماس يُقــدّم ضده. لكن أوحانا لم يكترث لهذه 
المعارضــة وضرب بها عرض الحائــط حين أصرّ على 
اختيار أورلي بــن آري لهذا المنصب من بين خمســة 
مرشــحين بادر هو نفسه إلى نشر أســمائهم، غير أن 
اثنين منهم ســحبا ترشــيحهما. وفي أعقــاب إعلان 
الوزير أوحانا قراره بشأن اختيار أورلي بن آري لهذا 
المنصب، أعلن مندلبليت، في بيان علني، أنه يعارض 
هذا الاختيار ويرفضه لأن »بن آري لا تستوفي شروط 
هذا المنصــب ولا تلبي متطلباته«! وســمّى مندلبليت 
مرشــحاً آخر )هو شــلومو لامبرغــر( كان يؤيد هو 
اختياره لإشــغال هذا المنصب. وتطرق مندلبليت إلى 
ملفات نتنياهو الجنائية موضحــاً أن »القائم بأعمال 
النائب العام للدولة يمتلك جميع الصلاحيات المخولة 
للنائب العام، بصورة قانونية، ابتداء من اليوم الأول 
في منصبه هذا. وعليه، فســيكون لزامــاً عليها )بن 
آري( معالجــة ملفات تخص شــخصيات جماهيرية 
منتخَبــة، إلى جانــب الجوانب القانونيــة المختلفة 
الخاصة بقرار تقديم لائحــة اتهام جنائية ضد رئيس 
الحكومــة«! وأضاف: »إنها قضايا بالغة الحساســية 
تســتدعي درجة عالية جــداً من الاســتقلالية وعدم 

التبعية في تأدية مهمات هذا المنصب.

مواد حارقة  جديدة 

أثار هذا التعيــين موجة من النقــد والمعارضة 
في أوســاط سياســية ـ حزبية وقضائية واسعة 
اعتبرتــه تعيينــاً غير مهني يأتــي لخدمة أهداف 
سياسية ـ حزبية وشــخصية في مقدمتها الانتقام 
من النيابة العامة والمستشــار القانوني للحكومة 
القــرار الأخير  و«تلقينهما درســاً« علــى خلفية 
بتقديم لائحــة اتهام جنائية خطيرة ضد نتنياهو، 

من جهة، ثم محاولة التأثيــر على مضمون لائحة 
الاتهــام هذه، كما علــى كل ما يتعلــق بالمداولات 
القضائيــة الخاصــة بهــا، إضافة إلــى محاولة 
التأثيــر على القرار المتوقع صدوره لاحقاً بشــأن 
لوائح الاتهام في قضية الفســاد الخاصة بشــراء 

الغواصات الحربية من ألمانيا.
وضمن موجة المعارضة والرفض لهذا التعيين، 
إســرائيل  في  الحكم«  لنزاهة  »الحركــة  توجهت 
بالتمــاس عاجل إلى المحكمة العليــا طالبتها فيه 
بإصــدار أمر مؤقت يقضي بتجميــد قرار التعيين 
ومنع تنفيذه ريثما يتم البحث في الموضوع برمّته 
بصورة موســعة ومعمقــة. وعقــب رئيس هذه 
الحركة، المحامي إليعاد شــراغا، على قرار المحكمة 
بالقــول إن »الوزيــر أوحانــا أقدم علــى خطوة 

خطيرة جداً. 
ففي الوقت الذي تنكب فيه النيابة العامة على 
إعداد كل ما يتعلــق بالإجراء القضائي ضد المتهم 
نتنياهــو ـ الذي عيّن الوزيــر أوحانا لمنصبه هذا 
وأوكله بهذه المهمة المحددة جداً، أي تنفيذ التصفية 
المباشــرة لمكتــب النائب العــام للدولــة ـ يقوم 
أوحانا بتعيين شــخص لا يمتلك المؤهلات اللازمة 
والمطلوبة لإشــغال هــذا المنصب«. لكــن الوزير 
أوحانا، من جانبه، لم يكــن ينوي الإذعان لقرار 
المحكمة العليا وما تضمنه مــن أمر يلزمه بتجميد 
تعيين بن آري قائمة بأعمال النائب العام للدولة، 
إذ ادعــى ـ بعيد إصــدار المحكمة العليــا قرارها 
المذكور ـ بأن »الأمر الــذي أصدرته المحكمة العليا 
ليــس ذا صلة« و«ليس في وســعه منع التعيين« 
لأن »تعيين بن آري قــد دخل حيز التنفيذ وأصبح 
ســاري المفعول قانونياً قبل صــدور قرار المحكمة 
العليــا بيوم واحــد«. وقال أوحانا، في رســالة 
خاصة إلى مندلبليت، إنه »من غير الممكن تجميد/

تأجيل تعيــين قد أصبح نافذ المفعــول. ورداً على 
هذا عقب المستشــار القانوني للحكومة مندلبليت 
وضع  صلاحية  القانون  حســب  الوحيد  )المخول 
القانونيــة والقضائية وبحيث  تفســير الأحكام 
تكون تفسيراته هذه ملزمة للحكومة( بالقول إن 
قرار المحكمة ومــا تضمنه من أمر هــو ملزم تماماً 
للحكومة وللوزير بصورة شــخصية، »نظراً لأن 
بــن آري لم تكن قد بدأت مزاولــة مهمات منصبها 

الجديد بصورة جوهرية«.

رئيس حماس في الخارج يطالب 
بإجراء الانتخابات في كل أماكن 

تواجد الشعب الفلسطيني
غزة - »القدس العربي«:

طالــب رئيس حركة حماس في الخارج ماهر صلاح بضــرورة إجراء الانتخابات 
الفلسطينية في كل أماكن وجود الشعب الفلسطيني، وأن تشمل فلسطينيي الخارج.

ونقل موقع حماس الرســمي عن صلاح قولــه، خلال لقاء شــعبي أثناء زيارته 
مخيــم عين الحلوة للاجئين في مدينــة صيدا جنوب لبنــان، »لا يمكن تجاهل أعداد 
الفلســطينيين في الخارج، ولا فعاليتهم، ولا دورهم التاريخي في المقاومة والحفاظ 
على الهويــة الفلســطينية، مؤكدًا ضرورة أن تكــون الانتخابات شــفافة ونزيهة، 

وتُحترم نتائجها أيًا كانت«.
يشار إلى أنه جرى التوافق فلسطينيا على إجراء انتخابات فلسطينية عامة، تبدأ 
بالتشــريعية، التي تشمل الفلســطينيين المقيمين في الضفة الغربية بما فيها القدس 
وغزة، ومن ثم الرئاسية، على أن يتبع ذلك لاحقا إجراء انتخابات للمجلس الوطني، 

الذي يمثل الفلسطينيين في الداخل والخارج.
وأشــار إلى أن قيادة حركة حماس تعمل بالتنســيق مع قادتها في لبنان من أجل 
»التخفيف من حدّة المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون في لبنان من خلال المساعدات 

العاجلة الغذائية والصحية«. 
ولفــت صلاح إلى أن الجزء الكبيــر من لقاءات رئيس المكتب السياســي للحركة 
إسماعيل هنية مع المسؤولين العرب وغيرهم تناول معاناة اللاجئين الفلسطينيين في 

الخارج، وكيفية حل المآسي التي يعيشونها. 
وأكد خلال اللقاء على موقف الحركة الرافض لأي شــكل من أشــكال »التوطين«، 

مؤكدا كذلك أن حماس »لا تتدخل في شؤون أي دولة.
كما شدد صلاح على تمسّك الشعب الفلســطيني في الشتات بـ »حقه في العودة، 
والحنين إلى فلسطين، رغم بعد المسافة التي لا تحول أبدا بين الفلسطينيين وتمسّكهم 

بثوابتهم المعروفة، وفي مقدّمتها حقّ العودة إلى القرى والمدن التي هجروا منها«. 
وأكد أن المقاومة الفلســطينية التي استطاعت تحرير أكثر من ألف أسير في صفقة 

تبادل الأسرى عام 2011، »ستجبر الاحتلال على الإفراج عن باقي الأسرى«.
وخــلال اللقاء تطرق رئيس حماس في الخارج إلــى الحديث عن »صفقة القرن«، 
وأكد أن الرفض الفلســطيني لها يجعل تطبيقها مستحيلًا، وأنه أيضا »سيزداد إرباك 

الإدارة الأمريكية والعدوّ الصهيوني أكثر مع تأكّد فشل تسويق هذه الصفقة«.
ونوه بأن الشــعب الفلســطيني اليوم في »أقــوى حالاته منذ النكبــة، والعدوّ 

الصهيوني في أحطّ حالاته وأسوأ أحواله«.
وأكد صلاح وحدة المقاومة من خلال »غرفة العمليات المشــتركة«، وتوحد الشعب 
الفلسطيني خلف »مسيرات العودة«، مشــيرًا إلى أن »الوحدة هي طريق واجبة من 

أجل التحرير، وأن الوعي المقاوم في مرحلة متقدمة جدا«.

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:

تواصلت الإشادات الفلســطينية بإعلان المدعية العامة 
للجنائيــة الدوليــة عــن فتــح تحقيق فــي »جرائــم حرب« 
محتملة في المناطق الفلســطينية، وحذر مركز حقوقي من 
تدخــل مجلس الأمن فــي إرجاء وتأجيــل التحقيق لمدة 12 
شــهرا، من خلال اســتغلال الثغرات القانونية في »ميثاق 
رومــا«، فيما حــذر وزيــر الخارجية مــن لجوء إســرائيل 

للضغط على قضاة المحكمة.
ورحب مركز الإنســان للديمقراطية والحقــوق بالقرار 
الصادر عن المدعية العامة للجنائية الدولية فاتو بنســودا 
والتــي أعلنت خلالــه أنها تريــد فتح تحقيق فــي »جرائم 
حــرب« محتملــة ارتكبــت من قبــل الاحتلال الإســرائيلي 
فــي الأراضــي المحتلــة. وأكــد المركــز أن إعــلان المدعيــة 
العامة للجنائيــة الدولية يأتي بعد إجراء تحقيق مســتقل 
وموضوعي لــكل المعلومــات المتوفرة لدى مكتــب المدعية 
بشأن الحالة في فلسطين، مؤكدا أن جميع المعايير توفرت 

لفتح التحقيق الجنائي.

خطوة إيجابية

وأكــد المركز أن مثــل هذا القــرار عن الجنائيــة الدولية 
يعــد »خطوة إيجابية لصالح القضية الفلســطينية ونصراً 
قانونياً لها، وذلك بعد انتهاء إجراء الدراســة الأولية لملف 

فلسطين«.
وطالــب المركــز باســتغلال الإعــلان الصــادر وتقديم 
»الأدلة الكافية« للجنائيــة الدولية والتي تدل على ارتكاب 

الاحتلال »جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية«.
وحــذر من تدخــل مجلــس الأمن فــي إرجــاء وتأجيل 

التحقيق لمدة 12 شهرا، مع إمكانية تجديد هذا الطلب وذلك 
وفقــا للفصل الســابع من ميثــاق الأمم المتحدة، مســتغلا 
الثغــرات القانونيــة فــي ميثــاق رومــا لصالــح الاحتلال 

الإسرائيلي.
كمــا رحبت اللجنــة الدوليــة لحقوق الإنســان، بقرار 
المدعيــة العامة للمحكمة الجنائية الدولية وأشــار مكتب 
السفير هيثم أبو ســعيد )مفوض الشرق الأوسط للجنة 
الدوليــة ومستشــارها لشــؤون الأمم المتحــدة( إلى أنه 
ورئيس الهيئة الاستشــارية القانونيــة المحامي الدكتور 
ريــاض الحركــة، كانــا قد وقعــا معــا علــى بروتوكول 
قانونــي بتاريخ الثالث من نيســان/أبريل، 2019 يقضي 
بفتح محاكمة في المحكمة الدولية لمحاسبة إسرائيل على 

جرائمها في غزّة. 
ووجه الســفير أبو ســعيد، في بيان نشــر على موقع 
اللجنة، شــكره الخاص إلى المفوّضة الســامية لمفوضية 
حقوق الإنسان ميشــال باشــوليه، لإدارتها الجيدة في 
الجلســة الثامنة والثلاثين في جنيف بتاريخ 18 مارس/

آذار 2019 والتــي قضــت بمحاكمتهــا في الاســتعراض 
منهــا  خرجــت  والتــي   )UPR( الشــامل  الــدوري 
التوصيات القانونية بـ »تجريم إسرائيل«، باعتبارها من 

أفعال ترقى إلى »جرائم حرب«.
وقال فــي ختام البيان »القــرارات الدولية اليوم بحق 
إســرائيل أزعجت الكثيريــن الذين اعتبروا أن إســرائيل 
خارج عن المحاســبة، وما القرار اليوم بتنســيق كبير بين 
اللجنــة وعــدد من اللجــان الدولية، إلا لإثبــات أن لا أحد 

خارج المحاسبة عندما يتم ارتكاب جرائم بهذا الحجم«.
وكان القــرار الــذي اتخذ مــن المدعية العامــة الجمعة 
الماضيــة، لاقــى ترحيبــا فلســطينيا واســعا علــى كل 
المســتويات، الرسمية و الشعبية والفصائلية، حيث قال 
الرئيــس محمود عبــاس »هذا اليــوم عظيم لأننــا حققنا 
فيــه ما نريد، واعتبــارا من اليوم ســتبدأ ماكينة المحكمة 

الجنائية الدولية بتقبل القضايا التي سبق أن قدمناها«.
وكانت فلسطين أصبحت عضوا في المحكمة الجنائية 
الدوليــة، بعــد أن تقدمــت بطلــب قبــل أربــع ســنوات، 
مســتفيدة من كونها حصلت من قبــل على عضوية دولة 
مراقب في الأمم المتحدة،  وقدمت في وقت سابق ملفات 

الحروب ضد غزة والاستيطان والأسرى.
وقــال وزيــر الخارجيــة ريــاض المالكــي إن الرئيــس 
عباس منح كامل الصلاحيــات من أجل التحضير للعمل 
القانوني فيما يتعلق باستكمال ملفات المحكمة الجنائية 
الدولية، وتشكيل الفرق في كل التخصصات والتشبيك 

مع الشركاء للإعداد المحكم للفترة المقبلة.
وأكــد أن العمــل القانوني »تضاعف أربــع مرات«، ما 
يتطلــب تضافــر الجهود لإنجــاح المهمة، مشــيراً إلى أنه 
ستتم دراســة كل الخيارات والاحتمالات للتحضير لأي 
خطوة اســتباقية ممكن أن تتم من طرف إســرائيل تجاه 

المحكمة الجنائية الدولية.
وفيمــا يتعلــق بحالــة التخبــط والرعب فــي الجانب 
الإسرائيلي، أكد المالكي أن ردود الفعل »تعكس المخاوف 
الكبيرة لديهم، وهو مــا يثبت بأن الاجراء الذي تم القيام 
به بالتوجه نحو الجنايــات الدولية كان صحيحا«، لكنه 
حذر من محــاولات إســرائيل الضغط علــى القضاة في 
الدائرة التمهيدية للخــروج برؤية مختلفة تماما، عن تلك 
التــي وصلت إليهــا المدعية العامة وفريقهــا للتملص من 

مسؤوليتها أمام المحكمة.
وأشــار إلى أن مــن ضمن التحضيــرات القائمة حاليا 
هــو الإعــداد لتقــديم المرافعة الفلســطينية أمــام الدائرة 
التمهيديــة، مضيفا »مــن المتوقع تقــديم مرافعة من قبل 
إســرائيل ودول أخــرى بالنيابة عنها، من أجــل التأثير 
علــى القضــاة والتحرك ضمن الــدول التــي ينتمي إليها 
هؤلاء القضاة لممارسة الضغوط عليهم، وهو ما سيحتم 
علينا التعامل بشــكل مســؤول ومهني لمتابعة التطورات 

وتحديد الخطوات بناء على ذلك«.
وقال إنه في حال قررت إســرائيل عــدم التعاون فإن 
ذلك ســيكون منوطا بالمحكمة الجنائيــة الدولية وكيفية 
اتخــاذ القــرار مــن المدعيــة العامة، مشــيرا إلــى أن عدم 

التعاون من الجانب الإسرائيلي سينعكس سلبا عليه.
ففي هــذه الأثناء تدرس تل أبيــب منع دخول موظفي 
المحكمة الجنائية إلى إسرائيل، رداً على عزم المدعية العامة 
للمحكمة فتح تحقيق في ارتكاب »جرائم حرب« محتملة، 
 في الأراضي الفلســطينية، حسب وســائل إعلام عبرية.

العبريــة،  هيــوم«  »يســرائيل  صحيفــة  وقالــت 
الخارجيــة  وزارات  عــن  ممثلــين  إن  الإثنــين، 
إســرائيل  فــي  القومــي،  الأمــن  ومجلــس  والعــدل، 
بنســودا. قــرار  علــى  عمليــة،  رد  طــرق   بحثــوا 
وأضافت إن جلسة مشتركة، عقدها ممثلو الجهات الثلاثة، 
الأحد، في مكتب رئيــس الوزراء بنيامين نتنياهو، بحثت 
 إمكانية منع دخول موظفي المحكمة الدولية إلى إسرائيل.
وأوضحــت أن إســرائيل تــدرس الإقــدام علــى خطــوة 
مماثلة لتلــك التــي اتخذتهــا الإدارة الأمريكيــة، بعرقلة 
منــح تأشــيرات دخــول لموظفــي المحكمــة الجنائية إلى 
الولايــات المتحــدة، رداً على عــزم المحكمــة التحقيق مع 
 جنــود أمريكيــين شــاركوا فــي الحــرب بأفغانســتان.
إســرائيل،  انشــغال  اســتمرار  الصحيفــة  وتوقعــت 
المقبلــة. الأيــام  خــلال  المحكمــة  علــى  الــرد   بكيفيــة 
وتابعت:« أول قرار اتخذه في هذا السياق رئيس الوزراء 
نتنياهــو، هو نقــل كل المداولات في المســألة إلى المجلس 
الوزاري الإسرائيلي الأمني المصغر )الكابينت(، وفرض 
الســرية على محتواها، للحيلولة دون كشف الإجراءات 
 المســتقبلية الإســرائيلية في هذه المســألة الحساســة«.

يذكــر أنه فــي مايو/ أيار 2018 قدمت فلســطين رســميًا 
طلــب إحالــة لمحكمــة الجنايــات الدوليــة لملــف جرائــم 

الفلســطيني. الشــعب  بحــق  الإســرائيلية   الحــرب 
نهايــة  الفلســطيني محمــود عبــاس،  الرئيــس  ووقّــع 
»رومــا«  ميثــاق  علــى   ،2014 الأول  كانــون  ديســمبر/ 
وملحقاتــه، المتعلقــة بالمحكمــة الجنائية الدوليــة، فيما 
وافقــت الأخيرة على طلب فلســطين، وباتت عضوا فيها 

منذ الأول من أبريل/ نيسان 2015.
وفيما يتعلق بنشــر قائمة أســماء الشــركات العاملة 
في المســتوطنات، أشــار المالكي إلى أن ذلك سيستغرق 
وقتــا لتعدد الإجراءات، موضحا بأن المفوضة الســامية 
لحقوق الإنســان المكلفة بمتابعة الكشــف عن الأســماء، 
بدأت عملهــا بالفعل في مقدمة الإجــراءات وهي معرفة 
الشــركات والتأكد من حقيقة عملها بالمستوطنات، لافتا 
إلــى أنه طلــب لقاء مــع المفوضة الســامية تحديــد فترة 

تقريبية لموعد إنجاز القائمة.

استعداد تام للتعاون

ومن المقرر أن تبدأ خلال الأيام المقبلة حملة فلســطينية 
رســمية بمشاركة مؤسســات المجتمع المدني والمؤسسات 
الحقوقية، لجمع كل أســماء ضحايا الجرائم الإسرائيلية 

وإرفاقها بملفات ورفعها للجنائية الدولية.
وســبق أن أعلن مســؤولون فلســطينيون، ومــن بينهم 
الدكتــور صائب عريقات أمين ســر اللجنــة التنفيذية، عن 
الاســتعداد للتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية في 

جميع المجالات لمحاكمة »مجرمي الحرب« الإسرائيليين.
وأكد عريقــات أن إعلان الجنائية الدوليــة حول انتهاء 
مرحلة الدراسة الأولية للحالة في فلسطين، يأتي في اطار 
الجهود التي بذلتها القيادة وعلى رأســها الرئيس محمود 
عباس، بالرغم من التهديدات التي كان يتلقاها من أطراف 
دولية عديدة كالولايات المتحدة واســرائيل لحثه على عدم 

الانضمام إلى الجنائية الدولية.

ضحايا الحروب الإسرائيلية على غزة
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«:

شــرعت جماعات من المســتوطنين بتنفيذ أولى عمليات 
الاقتحامات الواسعة لباحات المسجد الأقصى، تلبية لدعوات 
جماعات »الهيكل« المزعوم، بمناســبة الاحتفال بأحد الأعياد 
اليهودية، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، 
في الوقت الــذي قامت فيه قوات الاحتــلال بحملات اعتقال 

طالت عددا من المواطنين بينهم سكان من القدس المحتلة.
الموســعة صبيحة  الاقتحامات  تلــك الجماعــات  وبدأت 
الاثنين، ومن المتوقع أن تشــهد هذه الاقتحامــات زيارة في 
عددها وفي عدد المشــاركين فيها، خلال الأيــام المقبلة، التي 

تحتفل فيها إسرائيل بعيد »الحانوكاه« اليهودي.
وقال ســكان من المدينة المحتلة، ممن تواجدوا في باحات 
الأقصى، تلبية للدعوات الفلســطينية التي طالبت الســكان 
بـ »شــد الرحال« والدفاع عن المســجد، إن قوات كبيرة من 
شــرطة الاحتلال الخاصة دخلت المســجد وأمنــت الحماية 
للمستوطنين، الذين دخلوا على شكل مجموعات متتالية، من 

جهة »باب المغاربة«، حتى الخروج من »باب السلسلة«.
وكانــت جماعات »الهيــكل« المزعوم، دعــت أنصارها من 
المســتوطنين لتصعيد عمليــات اقتحام الأقصــى، في هذه 
الأوقــات، في إطار الاحتفال بالعيــد اليهودي، وهي دعوات 
تكرر بشــكل دائم فــي الأعياد اليهودية، حيــث من المقرر أن 

تستمر الاقتحامات الموسعة على مدار ثمانية أيام.
وقال مدير الأقصى الشــيخ عمر الكسواني إن مجموعات 
المســتوطنين نفذت جولات اســتفزازية في باحاته، وســط 

محاولات بعضهم أداء »طقوس تلمودية«.

مخططات احتلالية

وأشار إلى أن دائرة الأوقاف الإسلامية كثفت تواجدها في 
باحاته ومحيطه، للحيلولة دون استباحة المستوطنين، داعيا 
الفلسطينيين إلى »شــد الرحال« إلى الأقصى، والرباط فيه، 
لافتا إلــى أن قوات الاحتلال كثفت من اجراءاتها العســكرية 
على أبــواب الأقصى، ومنعــت دخول المصلــين وطلبة العلم 
واحتجــزت هويــات بعضهم علــى الأبواب بذريعــة تأمين 

»الحماية« للمستوطنين.
وتخلــل الاقتحامــات قيام قــوات الاحتلال باعتقــال أربع 
ســيدات من منقطــة »باب الرحمة« شــرق المســجد الأقصى، 
بحجة وجودهن في مسار المستوطنين الذين يقتحمون المسجد 
الأقصــى، حيث قامت تلــك القوات بنقل المعتقــلات إلى خارج 
المســجد. وكانت قيادة الفصائل الفلســطينية، دعت في وقت 

محافظ  القدس: ما يتعرض له سكان العاصمة يأتي في إطار السياسة الاستعمارية لتطبيق »صفقة القرن«

جماعات استيطانية تبدأ حملات »الاقتحام الكبير« للأقصى احتفالا بالعيد اليهودي 

ســابق المواطنين لـ »شــد الرحال« للأقصــى، للتصدي لهذه 
العمليات، وحذرت من مخطط إسرائيلي ضد المسجد.

يشــار إلى أن ســلطات الاحتــلال توفر الحمايــة الأمنية 
للمســتوطنين الذين ينفذون يوميا اقتحامــات للٌأقصى، عدا 

يومي الجمعة والسبت، أيام العطل الأسبوعية.
في الســياق، أكد محافظ القدس عدنان غيث، أن ســلطات 
الاحتلال تســتخدم قوانينهــا لخدمة مشــاريعها ومصالحها 
الاســتعمارية، بدون الالتفــات أو مراعاة للقوانــين الدولية 
والإنســانية التي ترفض الوجود الاستعماري في مدينة أقرت 

الشــرعية الدولية وبأغلبية أكثر من 138 دولة في العالم أنها 
عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، لافتا إلى أن إسرائيل تعد 

العدة بمخططات احتلالية للعام 2020.
وأكد خلال اســتقباله وفدا مــن قيادة حركة فتــح »إقليم 
سوريا«، في مكتبه بضاحية البريد في القدس المحتلة، بحضور 
عدد من قيــادات المدينــة المحتلة، على صمود وثبات ســكان 
القدس، رغم كل ما تقوم به ســلطات الاحتلال الإســرائيلي، 
وقد أطلع المحافظ الوفد على ما تعانيه من اعتداءات الاحتلال 
والاستيطان، مستعرضا الاســتراتيجية التهويدية للسيطرة 

على المدينة المقدسة ومحاولات ســلخها عن جذورها العربية 
الإسلامية المسيحية.

وأوضح أن ما تقوم به ســلطات الاحتلال الإســرائيلي من 
مواصلة الاســتيلاء على أراضي المقدســيين وهدم منشــآتهم 
السكنية وتشريد ســكان المدينة، والتحايل وممارسة الخداع 
والتزوير من أجل السيطرة على الأرض الفلسطينية، وسياسة 
التضييق على المقدســيين ومنع أي نشــاطات فلســطينية في 
مدينة القدس وإغلاق العديد من المؤسســات المقدســية التي 
تقدم الخدمات للشــعب الفلسطيني في العاصمة المحتلة، يأتي 

في إطار السياسة الاســتعمارية التي تنتهجها دولة الاحتلال 
وتطبيقا لما يســمى »صفقة القرن« الهادفة إلى تصفية القضية 
الفلسطينية. وفي السياق، استبقت قوات الاحتلال اقتحامات 
المستوطنين، واعتقلت ثلاثة شــبان من مدينة القدس المحتلة، 
وقالت مصادر محلية أن تلك القوات اعتقلت أحد الشــبان بعد 
مداهمة منزل ذويه في حارة الســعدية من البلدة القديمة، فيما  
اعتقلــت قوات خاصة من وحدة »المســتعربين« شــابين أثناء 

تواجدهما في حي رأس العامود في بلدة سلوان.
كمــا اعتقلت تلك القــوات مواطنا، خلال حملــة دهم طالت 
مخيم قلنديا للاجئين شــمالي مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد 
أن قامت بتفتيــش منزله والعبث بمحتوياتــه، كذلك اعتقلت 
شــابا وطفلا من بلدة ســلوان خلال حملة تفتيش في البلدة، 

الواقعة  جنوب القدس المحتلة.
وطالت الاعتقالات كذلك ثلاثة شــبان من بلدة نعلين غربي 
رام الله، بعد اقتحــام وتفتيش منازلهــم، وإخضاعها لعملية 
تفتيــش تخللها العبث بمحتوياتهــا. وداهمت قوات الاحتلال 
الإســرائيلي، الاثنين، بلدة بيت عوا، ونصبت حاجزا عسكريا 

على مدخل بلدة إذنا غرب مدينة الخليل.

مواجهات

وقالــت مصادر من المنطقــة، إن قوات الاحتلال فتشــت 
منازل المواطنين، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت 
بطاقات ركابها على مدخل إذنا، ما تسبب في إعاقة حركتهم.

وكانــت مواجهات شــعبية اندلعت في بيت أمر شــمال 
الخليل، أســفرت عــن إصابة عــدد من المواطنــين بحالات 
اختناق، بعد اســتهدافهم مــن قبل قوات الاحتــلال بالغاز 
المســيل للدموع والرصاص المعدني المغلــف بالمطاط، حيث 
نشــبت المواجهات بعد قيام قوات الاحتــلال بتنفيذ عملية 
اقتحام للبلدة.وفي سياق تنفيذ الخطط الاستيطانية، فككت 
قوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، غرف متنقلة، تستخدم 
كمساكي، وأخرى كحظائر للماشية، في منطقة الرأس الأحمر 

جنوب طوباس.
وأفاد رئيس مجلس قــروي عاطوف والرأس الأحمر عبد 
الله بشــارات، بأن الغرف والحظيرة تعود لأحد المواطنين، 

وأن قوات الاحتلال استولت عليها بحجة عدم الترخيص
وكانت قــوات الاحتلال، اســتولت مســاء الأحد، على 
رافعة شوكية خلال اقتحامها قرية عين البيضاء في الأغوار 
الشمالية، وهي رافعة مملوكة لأحد المواطنين، وذلك في إطار 
حملتها الرامية لتهجير الســكان قسرا عن أراضيهم لصالح 

تنفيذ مشاريع استيطانية معدة مسبقا.

مستوطنة »معلي أوديم« في الضفة الغربية

■ غزة- وكالات: قال الخبير الإسرائيلي في الشؤون الفلسطينية 
والعربية دافير مور، إن كتائب القسام، الذراع المسلح لحركة حماس، 
صعّبت على المخابرات الإسرائيلية الحصول على معلومات من قطاع 

غزة .
ونقل تقرير إخباري فلســطيني عن مقال لمور أن كتائب القســام 
نجحت فــي إقامة منظومــة اتصالات مضــادة لإحبــاط أي جهود 
إسرائيلية للتنصت، وكل ذلك سيدفع إسرائيل إلى دخول عالم جديد 
من الاســتخبارات، تواجه فيه صعوبات جدية بتحصيل كل معلومة 
حيوية مــن داخل قطاع غزة، وأقصد بالحيويــة معلومات ذات قيمة 

كبيرة بنظر المنظومة الأمنية الإسرائيلية«.
وأوضــح أن قطــاع غزة بات يشــكل تحديــا جديدا فــي مجال 
الاســتخبارات الإســرائيلية، لأنه في آذار/ مارس 2019 فجر سلاح 
الجو الإســرائيلي مبنى مــن ثلاثة طوابــق في قطاع غــزة، ووفقا 
لبيان الناطق العســكري باسم الجيش الإســرائيلي، فإن هذا المبنى 
اســتخدمته حماس لجمع المعلومات الأمنية والأبحاث الاستخبارية 

لاستخدامها ضد إسرائيل«.
وقــال إنه »قبل أشــهر قليلة على هــذا التفجير، كشــف الجناح 
العســكري لحركة حمــاس كتائب عز الدين القســام قوة خاصة من 
المستعربين الإسرائيليين في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، من 

خلال اشتباك عسكري قتل فيه قائد الوحدة الإسرائيلية«.
وأشــار إلى أن »هذا الحادث، الذي وقع في تشرين الثاني/نوفمبر 
2018 ، شــكل صدمة مروعة في عالم الاستخبارات الإسرائيلية، لأنه 
طرح تســاؤلات، بدون إجابة متوفرة، ومنها: كيف تم كشف القوة، 
أين أخطأت، وما هي جوانب الفشل والإخفاق التي أدت إلى كشفها؟«.

وأكد أنــه »منذ ذلك الوقــت، ورغم الفوارق الهائلــة في القدرات 
الاســتخبارية والأمنية والعســكرية بين حماس وإسرائيل، لكن من 

الواضــح أن هناك يقظــة واضحة لدى الجناح العســكري لحماس، 
بموجبها تســببوا في إحراج الجيش الإســرائيلي، وإصابته بخيبة 

أمل«.
وأضــاف أنه »في الذكرى الســنوية الثانيــة والثلاثين لانطلاقة 
حماس، أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم جناحها العسكري، 
أن الجهاز سينشــر المزيد من التفاصيل عن هــذه المعلومات الأمنية 
والعســكرية حول القوة الإســرائيلية الخاصة التــي أحبطتها في 
خانيونس، علــى اعتبار أن مــا حصل هو إنجاز أمني اســتخباري 
فائق الأهمية والخطورة، تسبب بإحباط مخططات أمنية إسرائيلية 

معادية«. 
وأشار إلى أن حماس أطلقت على عمليتها تلك اسم »حد السيف«، 
التي اعتبرتهــا عنصرا جديدا في الحرب الأمنية الاســتخبارية ضد 
إســرائيل، مما ســاعدها في إربــاك المنظومة الأمنية الإســرائيلية، 
وإدخالهــا في حالة من التخبط، والاســتقالات فــي صفوف قيادتها 

العليا، والتحقيقات الأمنية«.
وأوضح أن »طريقة إنقاذ الوحدة الخاصة من خلال ســلاح الجو 
الإســرائيلي كشــف لحماس أهمية وخطورة المهمة التــي من أجلها 
وصلت القوة الإســرائيلية الخاصة إلى خانيونس، ورغم أن الرقابة 
العسكرية الإســرائيلية فرضت تعتيما وحظرا كاملين على تداول كل 
معلومة خاصة بهذا الموضوع الحساس والخطير، لكن حماس حاولت 
تحدي هذا الحظر من خلال منح بعض القنوات التلفزيونية معلومات 

سرية حول هذه القوة الخاصة«.
وأوضــح أن »التقديــر الأولي لدى حماس هــو أن القوة الخاصة 
الإسرائيلية سعت إلى التنصت على منظومة الاتصالات لدى الحركة، 
لاســيما من خلال نقاط اســتراتيجية في قطاع غزة مــن أجل تلقي 

معلومات ساخنة من جناحها العسكري، أولا بأول«.

خبير إسرائيلي: كتائب القسّام صعّبت علينا الحصول على معلومات من قطاع غزة

 بيت لحم والناصرة في فترة عيد الميلاد

 كثير من الزائرين وقليل من الروحانية
■ بيت لحــم - د ب أ: اليوم لا يــزال في بدايته 
ويتعرف الزوار بالفعل على تاريخ كنيسة البشارة 
الســياحيون  المرشــدون  ويقــوم  الناصــرة.  فــي 
باللغات البرتغالية والإنكليزية والفرنسية، بشرح 
كيف أقيمت الكنيســة في هذا المــكان، فوق البيت 
الذي كانت تعيش فيه الســيدة مريم العذراء عندما 
نزل عليها الروح الأمين، حسب المعتقد الكاثوليكي.

ويلتقط الســائحون الصور، ويقومون بتصوير 
المذبــح،  الســياحية:  للمعالــم  الفيديــو  مقاطــع 
والأعمال الفنية الموجــودة على الجدران، والكهف 

الذي عاشت فيه السيدة العذراء.
ويقول الأب أمجد صبارة من الكنيســة: »عندما 
يأتي الحجاج إلى الأراضي المقدســة، يكون يسوع 
إلى جانبهم لكي يفتحوا أعينهم... إن البشــارة هنا 
هــي البداية، وبعــد ذلك يأتي بيت لحــم، ثم يوجد 
درب الصليب وكنيســة القبر المقدس في القدس«. 
ووفقا لتعاليم الكتاب المقدس، وُلد الســيد المسيح 

في بيت لحم في الضفة الغربية.
فــي  ألــف شــخص  الناصــرة نحــو 900  وزار 
عــام 2017، بنســبة واحــد تقريبــا مــن بــين كل 
أربعــة أشــخاص يــزورون إســرائيل، حســب ما 
ذكرتــه متحدثــة باســم وزارة الســياحة. ويأتــي 
كثيــر مــن الزائرين هنــا خــلال عطلة عيــد الميلاد 

)الكريسماس«.
وتفيــد وزارة الســياحة الإســرائيلية بأن هناك 
حوالي 75 ألف شــخص يعيشــون فــي الناصرة، 
يشــكل المســيحيون حوالــي 40 فــي المئــة منهــم، 

والمسلمون 60 في المئة.
وتتنافــس بيــت لحــم والناصــرة علــى جــذب 
الســائحين خلال الفترة التي تســبق عيــد الميلاد، 
حيث لا يزال الجدل دائرا حتى اليوم بين الباحثين 
بشأن ما إذا كان السيد المسيح قد ولد حقا في بيت 

لحم، أم في الناصرة.
وكنيســة المهــد هي أهــم المعالم الســياحية في 
مدينة بيت لحم. وتكشــف السائحة الألمانية لويزا 
بارتريكاوس عن أهمية رحلتها الأولى إلى المدينة، 
حيث تقــول: »كانت مهمــة جدا بالنســبة لنا لأننا 

إسرائيل تتراجع عن موقفها 
وتسمح لمسيحيي غزة الاحتفال 
بالأعياد في القدس وبيت لحم

غزة -  »القدس العربي«:

بعد أن تعمدت ســلطات الاحتلال إيذاء مســيحيي غزة بقرار يحرمهم من الحصول 
على التصاريح اللازمة، لمغــادرة القطاع، للاحتفال بأعياد الميــلاد المجيدة في القدس 
وبيت لحم، عدلت من موقفها، الذي قوبل برفض وانتقاد فلســطيني واســع، ووافقت 

على خروجهم لتلك المدن الفلسطينية للاحتفال وقضاء أيام الإجازة.
وأعلن منســق أعمال حكومــة الاحتلال في المناطق الفلســطينية الجنرال كميل أبو 
ركن، أنه جرى اتخاذ قرا ر يقضي بتوسيع الخطوات المدنية بمناسبة عيد الميلاد المجيد 

لصالح السكان المسيحيين في قطاع غزة. 
وأوضح أنه في إطــار هذه الخطوات، ســيتم إصدار تصاريح دخــول إلى القدس 
والضفة الغربية، للمسيحيين الغزيين، وذلك بدون فرض أي قيود على أعمارهم، ووفقًا 

لتقييم الحالة الأمنية.
وكان أبو ركن هو من أعلن قبل أيام عن اتخاذ قرار بمنع مســحيي غزة من الوصول 
للضفة الغربية لقضاء الإجــازة والاحتفالات هناك، بناء علــى رفض من قبل الجهات 
الأمنية. ولاقى القرار الإسرائيلي، الذي اتخذ مرات عدة، منذ فرض الحصار الإسرائيلي 
على قطاع غزة قبل 13 عاما، انتقادات واسعة، من قبل الفلسطينيين، وكذلك من الهيئات 
المسيحية والحقوقية، ومن المرجح أن يكون عدول إسرائيل عن قرارها راجعا لضغوط 

من دول غربية.
وقــد عبر مجلس الكنائس الكاثوليكية في الديار المقدســة، عن اشــمئزازه من منع 
السلطات الإسرائيلية الفلسطينيين المســيحيين في قطاع غزة من زيارة القدس وبيت 

لحم خلال أعياد الميلاد، وأطلق المجلس نداء من أجل وقف حرمانهم. 
وندد أمين عام الهيئة الإســلامية المســيحية لنصرة المقدســات حنا عيســى، بمنع 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسيحيي قطاع غزة من زيارة الأماكن المقدسة في الضفة 

الغربية المحتلة.
وأكد، في بيان صحافي، إن ذلك يشــكل »انتهاكا جســيما لحريــة التنقل والعبادة 

الواردتين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948«.
كما أكــدت حركة حماس أن منع مســيحيي غزة من الوصول لمدينــة القدس وبيت 
لحم بمناســبة الأعياد، يمثل »انتهاكاً صارخا« لحقوقهم في ممارسة شعائرهم الدينية، 
وحرمانهم من حقهم الطبيعــي بالوصول إلى أماكن العبادة، مؤكدة أن »تمرد الاحتلال 
على القوانين والمؤسسات الدولية يتطلب موقفاً دولياً جاداً لمعاقبته على جرائمه بحق 

كل مكونات شعبنا، وعلى سلوكه العنصري المتواصل«.
يشار إلى أن قرار المنع الإســرائيلي كان يطال نحو 1000 مسيحي من مواطني قطاع 
غزة، من الحصــول على تصاريح للاحتفال بأعياد الميلاد فــي بيت لحم والقدس، وقد 
سمح الاحتلال في وقت ســابق فقط لـ 10% منهم الحصول على تصاريح للمغادرة إلى 
الأردن فقط.وتبدأ احتفالات أعياد الميلاد بعد يومين، وتســتمر حتى الأسبوع الأول من 
شــهر يناير/كانون الثاني المقبل، خاصة وأن هناك احتفالات تقــام للطوائف الغربية 

والشرقية.

عرض عسكري لكتائب عز الدين القسام

غزة - رام الله - »القدس العربي«:

عبر الرئيس الفلســطيني محمــود عباس عن أمله بأن يكــون عام 2020، هو عــام إنهاء الاحتلال، 
وتحقيق اســتقلال دولة فلســطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشــرقية، وأكد أن الشعب 

الفلسطيني سيواصل »الكفاح السلمي« حتى نيل حقوقه.
وقال في رســالة وجهها إلى العالم بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية »رغم المعاناة 
والظلم والقمع جراء الاحتلال المرير لأرضنا ومقدســاتنا المسيحية والإسلامية، إلا أننا عقدنا العزم على 

الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة، ورأس السنة الجديدة، برسالة من الفرح والسلام إلى بقية العالم«.
وأكد الرئيس عباس أن الشــعب الفلســطيني سيواصل »الكفاح الســلمي« من أجل تحقيق العدالة 

والكرامة والحرية وإقامة الدولة المستقلة، لـ »يعيش في سلام على أرضه وأرض أجداده«.
وأعاد التذكير بزيارة قداسة البابا فرنسـيس إلى بيت لحم والقدس، وصلاته من أجل السلام وإزالة 

الجدار الفاصل.
وأعرب عن تقديره لكنائس الأرض المقدســة، التي منحته مســؤولية الأشــراف علــى إعادة تأهيل 

وترميم كنيسة المهد، التي أنجزت بكل فخر واعتزاز.
وجاء في رســالة الرئيس الفلسطيني »نحتفل هذه الأيام بحلول أعياد الميلاد المجيدة، على الرغم من 
التحديات التي نواجهها، ويسعدني أن أرى أبناء شــعبنا من المسيحيين والمسلمين يحتفلون في مراكز 
المدن الفلســطينية بإضاءة أشــجار الميلاد، وأن أرى أطفالنا الأحباء، وهم ينشدون أغاني الميلاد إيذانا 

ببدء احتفالات هذه الأعياد المجيدة«.
وقال »هذه الاحتفالات تذكرنا برســالة ميلاد ومسيرة سيدنا المسيح عليه السلام في مدينتي القدس 
وبيت لحم، التي هي مصدر إلهام ثقافي وروحي، وإشــعاع حضاري بمبادئ كرامة الإنســان والعدالة 
والتسامح«.وأشــار إلى أن وزراء الثقافة العرب اختاروا مدينة بيت لحم لتكون عاصمة الثقافة العربية 
للعام 2020، في الوقت الذي كانت الأعمال تجري منذ خمس ســنوات لإعادة تأهيل وترميم كنيسة المهد، 
لأول مرة منذ 600 عام، حيث تمت اســتعادة الفسيفساء والأعمدة القديمة للكنيسة إلى مجدها الأصلي، 

إضافة إلى أعمال الترميم الشاملة.

في رسالة لمناسبة أعياد الميلاد

الرئيس عباس: سنواصل الكفاح السلمي 
ونأمل أن يكون 2020 عاما لإنهاء الاحتلال

وفــي المتجر المجــاور، يرى ميشــيل أبــو عيطة 
الأمر على نحو مختلف، حيث يقول الرجل المســن 
البالــغ مــن العمــر 84 عامــا: »أعيش هنــا منذ عام 
1973، ولــم أر الكثير من التغيير«، مضيفا: »لا يزال 
النــاس يذهبون إلــى الصلاة فــي الكنيســة. ربما 
ليــس بالاعداد الكبيرة كما كان الامر في الســابق، 
ولكنهــم لا يزالــون يذهبــون إلــى هنــاك، وحتــى 

الشباب منهم«.
ويعتمد أصحــاب المتاجر على الزيــادة الكبيرة 
فــي قيمة الــدولار الــذي يجلبه الســائحون خلال 
فتــرة عطلة عيد الميلاد، والتي تصل خلالها نســبة 

الحجز في الفنادق 100 في المئة.
ويــرى فولفجــانج شــميت، الرئيــس الألماني لـ 
»كنيســة المخلــص اللوثريــة« فــي البلــدة القديمة 
فــي القدس، أن التقاليد تأتي في المقدمة بالنســبة 

للسكان المسيحيين.
ويقول عن أهمية الاحتفال بعيد الميلاد، »أشــعر 
بــأن )التقاليــد( مهمة جدا بالنســبة للمســيحيين 
هنا، لأنها فرصة لمــرة واحدة في العام، لكي تكون 

مرئية«.
وتقول ماري أبو عطا، مديرة شــؤون المعلومات 
الســياحية، إن ســحر عيــد الميلاد فــي الناصرة لا 
يجــذب الكثير من الســائحين أو الحجاج الأجانب 

فحسب، بل أيضا كثيرا من الإسرائيليين.
ويقول شميت: »شــجرة الكريسماس لها عامل 
جذب خاص بالنسبة لليهود الإسرائيليين، والأمر 

لا يتم عادة بموافقة السلطات المتشددة«.
دعــا  المثــال،  ســبيل  علــى   2016 عــام  وفــي 
وضــع  عــدم  إلــى  الفنــادق  القــدس  حاخامــات 
أشجار الكريســماس، بدافع احترام شعور اليهود 

المتدينين.
ويستنكر صبارة هذا الانتقاد للتقاليد المسيحية، 
حيث يقول: »يجب أن تكون لدينا الشجاعة للعيش 
معــا... وأن نحترم بعضنا بعضــا«، مضيفا: »على 
المــرء أن يقــرر ما إذا كانــوا من الاشــخاص الذين 
يتســببوا فــي المشــاكل، أو من الأشــخاص الذين 

يقومون بحملات من أجل السلام.«

مســيحيون ونحب يسوع«، ولكن السائحة البالغة 
مــن العمر 44 عامــا تضيف إنها لم تشــعر بـ »روح 

يسوع« في الشوارع.
وتقول: »نشعر بروح يسوع المسيح في الكنيسة 

فقط، وليس خارجها«.
من ناحيــة أخرى، يشــكو إفرام شــاهين، وهو 

صاحــب متجــر للهدايــا التذكاريــة بالقــرب مــن 
الكنيســة، من تغير شــخصية المدينة. ويقول: »لم 
تعد بيــت لحم مدينة مســيحية، ولكنهــا أصبحت 

مدينة إسلامية بصورة أكبر وأكبر«.
ويقــول شــاهين البالغ من العمــر 57 عاما: »لقد 

ولّت روح بيت لحم منذ زمن بعيد«.
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رجل النظام القوي رحل بعد أيام عديدة من تنصيب الرئيس الجديد خلفاً لبوتفليقة 

وفاة قائد الأركان الجزائري: رحيل مفاجئ في أوج التحول السياسي وجثمانه يشيع غدا
■ الجزائــر – من عبد الرزاق بــن عبد الله: قبل اســتكماله عامه 
الثمانين بأســابيع قليلة، أعلنــت الجزائر وفاة قائد أركان جيشــها، 
الفريق أحمــد قايد صالح، رجــل للنظام القوي، والــذي يعد رحيله 
منعرجاً هاماً في مسيرة بلد خرج لتوه من عنق زجاجة أزمة استمرت 

أشهراً طويلة.
وأعلن في الجزائر أن جنــازة الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير 
الدفاع الوطنــي، رئيــس أركان الجيش الجزائري، ســتقام يوم غد 

الأربعاء.
وأكدت مصادر أن جثمان قايد صالح سيشــيع إلــى مثواه الأخير 
بمقبرة العالية فــي العاصمة الجزائرية، حيث يرقد كبار المســؤولين 

الجزائريين.
وكان قايد صالح توفي، فجر أمــس الإثنين، عن عمر ناهز 80 عاماً، 

إثر تعرضه لنوبة قلبية.
وأقر الرئيــس الجزائري، عبد المجيد تبون، وزيــر الدفاع الوطني 
القائد الأعلى للقوات المســلحة، حــداداً وطنياً لثلاثة أيــام، وحداداً 

عسكرياً لـسبعة أيام.
وفي وقت ســابق الإثنين، أعلن الرئيس الجزائــري الجديد، عبد 

المجيد تبون، وفاة قايد صالح إثر أزمة قلبية.
ووصف تبون رحيل قايد صالح بأنه »فاجعة أليمة قاسية أن تـودّع 

الجزائر في هذا الوقت بالذات وعلى حين غرة«.
وجــاءت وفاة هــذا الرجل القوي فــي النظام بعد أيــام قليلة من 
تنصيب الرئيس الجديد الخميس الماضي، خلفاً لعبد العزيز بوتفليقة 
الــذي أطاحت به انتفاضة شــعبية قبل أشــهر، وذلك بعــد فوزه في 

انتخابات الرئاسة المقامة في 12 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
ويعتبر قايد صالح من أهم مهندســي هذا الاقتراع الرئاسي، وظل 
طيلة الأشهر الماضية يعتبره المخرج الوحيد للأزمة الذي يحفظ وحدة 
واستقرار البلاد، رافضاً عدة مطالب من معارضين لتأجيله بدعوى أن 

»ظروف تنظيم انتخابات نزيهة غير متوفرة«.
ويأتي رحيل صالح فــي فترة »حرجة« من تاريــخ البلاد، رغم أن 
مراقبين يعتبرون تنظيم انتخابات الرئاســة ونجاحها بمثابة خروج 
البلاد من عنق الزجاجة بســد الفــراغ في منصب الرئاســة ليتولى 

الرئيس الجديد تفكيك ألغام الأزمة الأخرى.
وفور الإعلان الرسمي لخبر الوفاة، عين تبون قائد القوات البرية، 
اللواء ســعيد شــنقريحة، رئيســاً لأركان الجيش بالنيابــة، أي مع 

المحافظة على منصبه الأول في القوات البرية.
وجرى التقليد العسكري في الجزائر أن يتولى قائد القوات البرية 
رئاســة الأركان آلياً بعد شــغور المنصب، باعتبارها أهم فرع للقوات 

المسلحة من حيث عدد منتسبيه.
لكن شنقريحة الذي يوصف بأنه من »صقور« مؤسسة الجيش في 
البلاد، سيكون من دون قبعة نائب وزير الدفاع )رئيس الجمهورية هو 
وزير الدفاع( التي شغلها الراحل قايد صالح منذ العام 2013، وجعلته 
ينشط بصفتين سياسية وعسكرية، في سابقة كانت الأولى من نوعها 

في تاريخ البلاد بالنسبة لمسؤول عسكري.
وكما جرت العادة، من المنتظر أن يتم ترســيم اللواء شنقريحة في 
منصب رئاســة الأركان لاحقاً وهو الاحتمال الأرجــح مع تعيين قائد 

جديد للقوات البرية من قبل رئيس الجمهورية.
رحيــل قايد صالح يأتي أيضــاً في الوقت الذي تعيــش فيه البلاد 
مرحلة انتقال حساســة بين المرحلة الانتقالية وفترة حكم تبون الذي 
شرع في مشاورات لتشكيل حكومة جديدة تبدو ظروف إخراجها جد 

معقدة.
وفور تنصيبه الخميس الماضي، كلف تبون وزير الخارجية، صبري 
بوقادوم، برئاســة الوزراء بالنيابة، بعد قبوله اســتقالة نور الدين 
بدوي المرفوض شــعبياً، كما أصدر قراراً بإقالة وزير الداخلية صلاح 
الدين دحمون، وكلف وزير الســكن، كمال بلجود، بتســيير الوزارة 
بالنيابة.وتواجــه هــذه الحكومة تحديــات إقناع الحراك الشــعبي 
المتواصل والرافض للمســار السياســي الراهن في البلاد إلى جانب 
تعهدات للرئيس الجديد بتشــكيل فريق كفاءات يضم شباباً لإحداث 

تغيير جذري كما يطالب الشارع.
وتأتي مجمل التطورات بالتزامن مع تواصل حراك شــعبي انطلق 
في 22 شباط/ فبراير الماضي، ويطالب بتغيير جذري للنظام وإحداث 
قطيعة مع العهد الســابق، وسط انقسام حول دعوة من تبون للحوار 

 أحمد قايد صالحمن أجل تجسيد مطالب التغيير. »الأناضول«

■ الجزائر – عباس ميموني: قرر الرئيس الجزائري، 
عبد المجيد تبون الإثنين، تعيين اللواء ســعيد شــنقريحة 
رئيســاً لأركان الجيش بالنيابة خلفــاً للفريق أحمد قايد 

صالح الذي وافته المنية إثر سكتة قلبية.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن الرئاسة أن »رئيس 
الجمهورية، وزير الدفــاع الوطني، القائد الأعلى للقوات 
المســلحة، عبد المجيد تبون، عين اللواء سعيد شنقريحة 

رئيساً لأركان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة.«
واللواء سعيد شنقريحة، هو قائد القوات البرية، منذ 
18  أيلول/ ســبتمبر 2018. ويعتبر شنقريحة من صقور 
الجيــش الجزائــري، كونــه من أقــوى وأقــدم الضباط 

الكبار الذين شغلوا مناصب حساسة.
وشــنقريحة من مواليد ســنة 1945، بمنقطة القنطرة، 
محافظــة بســكرة )جنوبــي شــرق(، التحــق بالعمــل 
التحريــر  لثــورة  الأخيــرة  الســنوات  فــي  العســكري 
الجزائريــة. تخصــص شــنقريحة المدفعيــة والتكتيــك 
الحربــي والاجتياح والاقتحام، وتخرج في ســبعينيات 
الروســية  الحربيــة  الأكاديميــة  مــن  الماضــي  القــرن 
و1973   1967 حربــي  فــي  وشــارك  فوروشــيلوف. 

العربيتــين ضد إســرائيل. ونــال رتبة لواء ســنة 2003، 
وتولى لســنوات عديدة قيادة المنطقة العســكرية الثالثة 
)جنــوب غــرب(، البالغــة الحساســية بالنســبة للأمن 
القومــي الجزائري، نظراً للعلاقــات المتوترة مع الجارة، 
المملكــة المغربيــة، بســبب قضيــة الصحــراء، خاصــة 
وأنهــا تضم مخيمات اللاجئــين الصحراويين بمحافظة 
تندوف. وأشــرف شــنقريحة على إعداد اســتراتيجية 
تأمين الحدود الشاسعة على مسافة تفوق الـ1000 كلم، 
فــي الجهة الجنوبيــة الغربية للبلاد. وســابقاً تردد في 
الأوســاط السياســية الجزائرية بأنه مقرب من الفريق 

أحمد قايد صالح، لكونه رفيق السلاح.
وهو قليل الظهور في وســائل الإعلام، ويشاهد فقط 
في المناســبات الرســمية خلــف أو بجانب أحمــد قايد 

صالح.
وفــي أكبــر عمليــة تغييــرات تطــال قــادة المناطــق 
العســكرية صيف 2018، تمت ترقية شــنقريحة من قائد 
المنطقــة الثالثة إلى قائد للقــوات البرية )أكبر قوة داخل 
الجيش من حيث العدد والعتاد(، في 18 سبتمبر/أيلول 

من السنة ذاتها.  »الأناضول«

الرباط – »القدس العربي«:

أبدت أوســاط مغربية قلقها من تولي الجنرال سعيد شنقريحة، قائد القوات البرية، قائداً 
لأركان الجيــش الجزائــري، خلفــاً للراحل الجنرال قايــد صالح الذي أعلن عــن وفاته أمس 
الإثنــين إثر تعرضه لســكتة قلبية. وتقول الأوســاط المغربية إن الجنرال شــنقريحة من أبرز 

القيادات الجزائرية دعماً لجبهة البوليساريو التي تسعى لانفصال الصحراء عن المغرب.
الجيش الجزائري بعد الراحل قايد صالح، حيث يمسك بعدد من الملفات الحساسة، وكان 
قبل تنصيبه على رأس القوات البرية قائداً للناحية العسكرية الثالثة وفي لاية بشار تندوف 
المحاذيــة للحدود المغربية، حيث التجمع الرئيســي للاجئين الصحراويــين وقيادات وقوات 

جبهة البوليساريو.
وبثت قناة »ميدي1« الرسمية المغربية تسريبات لتصريحات مسجلة بالصوت لشنقريحة 
يجيش فيها ضد المغرب ويناصبه العداء، مؤكداً دعمه الكامل لجبهة البوليســاريو وقدم لها 
مســاعدات وتســهيلات؛ كون قوات الجبهة تتحرك ضمن القطاع العسكري الذي كان قائداً 

عليه.

الوزيرة بوشارب تطالب رئيس »لجنة التنمية« بالإنصات إلى النساء المغربيات
الرباط – »القدس العربي«:

 قالت نزهة بوشــارب، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 
والإسكان وسياسة المدينة، ورئيسة منظمة »النساء الحركيات« 
في المغرب، إن »من يريد ممارســة السياسة عليه أن يتخلق بقيم 
النبل والإخلاص وحب الوطن، وهذه مبادئ يجب التشــبث بها 

والتضحية من أجلها«.
وأضافت خلال لقاء تواصلي حول موضوع »المناصفة ســبيل 
بلورة نمــوذج تنموي ناجــح«، نظم، الأحد، من طــرف منظمة 
»النســاء الحركيات«، أن »انتصار النساء هو انتصار للرجال في 
الوقت نفسه، لأن الرؤية الســليمة تتأسس على نظرة مجتمعية 
قوامها مشــاركة الجنســين في بناء دولة متقدمــة«، وفق موقع 

»هسبريس«.
أكدت بوشــارب أن »النموذج التنموي الجديد يتطلب بلورة 
مشروع واضح ينبني على طرح بدائل وحلول قابلة للتحقيق في 

مجال العدالة الاجتماعية والاقتصاد التضامني«.
وتابعت قائلــة إن »المناصفة الكاملة أمر قابــل للتحقيق، لأن 
رهان التنمية والجهويــة المتقدمة في حاجة إلى جهود النســاء 
والرجــال، لأن كليهما طرف أساســي في المشــهد السياســي«، 
مستشهدة بما تحقق »بفضل نضال نصفي المجتمع كقانون الأسرة 
ودستور 2011«. وطالبت المسؤولة الحكومية، شكيب بنموسى، 
رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد، بالإنصات إلى »النســاء 
لأنهن يملكــن من التجربة مــا يكفي لتحقيق التحــدي الذي من 
أجله أحدثت هذه اللجنة، والذي يتجلى في وضع مقاربة جديدة 

مبتكرة لواقع النســاء اللائــي يعانين الهشاشــة«. وأوضحت 
بوشــارب أن »حل معضلة التنمية يتطلب مقاربة عقلانية قوامها 
تغيير لغة الاشــتغال وخطاب متعدد يستحضر خصوصيات كل 
جهــة على حدة بدل الخطاب النمطي للانخراط في الرؤية الملكية 
وربح معركة التنمية«. من وأكدت الفاعلة الجمعوية والحقوقية، 
خديجة الرباح، أن »النموذج التنموي الجديد لا يمكن أن يتحقق 
خارج المقاربة الحقوقية والمشــاركة والمساءلة«، مضيفة أن »أهم 
قاعدة لهذا التحدي هي استحضار قيمة مرجعية تتمثل في الرقي 
بالنساء والرجال معاً«. واســتطردت الرباح قائلة إن »المساواة 
مدخل أساسي واســتراتيجي، فالتنمية لا يمكن أن تتحقق إذا لم 
تشارك النساء إلى جانب الرجال في هذا المشروع التنموي بشكل 
فعال«. وأضافت: »على الكل أن يفكر ويراسل هذه اللجنة الملكية، 
التي تشتغل على تصور أولي لاستحضار مسألة المساواة في هذا 
المشــروع، لأن أحد معيقات التنمية هو غياب المرأة عن المسلسل 

التنموي«.
وحذرت من طغيان العقلية الذكورية »التي دأبت على تغييب 
القدرات والكفاءات التي تتوفر عليها النســاء من المشــاركة في 
التنمية«، مستدلة على طرحها بـ«الأرقام الصارخة على مستوى 
الجماعــات والبرلمــان، والتي توضح بشــكل جلي أننــا ما زلنا 

بعيدين كل البعد عن المناصفة التي دعا إليها الدستور«.
ولتغيير هذه الرؤيــة الذكورية، تؤكد الربــاح »على وجوب 
زرع التمثلات الإيجابية عن أهمية الرجل والمرأة كجســد واحد، 
وأن كليهما يكمل الآخر، ونبذ نظرة الصراع التي تكرســها ثقافة 

متخلفة تؤخر المجتمع أكثر مما تقدمه«.

الأجهزة الأمنية المغربية تحيل 79 شخصاً إلى النيابة العامة  
خلال العام الحالي للاشتباه بتورطهم في قضايا الإرهاب 

الرباط – »القدس العربي«:

أفادت مصادر أمنية مغربية رســمية أن الأجهزة الأمنية أحالت 
ســنة 2019، إلى النيابات العامة المختصة، 79 شــخصاً يشتبه في 
تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف، وتفكيك 509 شبكة إجرامية، 

و505 شبكة للهجرة السرية، ومئات الأطنان من المخدرات. 
وقالت المديرية العامة للأمــن الوطني، في بيان تضمن حصيلة 
أنشــطة الأجهــزة الأمنية خلال العــام الحالي، إنهــا أحالت إلى 
النيابات العامة المختصة 908 شخصاً يشتبه في تورطهم في قضايا 
إجرامية ترتبط باستعمال التكنولوجيات الحديثة، و353 شخصاً 
فــي قضايا الابتزاز الجنســي عبر الإنترنت التي اســتهدفت 407 
ضحية )من بينهم 137 ضحية من جنســية أجنبية(، بالإضافة إلى 
168 شخصاً في قضايا الرشوة واســتغلال النفوذ، و234 شخصاً 

في قضايا الاختلاس وتبديد أموال عمومية. 
وأضافت إنها أحالت إلى النيابات العامة المختصة 96 شــخصاً 
في قضايا تزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول، و59 شــخصاً 
في قضايا الغش والتزوير في بطاقات الأداء، من بينهم 38 مواطنا 
مغربياً والباقي من جنســيات أوروبية ومــن دول إفريقيا جنوب 
الصحراء. وعملت على تدعيم شــرطة القــرب ومواكبة التغطية 
الأمنية للأقطاب الحضرية الجديــدة وأحدثت قاعدتين جديدتين، 
وهو ما ســاهم في الرفع من عدد مكالمــات طلبات النجدة المتوصل 
بها إلى 2.098.139 مكالمة، والقيام بـــ745.283 تدخلًا أمنياً ناجعاً 

في الشارع العام. وقالت مديرية الأمن إن سنة 2019 شهدت إيقاف 
990 شخصاً يشتبه في ارتباطهم بـ 509 شبكة إجرامية تنشط في 
اقتراف الســرقات بالشــارع العام، وإيقاف 505 منظمين للهجرة 
غير الشرعية يشتبه في تورطهم في 62 شبكة إجرامية متخصصة 
في الاتجار بالبشــر وتنظيم الهجرة الســرية، علاوة على توقيف 
27.317 مرشــحاً للهجــرة غيــر النظامية، من بينهــم 20.141 من 
جنســيات أجنبية، وحجز 3.021 وثيقة سفر أو سند هوية مزورة، 
أما عــدد الموقوفين في قضايا المخدرات فقد بلغ 127.049 شــخصاً، 
بزيادة قدرهــا 38 بالمئة مقارنة مع الســنة المنصرمــة، فضلًا عن 
تحقيق نسب حجز قياسية في المخدرات المضبوطة بفضل العمليات 
المشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب 

الوطني.
البــلاغ أن كميات الحشــيش ومشــتقاته المحجوزة  وأوضح 
بلغت 179 طنــاً و657 كيلوغراماً، بزيادة ناهــزت 127 طناً تقريباً 
مقارنة مع الســنة الماضية، وضبط 542 كيلوغراماً و455 غراماً من 
مخدر الكوكايين، وســبع كيلوغرامات، و196 غراماً من الهيروين، 
و1.407.451 قرصاً مهلوســاً، من بينهــا 974.983 قرصاً من مخدر 
الإكســتازي المهرب مــن دول أوروبا. وعرفت ســنة 2019 تنظيم 
ثماني عمليات للتســليم المراقب للمخدرات بتنســيق مع الشرطة 
الفرنســية، والتي أســفرت عن توقيف 12 مهرباً وحجز أكثر من 8 
أطنان و580 كيلوغراماً من مخدر الشــيرا بعــد خفرها وإيصالها 

للأراضي الفرنسية.

أوساط مغربية تبدي قلقها من تولي
الجنرال شنقريحة رئاسة الأركان الجزائرية

شنقريحة أحد صقور الجيش الجزائري يخلف قايد صالح في رئاسة الأركان

العثماني يدافع عن أعضاء حزبه
 ضد الاتهامات الموجهة لهم بالاغتناء منذ قيادة الحزب للحكومة

الرباط –» القدس العربي«:

دافع رئيس الحكومة المغربية ســعد الدين العثماني، 
الأمين العام لحزب العدالــة والتنمية، عن أعضاء حزبه 
ضد الاتهمات الموجهة لهم بالاغتنــاء منذ قيادة الحزب 
للحكومة وتدبير الشــأن العــام 2011، وقال إن »99 في 
المئة من أعضاء حزبــه ينتمون إلى الطبقة المتوســطة 
ومن عامة الشــعب، وليسوا أغنياء، ولم ينتقلوا من فئة 

اجتماعية إلى أخرى بعيدة عنهم«.
وأوضح في لقــاء حزبي، الأحد بالربــاط، أن »هناك 
أعضاء في الحزب لديهم أربع أو خمس ولايات برلمانية، 
وكانوا مسؤولين في جماعات ترابية )بلديات( لولايتين 
على الأقل، وفي مســؤوليات أخرى، وتجدهم يعيشون 

كما تعيش الطبقة المتوسطة الدنيا أو العليا«.
وأضــاف أن وزراء في الحــزب لولايتــين، ما زالت 
بيوتهم هي التي كانت من قبل أو قريبة منها«، مؤكداً أنه 
ليس ضد »الاغتناء الحــلال«، وقال: »كنت في القنيطرة 
وســألت وزيراً معنا: واش ديك الدار باقــي فيها؟ )أما 
زلت تســكن بالمنزل نفســه؟( وكان معي أحد آخر لقيتو 
)وجدته( فعــلًا رحل من الــدار التــي كان فيها؛ ولكن 

لظروف عائلية فقط«.

وقال الأمين العام لحزب العدالــة والتنمية إن حزبه 
لا يضم أشــخاصاً راكموا ثروات غير مفسرة من دخلهم 
المحدود، ناصحاً أعضاء حزبه بعدم الجري وراء الطمع 
وبعــدم تغيير صبغتهم، داعياً إلى الزهد في الأمور حتى 

التي يتيحها لهم القانون.
والتزييف«  التبخيــس  بـAحملات  تنديــده  وجدد 
التي تشــن على حزبــه، وقــال إنها تســتهدف العمل 
السياســي بصفة عامــة وحزبه خصوصــاً، وإن »هذه 
الحملات المفبركة تتواصل بعد فشلهم في هزمنا بالطرق 
السياســية، واليوم يلجأون إلى الأساليب القذرة لأنهم 

عجزوا عن منافستنا«.
وأقــر الأمين العام لحــزب العدالــة والتنمية رئيس 
الحكومة، بصعوبة المرحلة الحالية، داعياً السياســيين 
إلى »العمل على الاســتجابة إلى انتظــارات المواطنين، 
واسترجاع الثقة أيضاً في العمل السياسي، والتي تعتبر 

معضلة ليس فقط في المغرب بل في العالم كله«.
وقــال إن هناك دولًا تمر بوضعيات سياســية صعبة 
للغاية؛ منها التي فشــلت في تشــكيل الحكومة، ومنها 
أعــادت الانتخابات لأربع مرات بســبب عــدم توصل 
الفرقاء السياســيين إلى اتفاق بينهم، والمغرب يواصل 

 سعد الدين العثمانيمساره الإصلاحي.

سعيد شنقريحة

»النهج الديمقراطي« المغربي يتضامن مع الناشط »باحماد«
 ويطالب بالتراجع عن سياسة تكميم الأفواه

الرباط – »القدس العربي«:
 أعلن حزب »النهــج الديمقراطي« المغربي عن تضامنه 
المطلق مع الناشــط الحقوقي »عبد العالي باحماد« الملقب 
»ببــوذا غســان«، الذي اعتقــل بخنيفرة في الأســبوع 
الماضي، ووجهت له تهمة المس بالمقدســات وإهانة العلم 
الوطنــي. وقال الحزب في بلاغ صادر عــن كتابته بجهة 
بني ملال/خنيفرة، إن عبد العالي باحماد اعتقل بســبب 
انخراطه فــي أغلب الاحتجاجــات التي يعرفهــا إقليم 
خنيفــرة، وبســبب تدويناته على صفحة »فيســبوك«. 
وطالب الحزب الدولة بالتراجع عن سياسة تكميم الأفواه 

وقمع الأصوات الحرة.
وعبر الحزب عــن إدانته لتصاعد القمــع والتضييق 
الممنهــج على الحريــات، مجدداً تضامنه مع »إســماعيل 
أمــرار«، الكاتــب الجهوي للجامعــة الوطنيــة للتعليم 
)التوجــه الديمقراطــي(، المتابــع على خلفيــة فضحه 
للاختــلالات الإداريــة بالأكاديميــة الجهويــة للتربية 
والتكويــن لجهة بني ملال خنيفــرة. ودعا الحزب جميع 
القــوى الديمقراطية المناضلة من أجــل الحرية والكرامة 
والعدالة الاجتماعية والديمقراطية إلى توحيد الصفوف 
في مواجهة السياســة القمعية للدولــة، والتي ترمي من 
ورائهــا إلى الإجهاز على ما تبقى من حقوق ومكتســبات 
المعتقلين  المغربــي، وإطــلاق ســراح جميــع  الشــعب 

الناشط الحقوقي »عبد العالي باحماد«السياسيين وتلبية مطالب جميع الحركات الاجتماعية.
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السراج: من يعترض على الاتفاق مع تركيا 
يتوجه للعدالة الدولية 

■ روما - وكالات: قال رئيس المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق، فايز السراج: »لقد طلبنا إمدادات 
أسلحة من بلدان عديدة منها إيطاليا، ولم ترد إلينا إجابات رسمية من روما«.
وأضاف في مقابلة مع صحيفة كوريري ديلا سيرا الإيطالية نشرت الإثنين:

»هناك بلدان مستعدة لتسليح المعتدين علينا، الذين تعارضهم بلدان أخرى، من بينها إيطاليا، التي 
تؤمن بأن الحوار السياسي هو الحل الوحيد للأزمة«.

لكن السراج استدرك قائلًا: »ضعوا في اعتباركم أننا نتعرض لهجوم عسكري، مع معاناة لا توصف 
للسكان من وفيات وإصابات جراء القســم، فضلًا عن مئات آلاف النازحين، مردفاً: »كنا نشعر بالقلق 
منذ ســنوات من خطر التدخل العســكري الأجنبي، لقد كنت أحذر من الحــرب بالوكالة قبل 4 أبريل 

الماضي«.
وأضاف أنه بإمكان من يعترض على مذكرة التفاهم الأمني الموقعة مع تركيا اللجوء للعدالة الدولية، 

»الحكومة الليبية ليس لديها بديل سوى طلب المساعدة العسكرية من تركيا«.
وتابع: »نحن متهمون الآن بإحضــار دبابات وطائرات تركية من دون طيار. لكن معذرة، ماذا كنتم 

تتوقعون؟ أن تقف حكومتنا مكتوفة الأيدي بينما يتم تدمير العاصمة لتملأها الدماء وتُحتل؟«.
وأردف: »أي شخص ينتقدنا يجب عليه أولًا أن يسأل نفسه عما كان سيفعله في مكاننا وسيرى أنه 

ليس لدينا بديل«.
وقال السراج إنه »يمكن لأي شخص لديه اعتراضات أن يلجأ للقانون الدولي والمحاكم الدولية«.

وأضاف: »ليبيا دولة ذات سيادة ولها الحق في إبرام اتفاقيات مع من تريد«.
وواصل: »متأكدون من الانتصار وسنرى في النهاية من يحق له التفاوض على مستقبل ليبيا ومن 

هو المعتدي الذي سيحاكم دولياً«.
وفي 27 تشرين الثاني /نوفمبر الماضي، وقع الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان، مذكرتي تفاهم 
مع رئيس الحكومة الليبية، فائز السراج، الأولى تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري، والثانية بتحديد 

مناطق الصلاحية البحرية بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي.

الاتحاد الأوروبي يدعو الأطراف 
في ليبيا إلى ضبط النفس

■ بروكســل - الأناضول: دعا الاتحاد الأوروبي كافة الأطراف في 
ليبيا إلى ضبــط النفس، في ظل تصاعد التوتر، لا ســيما في محيط 

العاصمة طرابلس.
وأكد المتحدث باســم المفوضية الأوروبية، بيتر ســتانو، في بيان 
أمس الإثنــين، على عــدم إمكانية حل الصــراع في ليبيا بوســائل 

عسكرية.
وشــدد على ضرورة التركيز على المقترحات السياسية المقدمة من 

الأمم المتحدة، والتي جرى التفاوض بشأنها.
كما أكد ضرورة التزام كافة أعضاء المجتمع الدولي بحظر الســلاح 

المفروض على ليبيا.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم بقوة المفاوضات السياســية 

التي يقودها المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة.
ودعا ستانو كافة الأطراف في ليبيا إلى وقف العمليات العسكرية، 

لا سيما في محيط العاصمة، واستئناف الحوار السياسي.
في 12 من ديســمبر/كانون الأول الجاري، وبعد 8 أشــهر من فشل 
قواته فــي اقتحــام العاصمة، أعلن حفتــر من جديد بــدء »المعركة 
الحاســمة« للتقدم نحو قلب طرابلس، دون حــدوث أي جديد على 

الأرض.
وســبق لحفتر أن أصدر إعلانــات مماثلة أكثر من مــرة، دون أن 
يتحقق مــا وعد به، وعندما بدأ الهجوم علــى طرابلس، في 4 أبريل/

نيســان الماضي، زعمت قواته أنها ستســيطر علــى العاصمة في 48 
ساعة، غير أن هجومه ما زال متعثراً.

■ »الأناضول« - من مصطفى دالع: تضم ميليشيات اللواء 
المتقاعد خليفة حفتر خليطاً غير متجانس من كتائب ومسلحين 
من سلفيين مدخليين متشــددين، وكتائب أمنية لنظام القذافي 
البائد، ولجان شــعبية من نفس النظام السابق، وأخرى تضم 
مســلحين من قبائل الشــرق وآخرين من قبائل الغرب، ناهيك 
عن مرتزقة من الســودان وتشــاد وفاغنر الروسية، وضباط 
إماراتيــين ومصريين وفرنســيين، حســب مصــادر متعددة 

متطابقة.
وتتــراوح قوات حفتــر إجمالًا ما بين 25 و30 ألف مســلح، 
منهم 7 آلاف من العناصر العســكرية المدربة، ويعد اللواء 106 
مجحفل، أكبر وحداته القتالية عدداً وتسليحاً، ويقوده ضابط 
صغير الســن قليل الخبرة برتبة مقدم فقط، وذلك لكونه نجل 
خليفة حفتر، الذي يستنســخ تجربة الزعيــم الليبي الراحل 

معمر القذافي الذي وضع ابنه خميس على رأس كتيبة أمنية.
ويمكن تقسيم بقية كتائب حفتر إلى:

1- كتائب السلفية المدخلية:
وتتبنــى فكــراً متطرفــاً شــبيهاً بفكر تنظيمــي »داعش« 
والقاعدة الإرهابيين، غير أنها تختلف عنهما في إيمانها بطاعة 
أولي الأمر، ولأن الســعودية )عرابة هذا التوجه( تدعم حفتر، 
فالســلفيون المدخليون يدعمون الأخير، رغم أن فائز السراج، 
رئيس المجلس الرئاســي الليبي، من تنطبق عليه صفة »ولي 

الأمر«، باعتباره القائم بمهام رئيس الدولة.
واللافــت أن حفتر الذي يبــرر محاولته الاســتيلاء على 
طرابلس بطرد »المتطرفين« منها يستعين هو نفسه بميليشيات 

متطرفة!
ومن أشــهر رموز وكتائب التيار المدخلــي في ليبيا الموالين 

لحفتر:
محمــود الورفلي، أحد قــادة حفتر، وتولى قيــادة »كتيبة 
النداء«، التابعة لقوات الصاعقة، في مدينة بنغازي )شــرق( 
ورقاه حفتر مؤخــراً رغم أنه مطلوب لــدى المحكمة الجنائية 
الدولية، لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقتله لأسرى 

وحرق جثثهم ونشر فيديوهات عنها.
* كتيبة التوحيد السلفية:

 ويقودها أشــرف الميار، وشاركت في 2014 في قتال مجلس 
ثوار بنغازي، الذي يضم ثواراً سابقين أطاحوا بنظام القذاقي 
فــي 2011، ويصف الميــار من يخالفون حفتــر بـ«الخوارج«، 

ويفتي باستباحة دمائهم.
*كتيبة سبل السلام: 

تنشــط في منطقة الكفرة، أقصى الجنوب الشرقي للبلاد، 
ويقودها عبد الرحمن الكيلاني، وســبق لها أن خاضت معارك 
ضد المعارضة التشادية المســلحة، كما أنها ليست مع وفاق مع 
التيار الصوفي عندما نبشــت قبر الإمام السنوسي، والد الملك 
الليبي إدريس السنوســي، ومؤخراً، اســتدعى حفتر الكتيبة 

للمشاركة في معركة طرابلس.
*كتيبة الكانيات: 

الجهادية،  للســلفية  وينتمون  الكانــي،  الإخــوة  يقودها 
وتتمركــز الكتيبة في مدينــة ترهونة )90 كلم جنوب شــرق 
طرابلس(، ضمت إليها العديد من جنود نظام القذافي السابق، 

تضم ما بين 25 و30 ألف مسلح منهم 7 آلاف من العناصر العسكرية المدربة

ميليشيات حفتر: سلفيون ومرتزقة وكتائب القذافي لوأد الثورة 

وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس

الحكومة الليبية: إصابة 3 مدنيين بقصف لميليشيات حفتر 

■ طرابلــس - د ب أ: اســتنكر وزيــر الخارجيــة فــي 
حكومــة الوفــاق الوطنــي الليبيــة، محمد ســيالة، زيارة 
وزير الخارجيــة اليوناني، نيكوس دندياس، إلى بنغازي 
ولقــاءه رئيس الحكومة المؤقتة، غيــر المعترف بها دولياً، 

عبدالله الثني.
ونقــل مكتــب إعلام الــوزارة عن ســيالة قولــه: »إن ما 
قام بــه وزير الخارجيــة اليوناني خرق واضــح لقرارات 
الأمم المتحدة ومجلس الأمــن والمنظمات الإقليمية جميعاً 
كجامعــة الــدول العربيــة ومنظمــة التعاون الإســلامي 
والاتحاد الإفريقي والاتحــاد الأوروبي التي تقر جميعها 
أن حكومــة الوفــاق الوطنــي هــي الحكومــة الشــرعية 
الوحيدة التي ينبغي التعامل معها، بل تعتبر التواصل مع 

الحكومة الموازية تواصلًا غير مشروع«.
وقــام الوزيــر اليونانــي، الأحــد، بزيارة غير رســمية 
لبنغازي بحث خلالها مع الثني ووزير خارجيته تداعيات 
مذكرة التفاهم الليبي التركي بخصوص الحدود البحرية 
بــن البلدين والتعــاون الأمني والعســكري، كمــا التقى 
بالمشــير خليفــة حفتر قائد ما يســمى بالجيــش الوطني 

الليبي.
■ طرابلــس - من وليد عبــد الله: أعلنت قــوات حكومة 
الوفاق الوطني الليبيــة إصابة 3 مدنيين في قصف صاروخي 
لمســلحي اللواء المتقاعــد خليفة حفتر على تاجوراء شــرقي 
العاصمــة طرابلس. وأضافت قوات الوفاق، في بيان نشــره 
المركز الإعلامي لعمليــة »بركان الغضب«، أمــس الإثنين، أن 
ميليشيات حفتر أطلقت صواريخ غراد عشوائية على الأحياء 
الســكنية بمنطقة الباعيش بتاجوراء أســفرت عن إصابة 3 
مدنيين.وأوضحت أن المصابين الثلاثة نقلوا إلى المستشــفى، 
أحدهم حالته حرجة، فيما تعرضت أملاك المواطنين إلى أضرار 
مادية. وفي 12 مــن كانون الأول /ديســمبر الجاري، وبعد 8 
أشــهر من فشــل قواته في اقتحام العاصمــة، أعلن حفتر من 
جديد بدء »المعركة الحاسمة« للتقدم نحو قلب طرابلس، دون 

حدوث أي جديد على الأرض.
وســبق لحفتر أن أصدر إعلانات مماثلة أكثر من مرة، دون 
أن يتحقق ما وعد به، وعندما بــدأ الهجوم على طرابلس، في 
4 أبريل/نيســان الماضــي، زعمت قواته أنها ستســيطر على 

العاصمة في 48 ساعة، غير أن هجومه ما زال متعثراً.
وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهــوداً كانت تبذلها 

الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للحوار بين الليبيين.
وكانت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية أعلنت، الأحد، 
رفضها للمهلة التي حددتها قوات الشــرق الليبي التي يقودها 
اللــواء خليفة حفتر لانســحاب قوات مصراتة مــن مدينتي 

طرابلس وسرت، غربي البلاد.
وقال مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية 
»بركان الغضب« التابعة للحكومــة الليبية، إن »تمديد قوات 
حفتر مهلتهم لقوات مصراتة للانسحاب ما هو إلا مبرر لفشلها 
بساعة الصفر لاقتحام طرابلس، التي تم الإعلان عنها سابقاً«.

ونفــى تصريحــات للناطق باســم قــوات حفتــر، أحمد 
المســماري، قــال فيهــا إن وفداً يمثــل مدينــة مصراتة دخل 

بمفاوضات معهم.
وأشــار المجمعي إلى أن المدينة أعلنت في وقت سابق حالة 

النفير واختارت المواجهة وصد عدوان حفتر على العاصمة.
وفي وقت ســابق الأحد، أعلن الناطق باســم قوات حفتر 
أحمــد المســماري أن قواته مــددت مهلة الانســحاب لقوات 
مصراتة من طرابلس وســرت، 3 أيام أخرى، تنتهي الأربعاء 
المقبل.والجمعــة، توعد المســماري باســتمرار قصف مدينة 
مصراتة يومياً بالغارات الجوية، في حال لم تنســحب قوات 
المدينة من طرابلس وســرت، في مدة 3 أيام كان من المفترض 
أن تنتهي مساء الأحد، قبل أن يعلن المسماري عن تمديد المهلة.

والخميــس الماضي، أعلنت قوات حكومــة الوفاق الوطني 
شن طيران أجنبي غارات على أهداف بمصراتة.

وأعلنــت عدة مدن ليبيــة، في 16 كانون الأول /ديســمبر 
الجــاري، من بينها مصراتــة، حالة النفير العــام للدفاع عن 

العاصمة، وأرسلت تعزيزات عسكرية إليها.

الوفاق الليبية: زيارة وزير 
الخارجية اليوناني لبنغازي خرق 

واضح لقرارات الأمم المتحدة 

سيارة محترقة بالكامل جراء قصف قوات الجنرال حفتر لمحيط العاصمة طرابلس

... ويلتقي رؤساء القبائل الليبية
■ تونس - د ب أ: التقى الرئيس التونســي قيس ســعيد، أمس الإثنين، رؤســاء القبائل 

الليبية، في مسعى لإيجاد حل للأزمة في البلد الذي يرتبط بحدود مشتركة مع تونس.
وأعلنت الرئاســة التونســية أمس أن لقاء ســعيد بممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن 
الليبية في قصر قرطاج الرئاسي جاء من أجل بحث الإمكانيات المتاحة للخروج بمبادرة لحل 

الأزمة الليبية.
ويأتي الاجتماع إثر تفويض لرئيس الدولة من المجلس الأعلى للتدخل العاجل لحقن الدماء 

ولم الشمل بين أبناء الوطن الواحد، بحسب ما أوضحت الرئاسة في بيان لها اليوم.
وجاء في البيان الرئاســي أن هذا التفويض يأتي لوقوف الرئيس ســعيد »على مســافة 
واحدة من كل الأطراف، وحرصه على إيجاد حل للأزمة الليبية بعيداً عن التدخلات الخارجية 

وعن لغة السلاح«.
وكان الرئيس التونســي التقى قبل نحو أســبوعين رئيس حكومة الوفــاق الليبية فائز 

السراج في تونس.

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

دعــا الرئيــس التونســي، قيــس ســعيّد، الأحــزاب 
المشاركة في المشــاورات الحكومية، إلى اجتماع عاجل 
في قصر قرطاج، بعد ســاعات من الإعلان عن »فشــل« 
المفاوضــات الحكوميــة، ودخول النهضة في تراشــق 
سياســي مع حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب، 
مع تأكيد تمسّكها بالحبيب الجملي على رأس الحكومة 

الُمقبلة.
وعلمــت »القــدس العربــي« أن الرئيس ســعيّد دعا، 
الإثنن، كلًا من راشد الغنّوشــي رئيس حركة النهضة، 
ويوسف الشاهد رئيس حزب تحيا تونس، ومحمد عبّو 
الأمن العام لحزب التيار الديمقراطي، وزهير المغزاوي 
الأمــن العام لحركة الشــعب، إلــى اجتمــاع عاجل في 
قصر قرطاج، في محاولة أخيرة لتجاوز الخلافات التي 
أدت إلى توقف مســار المفاوضــات الحكومية بن هذه 

الأطراف.
ويأتــي لقــاء قرطاج بعــد ســاعات من لقــاء قصير 
جميع بن الغنّوشي والشاهد في مبنى البرلمان، ويأتي 
بعد إعلان حزب الشــاهد أنه غير معني بالمشــاركة في 

حكومة الجملي الُمقبلة.
وكان حزب التيــار الديمقراطي أكد في بلاغ أصدره 
الأحد »عدم مشــاركة الحــزب في الحكومة، اســتناداً 
إلى أن تصوّرها العام لا يرتقي إلى مســتوى التحديات 
المطروحة على البلاد، وفقاً لتقدير التيار الديمقراطي«.

فيما أكــد أمن عام حركة الشــعب زهيــر المغزاوي، 
خــلال نــدوة صحافية فــي العاصمــة التونســية، أن 
الحركة قررت عدم المشــاركة في الحكومة المقبلة وعدم 
منحها الثقة في البرلمان، مشــيراً إلــى أن العرض الذي 
قدمه رئيس الحكومة المكلــف الحبيب الجملي »لا يلبي 
انتظــارات الحركــة، وهناك عدة نقــاط خلافية منها ما 
يتعلــق بالإعــلان السياســي، ومنها بهيكلــة الحكومة 

وتركيبتها«.

الغنّوشي يلتقي الشاهد والحركة الإسلامية تؤكد تمسّكها بالحبيب الجملي على رأس الحكومة

الرئيس التونسي يتوسط لإعادة الثقة بين »النهضة« وشركائها المحتملين بعد تعثّر المفاوضات الحكومية 

وعقــب هذه القــرارات، دخلت النهضة في تراشــق 
سياسي مع حزبي التيار الديمقراطي والشعب، حيث 
اتهم نــور الدين العربــاوي، رئيس المكتب السياســي 
للحركــة، الحزبــن المذكوريــن بمحاولــة »التهرب من 
المســؤولية« وتحميلهــا لحركــة النهضــة. كمــا نفــى 
مــا تم الترويــج لــه عبر بعض وســائل الإعــلام حول 
ســعي الحركــة إلــى »التخلي« عــن رئيــس الحكومة 

المكلّــف الحبيــب الجملي، مشــيراً إلى ثقتــه بحصول 
حكومة الجملي على الأغلبيــة البرلمانية المطلوبة )109 

أصوات(.
فيمــا أكد عمــاد الحمّامي، القيادي فــي »النهضة«، 
أن الحركة لا تخشــى من إحالة ملف تشكيل الحكومة 
إلى رئيس الجمهورية، قيس ســعيد )في حال فشــلت 
حكومة الجملــي في نيل ثقة البرلمــان(. لكنه توقّع في 

المقابــل أن يتــم الإعــلان عــن تشــكيل الحكومة خلال 
الأسبوع الحالي.

كمــا أكــد عــدم توقــف المشــاورات الحكوميــة مع 
الأطراف الأخرى كائتلاف الكرامة وحزب قلب تونس، 
مشــيراً إلــى أن الحركــة تناقــش ســيناريوهات عدة 
لتشــكيل الحكومة المقبلة، من بينهــا »حكومة مصلحة 
وطنية«، اقترحها حزب تحيا تونس، وحكومة كفاءات 

وطنية مدعومة سياسياً اقترحها حزب قلب تونس.
فيما اتهم عبــد اللطيف العلــوي، النائب عن ائتلاف 
الكرامــة، حــزب التيــار الديمقراطــي وحركة الشــعب 
بـ«تضييــع الوقــت« بهدف منــع النهضة من تشــكيل 
الحكومــة ودفــع الأمــور باتجــاه ســيناريو »حكومــة 
الرئيــس« الــذي يتلخض بتكليــف الرئيس التونســي 

لشخصية أخرى )مستقلة( بتشكيل الحكومة. 
واعتبــر الخبير الدســتور، جوهــر بن مبــارك، أحد 
الوســطاء الفاعلن في المشاورات الحكومية، أن حزب 
التيــار الديمقراطي فوت على نفســه فرصــة محاوربة 
الســفاد بعد رفضه عرضاً تقدمت به النهضة ويتضمن 
»منحه وزارة العدل ليعن من يشاء على رأسها ووزارة 
الإصلاح الإداري ووزارة ثالثة )التيار يعرض 3 وزارات 
ورئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي يختار واحدة 
مــن بينها(. كمــا أن التيار -بعد عودته للمشــاورات- 
قدّم شــروطاً جديدة، مــن بينها نقل الشــرطة العدلية 
من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل وتمت الموافقة على 
ذلك، وكذلك طالــب بنقل الهيئات الرقابية من رئاســة 
الحكومــة إلــى وزارة الإصــلاح الإداري وتمــت كذلــك 

الموافقة«.
فيما أكد هشــام العجبوني، النائــب عن حزب التيار 
الديمقراطــي، وجــود »أزمــة ثقــة كبيــرة« بــن حزبه 
وحركة النهضة، مضيفاً: »تأكدنا من عدم وجود جدية 
فــي التعامــل، وتبن ذلك مــن خلال المســار الحكومي 
والبرلمانــي ومحاولــة النهضــة الفصــل بينهمــا، مــا 
ضــرب جزءاً مــن الثقة. فأن تدخل مــع  أحزاب للحكم 
يفــرض التعويــل عليهــم فــي كل المســار وليــس فقط 
لتوزيــع الحقائب الوزاريــة مع  اختيار شــركاء آخرين 
فــي  البرلمان«. واعتبــر العجبوني أن رئيــس الحكومة 
المكلــف »قــادر علــى تكويــن الحكومة رغم انســحاب 
حركة الشــعب والتيار وتحيا تونــس، لأن الانتهازين 
والوصوليــن موجــودون، وحســب معلومــات أكيدة 
فإنّ الخطة البديلــة جاهزة منذ البداية، وهناك حكومة 
موازية بن النهضة وقلب تونس والمشاورات كانت لذرّ 

الرماد في العيون«.

يوسف الشاهدالشيخ راشد الغنّوشيالرئيس التونسي قيس سعيّد

أساســياً في هزيمة مجلس ثوار بنغازي، الذي كان عناصره 
يحاصــرون قوات حفتر فــي قاعدة بنينــة الجوية وقاعدة 
الرجمة العسكرية شرق بنغازي، قبل أن يباغتهم الصحوات 
داخل المدينة، كما ينتشــر الصحوات في حي قصر بن غشير 
بمحاذاة المطــار القديم الذي يســيطر عليه حفتــر )25 كلم 

جنوب طرابلس(.
3 - مسلحون قبليون:

تشــارك عدة قبائل خاصة في الشــرق الليبــي إلى جانب 
قوات حفتر، على غــرار قبيلة الفرجان التــي ينتمي لها حفتر 
وتنتشــر في ســرت )شــمال( وترهونــة )غــرب( وأجدابيا 
)شرق(، بالإضافة إلى قبائل العبيدات التي ينتمي إليها رئيس 
مجلس نواب طبرق عقيلة صالح، وقبائل الحاســة، والمجابرة 
والبرغاثة والعواقير والبراعصة وغيرهم، أما في الغرب فتدعم 
حفتر قبائل ورشفانة بالإضافة إلى جزء من قبيلة الزنتان، أما 
في الجنوب فيدعمه المقارحة في براك الشاطئ وأولاد سليمان 
في ســبها، وكذلك المغاربة والزوية في الهلال النفطي شــمالًا 

والكفرة بالجنوب الشرقي.
4-المرتزقة

نظراً للنقص العــددي الذي تعاني منه ميليشــيات حفتر، 
وشســاعة مســاحة ليبيا، لجأ حفتر إلى مرتزقة أفارقة ورس 
لملء الفراغ، ناهيك عــن ضباط وفنيين إماراتيين وفرنســيين 
ومصريين لدعم قواته في التخطيط والاســتخبارات وتسيير 
الطائرات مــن دون طيار والتدريب وصيانة الأســلحة، ومن 
أبرز الجماعات المسلحة التي اعتمد عليها حفتر جبهة التناوب 
والوفاق التشــادية، وهي جماعة متمــردة دعمت حفتر بـ700 

عنصر، حسب تقرير أممي.
* جيش تحرير الســودان، جناح عبد الواحد نور: جماعة 
متمردة تنشط في إقليم دارفور غربي السودان، ويشارك 200 

عنصر منها في القتال إلى جانب حفتر.
* جيش تحرير الســودان جناج مني مناوي: تنظيم متمرد 

في دارفور، ويشارك بـ300 عنصر في دعم ميليشيات حفتر.
* تجمع قوات تحرير السودان: يقوده الطاهر حجر، تنظيم 
متمرد في دارفور غير مشهور، لكن 500 إلى 700 مسلح يقاتلون 

في صفوف ميليشيات حفتر.
* قوات الدعم السريع الســودانية )الجنجويد(: ويقودها 
محمد حمدان دقلو، الملقــب بـ«حميدتي«، نائب رئيس مجلس 
الســيادة في الســودان، وحســب التقرير الأممــي، فإن ألف 
مقاتل من الدعم الســريع يتواجدون في قاعدة الجفرة الجوية 
لحمايتها، والمفارقــة أن هذه القوات التــي حاربت الجماعات 
المتمردة في دارفور تقاتل اليوم جنباً إلى جنب معها ضد قوات 

حكومة الوفاق، رغم أن الخرطوم تنفي ذلك.
*مرتزقة شــركة فاغنر الروسية: وبلغ عددهم في سبتمبر/

أيلول الماضي 1400 عنصر، حسب صحيفة بلومبرغ الأمريكية، 
بينما قالت صحيفة »لاستامبا« الإيطالية إن آلافاً منهم وصلوا 
محاور القتال جنوبي طرابلس، وبعد أن كان نشاطهم مقتصراً 
على منطقة ورشــفانة ومدن الاتجاهات الأربعة تم رصدهم في 
محاور متقدمة جنوبي طرابلبس، على غرار محور السويحلي 

بوادي الربيع.

وتحالفــت في البداية مــع حكومــة الوفاق، لكــن كان لديها 
مشــروعها الخاص، وبســبب عدم انضباطها تم حلها، لكنها 
تحالفــت فيما بعد مع قــوات حفتر، ولعبت دوراً أساســياً في 
ســقوط عدة أحياء جنوبي العاصمة لمعرفتها الجيدة بميدان 

المعركة.
2- كتائب نظام القذافي:

بعد ســقوط نظــام القذافي في 2011، ســعى حفتر لإعادة 
اســتمالة وتجنيد عناصر كتائبه الســابقة، وأشــهرها كتيبة 
أمحمــد المقريف، وكتيبة خميس، واللــواء 32 معزز، وعناصر 
هذه الكتائــب مدربون بشــكل جيد على اســتخدام مختلف 

الأسلحة، ومن أشهر قادتهم:
* محمــد بن نايل: قائــد اللواء 12 مجحفــل، ويتمركز في 
القاعــدة الجوية ببراك الشــاطئ )700 كلم جنوب طرابلس(، 
مركز قبائل المقارحة، واســتعان به حفتر في الســيطرة على 
قاعدة تمنهنت الجوية في ســبها )جنــوب(، وقاعدة الجفرة 

الجوية الاستراتيجية )وسط(.
*عبد الســلام الحاسي: من قبيلة الحاســة )شرق( وعيّنه 
حفتر قائداً على عملية الســيطرة على طرابلس، لكن خسارته 
لمركز القيادة في مدينة غريان )100 كلم جنوب طرابلس(، دفع 
حفتر إلى استدعائه وعزله، وراجت إشاعات أنه تمت تصفيته 
بعد العثور على جثة مشــوهة الوجه لها مواصفات الحاســي 

خاصة من ناحية الطول، رغم نفي قوات حفتر ذلك.
* المبروك الســحبان: كلفه حفتــر مؤخراً بقيــادة عملية 
استعادة غريان التي ســقطت بيد قوات الوفاق في 26 يونيو/
حزيــران الماضــي، ويعتبر من الشــخصيات المواليــة لنظام 
القذافــي، وينتمي إلــى المقارحة ثانــي أهم قبيلــة من حيث 
التســليح في عهــد القذافي بعــد قبيلة القذاذفــة، الذي كلف 
بمحاصرة مدينة الزنتان إبان الثورة، كم قاد عملية السيطرة 

على منطقة الهلال النفطي.
*مســعود الضاوي: أحد القادة الأوفيــاء لنظام القذافي، 
حاول إعادة تنظيــم القوات في منطقة ورشــفانة بعد دخول 
الثــوار طرابلس، تولى قيادة اللواء 26 مشــاة، وشــارك في 
الهجــوم على طرابلس، لكــن تم اغتياله على يد ميليشــيات 

الكانيات في فم ملغة.
* اللــواء 22 ترهونة: ويضم مقاتلين من النظام الســابق، 
خاصة قوات النخبة في اللواء 32 معزز، وكتيبة محمد المقريف، 
وقام حفتر في بداية هجومه علــى طرابلس بدمجه مع اللواء 
الســابع )الكانيات( تحت اسم اللواء التاســع، بقيادة اللواء 
عبد الوهاب المقري، الذي قتل مع محســن الكاني وشقيقه عبد 

العظيم.
* الصحوات: وتضم أنصار القذافي الذين كانوا مهيكلين 
ضمــن اللجان الشــعبية )مدنيين مســلحين(، ولعبوا دوراً 
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شؤون عربية وعالمية

المحققة الأممية: لم يتم التحقيق في مسؤولية بن سلمان عن الجريمة

جريمة خاشقجي: السعودية تبرىء القحطاني وعسيري وتركيا تعتبر الأحكام أبعد ما تكون عن تحقيق العدالة
إسطنبول - »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:
 

برّأت النيابة العامة السعودية سعود القحطاني 
مستشــار ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان، 
وأحمد عسيري النائب الســابق لرئيس المخابرات 
الســعودي  القنصل  العتيبي  ومحمد  الســعودية، 
الســابق في إســطنبول، وقضت بإعدام 5 آخرين 
من المتهمــن في جريمة قتــل وتقطيــع الصحافي 
السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية 
في إســطنبول العــام الماضي، في أحــكام »أولية« 
اعتبرتها تركيــا »بعيدة جداً عــن تحقيق العدالة« 
في الجريمة التي هزت العالم، واعتبرها حقوقيون 

»مثاراً للسخرية«.
وفي مؤتمــر صحافي لم يعلن عنه مســبقاً، قال 
مســاعد النائب العام السعودي شــلعان الشلعان 
إن المحكمة الجزائية في الريــاض أصدرت أحكامها 
على المتهمن في الجلســة العاشرة، وقضت بإعدام 
5 أشخاص لم يكشــف عن أسمائهم، ولكن ليس من 
بينهم أي من كبار المسؤولن الذين اتهموا بالمشاركة 

في التخطيط للجريمة.
وقالت النيابة إن القضية شــملت 31 شخصا، تم 
إيقاف 21 منهم، واستجواب 10 منهم »دون توقيف 
لعدم وجود ما يستوجب ذلك«، لافتةً إلى أن المحكمة 
أصدرت أحكاماً أولية بحــق 11 مداناً، »بينهم 5 من 
المدعى عليهم قصاصا، وهم المباشرون والمشتركون 
فــي قتل خاشــقجي«، كما تم الحكم علــى 3 مدانن 
لتســترهم على الجريمة ومخالفــة الأنظمة بأحكام 
ســجن متفاوتة تبلغ فــي مجملها 24 عامــاً، دون 

تفاصيل أكثر.
وأكدت النيابة أنه تم الإفراج عن عســيري بعد 

التحقيق معه أمام المحكمــة، »لعدم ثبوت تهم عليه 
في القضية«، وأن »التحقيق تم مع سعود القحطاني 
ولم توجه له تهــم«، وادعــت أن القنصل العتيبي 
»أثبت وجوده في مكان آخر وقت مقتل خاشقجي«، 
كما عادت الرواية الســعودية إلــى نقطة الصفر مع 
تبرئة كبــار المتهمن والتراجع عــن الاعتراف بنية 

القتل للفريق السعودي.
أول تعقيب تركي جاء على لسان حامي أقصوي 
المتحدث باســم الخارجية التركية الــذي اعتبر أن 
المحاكمة »بعيــدة عن التطلعــات« و«أبعد ما تكون 
عن تحقيق العدالة«، مؤكداً علــى أن بقاء تفاصيل 
مهمة في طي الكتمان مثل مصير جثمان خاشقجي، 
وتحديد المحرضن على قتله والمتعاونن المحلين إن 
وجدوا، هو قصور أساســي في تجلّي العدالة ومبدأ 
المساءلة«، وجدد المتحدث تطلع بلاده الى التعاون 
القضائي مع الســلطات الســعودية في جريمة قتل 
خاشــقجي. وعقب اجتماع دوري ترأســه الرئيس 
التركي رجب طيــب اردوغان للجنة المركزية لحزب 
العدالة والتنمية الحاكم، قال الناطق باســم الحزب 
عمر جليك إن »قرار القضاء الســعودي حول قضية 
مقتل خاشقجي غير مرض ويؤكد أن مخاوفنا كانت 
محقــة«، لافتاً إلــى أن المحاكمة كانــت مغلقة، وأنه 
جرى الإفــراج وتبرئة أهم المتهمــن. وقال: »ندعو 
إلى الشفافية وإقامة قضاء محترم ونذكّر بضرورة 
عقد محكمة بمعايير محكمة عليا في إسطنبول تحت 

إشراف المؤسسات الدولية«.
المقررة الخاصة للأمم المتحــدة، المعنية بحالات 
القضاء، أغنيــس كالامار، وصفت  الإعدام خــارج 
الأحكام بأنهــا »مثيــرة للســخرية«، وكتبت عبر 
تويتر: »تم الحكم بإعــدام منفذي عملية القتل، لكن 
العقول المدبرة لم يمسها التحقيق أو المحاكمة، وهذا 
يتنافى مع العدالة«. وأضافت: »قتل خاشقجي كان 

يتطلب إجراء تحقيق في سلســلة القيادة للتعرف 
على العقول المدبرة، وكذلك أولئك الذين حرضوا أو 
ســمحوا أو غضوا الطرف عن القتل، مثل ولي العهد 

)محمد بن سلمان( وهذا لم يتم التحقيق فيه«.
إلــى ذلك، ندد الأمــن العام لمنظمة »مراســلون 
بلا حــدود« كريســتوف ديلوار، بتبرئــة المتهمن 
الرئيســين في القضية، ووصف ذلــك بأنه أمر »لا 

يحترم العدالة الدولية«. 
وقال ديلوار: »العدالة لم تُحترم، وهذه المحاكمة 
لم تحتــرم مبادئ العدالة المعتــرف بها دوليا. هذه 
الأحكام يمكن أن تكون وســيلة لإســكات الشهود 
علــى عملية الاغتيال إلى الأبــد، لا يمكن للمملكة أن 
تعيد بناء صورتها بالتعامــل مع العدالة بمثل هذه 

الطريقة«. 
كما اعتبرت خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز ان 

هذه الأحكام »غير مقبولة«.
في الســياق ذاته، رأت جمعية »بيت الإعلامين 
العرب« في تركيا، أن هذه الأحكام »غير كافية« و»لا 

تظهر الحقيقة في الجريمة«.
 وجــاء في بيــان الجمعية: »هذه القــرارات لن 
تثنينا عن المتابعة في البحث عن الحقيقة )...( هذه 
الجريمة حدثت بتورط من قبل شخصيات سعودية 
رفيعــة المســتوى واحترافية، وحدثت عن ســابق 
الإصرار والتصميم بعمل منظم وجماعي«، وجددت 

طرح الأسئلة حول مصير جثة خاشقجي.
الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل توكل 
كرمان، عقبت عبر تويتر: »قضاء مملكة آل ســعود 
)..( يبرئ القحطاني والعسيري من جريمة اغتيال 
خاشــقجي.. الحقيقة أن المجــرم الوحيد الحقيقي 
هو محمد بن ســلمان )ولي العهــد( والبقية مجرد 
أدوات)..( ويومًا سيلاقي عقابه العادل، وعسى أن 

يكون قريبًا«.

القوات الحكومية توقف 6 عناصر من المجلس الانتقالي أثناء محاولتهم تنفيذ كمين

الحوثيون يعلنون الإفراج عن 23 مختطفا في صنعاء
■ صنعــاء ـ »القــدس العربــي« ـ وكالات: أعلنــت جماعة 
الحوثي في اليمــن، أمس الإثنن، الإفراج عــن 23 مختطفاً في 
العاصمــة صنعاء، تم ســجنهم في أوقات ســابقة بتهمة تأييد 

التحالف العربي بقيادة السعودية.
وقالت وســائل إعلام تابعــة للجماعة إنــه« تم في صنعاء 
الإفراج عــن 23 من المخدوعن والذين تم التحفظ عليهم من قبل 
الأجهزة الأمنية والعسكرية بعد أن كانوا في طريقهم للالتحاق 

بجبهات العدوان)التحالف(« .
ونقلت تلك التقارير الإعلامية عن مدير دائرة الاستخبارات 
العســكرية في الجماعة العميــد الركن علي أبــو حليقة قوله 
إن »عمليــة الإفراج جاءت بنــاء على توجيهــات قائد الثورة 
)إشارة إلى زعيم الحوثين عبد الملك الحوثي( ورئيس المجلس 

السياسي الأعلى، وفي إطار قرار العفو العام«  . 
وأضاف العميد أبو حليقة: »العدو ومرتزقته بعد أن فشــلوا 
في الجبهات لجأوا إلى استقطاب عدد من المغرر بهم في محاولة 

لاستغلال الظروف والأوضاع المادية« .
ودعا من سماهم المغرر بهم إلى العودة للصف الوطني وترك 
جبهات ومواقع »الغزاة الذين ســيرحلون عما قريب كما رحل 

أسلافهم« . 

يذكر أن جماعة الحوثي تواجــه اتهامات حقوقية وحكومية 
متكررة بتنفيذ عمليات اختطــاف طالت العديد من المعارضن، 

بينهم عسكريون وسياسيون وصحافيون وناشطون.
أما في جبهة الجنوب، فقــد أوقفت القوات الحكومية اليمنية 
6 من عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، أثناء 
محاولتهم تنفيذ كمن في محافظة شــبوة جنوب شرقي البلاد، 

وفق مصدر محلي. 
وأوضح مصدر مقرب من السلطات في شبوة، الإثنن، مفضلًا 
عدم ذكر هويته، أن »عناصر من قوات النخبة الشبوانية التابعة 
للانتقالي، حاولت في ســاعة متأخرة من مســاء الأحد، تنفيذ 
كمن مســلح على قوات حكومية في العرم في محافظة شبوة، 
قرب حــدود محافظة أبــن« . وأضاف أن »القــوات الحكومية 
اشتبكت بالسلاح بشكل محدود مع عناصر الانتقالي واعتقلت 
ستة منهم« . ولفت إلى أن »تلك القوات كانت متجهة من محافظة 

شبوة إلى منطقة شقرة الساحلية في محافظة أبن« . 
ولم يتطرق المصدر إلى تفاصيل أخرى، فيما لم يتســن أخذ 
تعليق من قبــل المجلس الانتقالي حول الأمــر. وأخيرا تبادلت 
الحكومــة اليمنية والمجلس الانتقالي الاتهامات بشــكل متكرر، 
حول تنفيذ خروقات بحق اتفاق الرياض الذي تعثر حتى الآن 

تنفيذ العديد من بنوده.
واتفــاق الرياض وقــع بن الحكومــة اليمنيــة والانتقالي 
الجنوبي في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويتضمن تنفيذ 
جملة من البنــود والترتيبات، بدأت بعــودة رئيس الحكومة 
الحالي معن عبــد الملك وعدد مــن الوزراء إلى عــدن لتفعيل 

مؤسسات الدولة. 
وينص الاتفاق على تشــكيل حكومة من 24 وزيراً بالمناصفة 
)شــمال وجنوب(، بالإضافة أيضا إلى بنود عســكرية وأمنية، 
على أن تتولى الســعودية الإشــراف على التنفيــذ في المرحلة 
المقبلة. ومــن مضامن الاتفاق عودة جميع القوات التي تحركت 
من مواقعها ومعســكراتها الأساســية باتجاه محافظات عدن 
وأبن وشــبوة منذ بداية أغســطس/آب الماضي، إلى مواقعها 
الســابقة بكامل أفرادها وأســلحتها وتحل محلها قوات الأمن 
التابعة للسلطة المحلية في كل محافظة، خلال 15 يوماً من توقيع 

الاتفاق.
وينص الاتفاق أيضاً على إعادة تنظيم القوات الأمنية تحت 
قيادة وزارة الداخلية، حســب الترتيبــات الأمنية الواردة في 
المحلــق الأمني للاتفاق، كما يشــمل وقف الحمــلات الإعلامية 

المسيئة من مختلف الأطراف.

حوالى 1500 قتيل في أقل من أسبوعين بينهم 17 مراهقا

خامنئي بعد يومين من اشتعال الاحتجاجات في البلاد: »افعلوا ما يلزم لوضع حد لها«
■ لندن ـ رويتــرز:  لم يكد يمضي يومان على الاحتجاجات 
التــي اجتاحت إيران الشــهر الماضي حتى نفد صبر المرشــد 
الأعلــى علي خامنئي، فجمع كبار المســؤولن في أجهزة الأمن 
والحكومــة وأصدر أمراً لهم: »افعلوا مــا يلزم لوضع حد لها«. 
أطلق ذلك الأمر، الــذي أكدته ثلاثة مصــادر على صلة وثيقة 
بدائــرة المقربن مــن خامنئي ومســؤول رابع، شــرارة أكثر 
الحملات الأمنية دموية لاحتواء الاحتجاجات منذ قيام الثورة 

الإسلامية في عام 1979.
وقال ثلاثة مسؤولن في وزارة الداخلية الإيرانية إن حوالى 
1500 شخص ســقطوا قتلى خلال الاحتجاجات التي بدأت في 

15 نوفمبر/ تشرين الثاني واستمرت لأقل من أسبوعن. 
وقال المسؤولون إنه كان من بن القتلى 17 في سن المراهقة 
وحوالــى 400 امرأة وبعــض رجال الأمن والشــرطة. ويزيد 
هذا العدد للخســائر البشــرية في الاحتجاجات زيادة كبيرة 
عن الأرقام التــي رددتها منظمات حقوقيــة دولية والولايات 
المتحــدة. وكان تقرير لمنظمــة العفو الدولية قــد صدر في 16 
ديســمبر/ كانون الأول الجاري ذكر أن العــدد لا يقل عن 304 

قتلى.
وقال اثنــان مــن المســؤولن الإيرانين إن هــذه الأرقام 
مبنية على معلومــات تم تجميعها من قوات الأمن والمشــارح 

والمستشفيات ومكاتب الطب الشرعي. 

الاحتجاجات وقرار خامنئي

بدأت الاحتجاجات متفرقة بسبب زيادة مفاجئة في أسعار 
البنزين، وســرعان ما اتســع نطاقها لتصبح واحدا من أكبر 
التحديات التي واجهــت حكام إيران من رجال الدين منذ قيام 

الثورة الإسلامية عام 1979.
 ومع حلول 17 نوفمبر/ تشرين الثاني وصلت الاضطرابات 
إلــى العاصمة طهران، وطالب فيها النــاس بإنهاء حكم رجال 
الدين وبسقوط قادته. وفي مساء ذلك اليوم التقى خامنئي في 
مقر إقامته الرســمي في مجمع محصن في وسط طهران بكبار 
المسؤولن بمن فيهم مســاعدوه المختصون بالأمن، والرئيس 

حسن روحاني وأعضاء حكومته. 
وقالت المصــادر الثلاثة ذات الصلة الوثيقة بالدائرة المقربة 
من خامنئي، البالغ مــن العمر 80 عاماً، إنه رفع صوته في ذلك 

الاجتماع وانتقد أسلوب التعامل مع الاضطرابات. 
وممــا أثار غضــب خامنئــي أن المحتجن أحرقــوا صورة 
آيــة الله روح الله الخميني مؤســس الجمهورية الإســلامية 
الراحل ودمروا تمثالا له. ونقل أحد المصادر عن خامنئي قوله 
للحاضرين: »الجمهورية الإســلامية في خطر. افعلوا ما يلزم 

لوضع نهاية لذلك. هذا هو أمري لكم«.
وقال خامنئي إنه ســيحمّل المسؤولن المجتمعن المسؤولية 
عن عواقب الاحتجاجات إذا لــم يوقفوها على الفور. واتفقت 
آراء الحاضريــن فــي الاجتماع علــى أن المحتجــن يهدفون 
لإســقاط نظام الحكم. وقال أحــد المصادر: »الأعــداء أرادوا 
إسقاط الجمهورية الإسلامية وكان من الضروري أن يكون رد 
الفعل فورياً«. وأضاف المســؤول الرابع الذي تم إطلاعه على 

الاجتماع أن خامنئي أوضح أن المظاهرات تستلزم ردا قويا. 
وحمّــل حكام طهــران من رجــال الدين مســؤولية إثارة 
الاضطرابات »لبلطجيــة« على صلة بخصوم النظام في المنفى 
وبأعداء البلاد الرئيســين فــي الخارج، لا ســيما الولايات 
المتحدة وإسرائيل والسعودية. ووصف خامنئي الاضطرابات 

بأنها »مؤامرة في غاية الخطورة« .
وانتشــرت مقاطع فيديو فيما بعد على وســائل التواصل 
الاجتماعي وتلفزيون الدولة ظهرت فيها مشاهد لمصادمات في 

الأهواز ومدن أخرى بن المواطنن وقوات الأمن. 
ووصلت الاضطرابات إلى أكثر من 100 مدينة وتحولت إلى 
احتجاجات سياسية. وطالب المتظاهرون من الشباب والطبقة 
العاملة بتنحي القيادات الدينية. وفي مدن عديدة تردد هتاف 
مشــابه »يعيشــون كالملوك والناس يزدادون فقرا«، حســب 
ما جاء في مقاطــع فيديو على وســائل التواصل الاجتماعي، 
وما قاله شــهود. وبحلول 18 نوفمبر/ تشــرين الثاني بدا أن 
شرطة مكافحة الشغب تطلق النار عشوائياً على المحتجن في 
الشوارع، وقالت واحدة من سكان طهران في اتصال هاتفي إن 
»رائحة البارود والدخان في كل مــكان« . وأضافت أن الناس 
يتســاقطون على الأرض وهــم يهتفون بينما ســعى آخرون 

للجوء إلى البيوت والمتاجر.
وروت أم لفتى عمــره 16 عاما كيف احتضنــت جثته التي 
غطتهــا الدماء بعد إصابته بالرصــاص خلال احتجاجات في 
مدينة في غرب إيران في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني. ووصفت 
المشهد في مكالمة هاتفية اشترطت فيها إخفاء هويتها، وقالت: 
»ســمعت النــاس يتصايحون أصيــب بالرصــاص. .أصيب 
بالرصاص، فجريت ناحية الجموع ورأيت ابني لكن الرصاص 
كان قد نســف نصف رأسه«. وأضافت أنها كانت قد حثت ابنها 

على عدم المشاركة في الاحتجاجات لكنه لم ينصت لها.
وقال ناشطون، كما أوضحت تفاصيل كشفت عنها السلطات، 
إن الســلطات الإيرانية استخدمت القوة المميتة بوتيرة أسرع 
بكثير منذ البداية مقارنة بالاحتجاجات الأخرى في السنوات 
الأخيرة. وفي 2009 عندما خــرج الملاين في احتجاجات على 
إعادة انتخاب الرئيس المتشــدد محمود أحمدي نجاد، سقط 
عدد يقدر بنحو 72 قتيلا. وقال مســؤولون إنه عندما واجهت 
إيران موجات احتجاج بســبب المصاعب الاقتصادية في 2017 

و2018 بلغ عدد القتلى حوالى 20 قتيلا.

واتجــه خامنئي، الذي يحكــم إيران منذ ثلاثــة عقود من 
الزمــان، إلى قواتــه الخاصة لإخماد الاضطرابــات الأخيرة، 
فاســتخدم الحرس الثــوري وقوات الباســيج الخاصة التي 
تنتســب له. وقال عضــو كبير في الحرس الثــوري في إقليم 
كرمنشــاه الغربي إن حاكم الإقليم أصدر تعليمات في اجتماع 
طــارئ عقد في ســاعة متأخرة مــن الليل في مكتبــه يوم 18 
نوفمبر/ تشــرين الثاني. وقال مكرراً حديــث الحاكم: »تلقينا 
أوامر من كبار المســؤولن في طهران بإنهــاء الاضطرابات. لا 
رحمة بعد الآن. فهم يهدفون لإســقاط الجمهورية الإسلامية، 

لكننا سنقضي عليهم« .
ومع انتشــار قوات الأمن في طهران لإنهــاء الاحتجاجات 
أطلع مستشــارون أمنيون خامنئي علــى حجم الاضطرابات، 
وفقا لما قالته المصادر الثلاثة المطلعة على ما دار في مقر إقامته. 
واستعرض وزير الداخلية عدد القتلى والجرحى والاعتقالات. 
وركــز وزيــر المخابرات ورئيــس الحرس الثــوري على دور 
جماعــات المعارضة. وقالت المصادر الثلاثــة إن خامنئي اهتم 
بوجه خاص بمشــاعر الغضب في المدن الصغيرة التي تنتشر 
بها الطبقة العاملة، والتي كان الناخبون من أصحاب الدخول 
المنخفضــة فيها مــن أعمدة الدعــم للجمهورية الإســلامية. 
وســتكون لأصوات هؤلاء الناخبن أهميتهــا في الانتخابات 
البرلمانية التي تعقد في شباط /فبراير وتمثل اختبارا لشعبية 
الحكام الدينين منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
من الاتفاق النــووي، وهي الخطوة التــي أدت إلى انخفاض 

صادرات إيران النفطية بنسبة 80 في المئة منذ العام الماضي.

دماء في الشوارع

قال مســؤولون في أربعة أقاليم إن الرسالة كانت واضحة 
مفادها أن الفشــل في القضــاء على الاضطرابات سيشــجع 

الناس على الاحتجاج في المستقبل. 
وقال مســؤول محلي في مدينة كرج وهــي من مدن الطبقة 
المتوســطة وتقع بالقرب من العاصمة، إن الأوامر كانت تقضي 
باستعمال القوة اللازمة لإنهاء الاحتجاجات على الفور. وقال 
مشــترطا إخفاء هويته: »الأوامر جاءت من طهران. ادفعوهم 

للعودة إلى بيوتهم ولو بإطلاق النار عليهم« .
وقال ســكان في كرج إنهم تعرضوا لإطلاق النار من أسطح 
المباني بينما كان رجال الحرس الثوري والشــرطة يشهرون 

مدافع رشاشة وهم يتنقلون بالدراجات النارية. 
وقال أحد الســكان هاتفياً: »ســال الدم في كل مكان. دماء 
في الشوارع«. وفي ماهشــهر في إقليم خوزستان ذي الأهمية 
الاســتراتيجية في جنوب غرب إيران، ســعى أفراد الحرس 

الثوري بعربات مصفحة ودبابات لاحتواء المظاهرات.
وقال تلفزيــون الدولة إن قــوات الأمن فتحــت النار على 
»المشــاغبن« المختبئن في الأهوار. وقالــت جماعات حقوقية 
إنها تعتقد أن ماهشهر شهدت واحداً من أعلى أعداد القتلى في 
إيران بناء على ما سمعته من سكان في المدينة. وقال المسؤول 
المحلي: »في اليوم التالي عندما توجهنا إلى هناك كانت المنطقة 
تمتلــىء بجثث المحتجن وخاصة الشــباب. ولم يســمح لنا 

الحرس بنقل الجثث«. وقدر عدد القتلى »بالعشرات« .
وقد قال مســؤولون إيرانيون إن قوات الأمن في ماهشــهر 
تصدت »للمشــاغبن«، ووصفوهم بأنهم تهديد أمني لمجمعات 
البتروكيماويات ولمسار رئيسي للطاقة كان من شأنه أن يخلق 
أزمة في البلاد إذا تعطل.  وقال مسؤول أمني إن التقارير التي 
ترددت عن ماهشــهر »مبالغ فيها وغير صحيحة«، وإن قوات 
الأمن تدافع عن »الشــعب ومنشآت الطاقة )... ( في المدينة في 

مواجهة تخريب الأعداء والمشاغبن« .

علي خامنئي

طوكيو تعتبر أنه »من المبكر جدا« الكلام عن 
رفع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية

■ بكــن - أ ف ب : اعتبرت الخارجية اليابانية، أمس الإثنن، أنه »من المبكر جداً« رفع 
العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشــمالية، فيما اســتقبل الرئيس الصيني شي 

جينبينغ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في بكن. 
وقدمت موســكو وبكن الأســبوع الماضي مقترحاً إلى مجلس الأمــن الدولي من أجل 
تخفيف العقوبات المفروضة على كوريا الشــمالية، تمهيدا لتقدم البلاد نحو نزع السلاح 
النووي. وتناول القادة الصينيون واليابانيون، في قمة بكن، هذه القضية، حســبما ذكر 
المتحدث باســم الخارجية اليابانية ماســاتو أوتاكا أمام الاعلام. وقال أوتاكا إن »موقفنا 

هو أنه من السابق لأوانه رفع أي عقوبات بالنظر لما يجري الآن حول كوريا الشمالية« .
وأصدرت بيونغ يانغ سلسلة من التصريحات الحادة خلال الأسابيع الأخيرة وحددت 
مهلة لواشنطن بحلول نهاية عام 2019 ، واعدة إياها بـ«هدية عيد الميلاد« في حال لم يتم 
إحراز تقدم في مباحثاتهما. وتعد اليابان، حليفة الولايات المتحدة، أحد الأهداف المفضلة 

لاختبارات الصواريخ التي تجريها بيونغ يانغ أو حتى الطيران فوق الأرخبيل.
وتطرق آبي مع الرئيس الصيني إلى الوضع في هونغ كونغ، التي تشــهد منذ أكثر من 
ستة أشهر تظاهرات تنادي بالديمقراطية، معرباً عن »قلقه البالغ« ومعتبراً إن المستعمرة 
البريطانية الســابقة »يجب أن تظل حرة ومنفتحة«، حســب أوتــاكا. وأضاف المتحدث 

الياباني أن شي جينبينغ أشار إلى أن هونغ كونغ تعد من الشؤون الداخلية الصينية.
كما تناول رئيس الحكومة اليابانية قضية إقليم شــينجيانغ الحساســة، وهي منطقة 
تقطنها غالبية مسلمة في شــمال غرب الصن، حيث تم احتجاز مليون من الإيغور. وقال 

اوتاكا ان آبي »يأمل أن توضح الحكومة الصينية بشفافية الوضع« في شينجيانغ. 
ومن المقرر أن يشــارك آبي في القمة الثلاثية التي تجمع كذلك الصن وكوريا الجنوبية 

الثلاثاء في مدينة تشنغدو جنوب غرب الصن.

لافروف يؤكد أن موسكو سترد 
على عقوبات واشنطن

■ موســكو ـ الأناضول: أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن بلاده سترد 
على العقوبات الأمريكية على خطي أنابيب »السيل التركي«، و»السيل الشمالي 2«، لنقل 

الغاز الروسي إلى أوروبا. 
وأوضح في تصريح صحافي، أمس الإثنن، أن بلاده ســتدرس العقوبات وســتحلل 

الوضع بعناية للرد على العقوبات المنافية للقانون الدولي. 
وقال الوزير الروسي »أضمن أن هذا العمل الوقح غير المقبول الذي ينتهك جميع قواعد 

القانون الدولي، وجميع الأصول الدبلوماسية والإنسانية، لن يبقى دون رد«. 
والســبت، وقع الرئيس الأمريكــي دونالد ترامــب، قانون موازنة الدفــاع للولايات 

المتحدة، ويتضمن عقوبات على خطي أنابيب »السيل التركي«، و»السيل الشمالي 2«
و»الســيل التركي« مشــروع لمد أنبوبن باســتيعاب 15.75 مليار متر مكعب من الغاز 
سنوياً لكل منهما، من روسيا إلى تركيا مرورا بالبحر الأسود، بحيث يغذي الأنبوب الأول 
تركيا، والثاني دول شرقي وجنوبي أوروبا. أما »السيل الشمالي 2«، فهو خط أنابيب لنقل 

الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، بطاقة تقدر بـ 55 مليار متر مكعب سنويا.
وتعتــزم الحكومة الألمانية فحص تأثيرات القانــون الأمريكي الذي يتضمن العقوبات 
المفروضة ضد »نورد ســتريم 2«. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، 
أمس الاثنن، في برلــن: »نفحص هذا القانون بدقة وســنقرر بعد ذلــك كل الإجراءات 
اللاحقة« . وأكدت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية الموقف الألماني الرافض لعقوبات 
خارج النطــاق الإقليمي.وكانت الحكومة الألمانية اســتبعدت من قبــل اتخاذ إجراءات 

مضادة في صورة عقوبات.
وقالت المتحدثة إن هناك تواصلا عبر الســفارة الألمانية مع الحكومة الأمريكية، مضيفة 

أنه يتعن فحص التأثيرات والمساحات التي يتيحها هذا القانون. 
وردا على ســؤال بشأن ما إذا كانت تتوقع وقفا نهائيا للمشروع، قالت المتحدثة إنه من 

المبكر للغاية تقييم الأمر، موضحة أن الأمر يتوقف على الهوامش التي يتيحها القانون.

1240 جريمة ضد موظفين ومسؤولين 
حكوميين في ألمانيا خلال العام الجاري

■ برلن - د ب أ: كشــف تقرير صحافي أن الشرطة الألمانية سجلت 1241 جريمة ذات 
دوافع سياسية تعرض لها موظفون ومسؤولون في الدولة خلال هذا العام. 

واســتندت صحيفة »فيلت« الألمانية في عددها الصادر، أمس الإثنن، في هذه الأعداد 
إلــى رد وزارة الداخلية الألمانيــة على البرلمانــي الألماني في الحــزب الديمقراطي الحر 

كونستانن كوله. 
وأوضحــت الصحيفة في تقريرهــا أنه تم ارتكاب أغلب الجرائم هــذا العام من جانب 
يمينين متطرفن، وبلغ عددها الإجمالــي 440 جريمة. وتابعت أنه تم ارتكاب 246 جريمة 
من جانب متطرفن يســارين، وأن هناك ســت جرائم كانت ذات دوافع دينية و11 بسبب 
»دوافع أيديولوجية« . وأشــارت الصحيفة إلى أنه لم يتســن تصنيف الهجمات في 538 

حالة إلى أي من الفئات السابقة أو غيرها.
وجاء فــي رد الوزارة على استفســار الحــزب الديمقراطي الحر، أن ساســة الحزب 
المســيحي الديمقراطي الشــريك في الائتلاف الحاكم كانوا الأكثــر تعرضا للهجمات هذا 
العام، حيث ســجلت وزارة الداخلية 161 واقعة ضد هؤلاء الساســة تحديدا، بحســب 
الصحيفة.  يذكر أن رئيس حكومة مقاطعة كاســل، فالتر لوبكه، الذي قتل في شرفة منزله 
فــي المقاطعة في الثاني مــن حزيران/يونيو الماضي بطلق ناري فــي الرأس، كان ينتمي 
أيضا للحزب المســيحي الديمقراطي. ويقبع مشتبه فيه في الحبس الاحتياطي. ويفترض 

الادعاء العام وجود خلفية يمينية متطرفة وراء الجريمة. 
وأضافت الوزارة أنه تم رصد 143 هجوما ضد ساســة حزب البديل من أجل ألمانيا )إيه 
إف دي( اليميني المعارض، و118 هجوما ضد ساسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، و97 
هجوما ضد ساســة حزب الخضر، و45 هجوما ضد ساســة حزب اليسار، و13 هجومات 
ضد ساسة الحزب المســيحي الاجتماعي في ولاية بافاريا و12 هجوما ضد ساسة الحزب 

الديمقراطي الحر، وفقا لما ذكرته الصحيفة الألمانية.
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مصر اليوممصر اليوم

عنان في البيت
أبرز أخبار العام الذي يســتأذن في الانصراف، حسب 
ما جاء فــي »القاهــرة 24«،  يتمثل في قــرار الإفراج عن 
الفريق ســامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة 
الأســبق، الذي صدرت ضده أحكام بالسجن في قضيتي 
تزوير أوراقــه الثبوتيــة، وادعاء صفة مدنــي، بدلا من 
وظيفتــه كضابط متقاعد تحت الاســتدعاء العســكري، 
ومخالفة القواعد العسكرية بإعلان نيته الترشح لرئاسة 

الجمهورية، منافسا للرئيس عبد الفتاح السيسي. 
كشــف ناصر أمين محامي الفريق ســامي عنان رئيس 
الأركان الأســبق للقوات المســلحة، تفاصيل الإفراج عن 
موكله، بعد ما يقرب من مرور 11 شــهرا على صدور حكم 
ضــده بالحبس لمدة تتــراوح ما بين 3 و6 ســنوات، على 
خلفيــة قضيتــي تزوير أوراقــه الثبوتيــة وادعاء صفة 
مدني، بدلا من وظيفته كضابط متقاعد تحت الاســتدعاء 
العســكري، ومخالفــة القواعد العســكرية بإعلان نيته 
الترشح لرئاســة الجمهورية، ونفى أمين لـ»القاهرة 24«، 
تقديم الفريق عنان التماسا لتخفيف الحكم، أو صدور عفو 

بشأنه من الحاكم العسكري.
وقال المحامــي، إن الأحكام صدرت فــي يناير/كانون 
الثاني الماضي من المحكمة العسكرية، لكن لم يتم التصديق 
عليها من الحاكم العسكري، ومن ثم يحق وفقا لصلاحيات 
القضاء العســكري الإفراج عن المتهــم في أي وقت، بدون 
إبداء أي أسباب، وقال مصدر مقرب من الأسرة، إن الفريق 
وصل إلى منزلــه وهو في صحة جيــدة ويمارس حياته 

الطبيعية رفقة أسرته«. 

الفيسبوك يصيب بالسكري
التقــى الكاتــب محمــد علــي إبراهيم طبيبا شــهيرا 
وروى مــا جرى فــي »المصــري اليوم«: »قال لــي فجأة، 
المصريون يقتلون أنفســهم. أجبته، إنهــا حوادث فردية 
حتى الآن؛ فاستغرب متســائلا: ماذا تقصد؟ استطردت، 
حالات الانتحار أليس هذا ما تعنيه؟ بســرعة نفى مؤكدا 
أن الفيســبوك ســيدمر صحتهم تماما ويدفعهــم للوفاة 
بأيديهم.. اســتزدته فزادني وأســهب: هناك مجموعات 
كثيرة على الفيسبوك، لمرضى السكري والضغط والقلب، 
بالإضافة إلى عيادات التخســيس وأطباء تغذية يقدمون 
وصفات ســحرية لعلاج مرضى الكلى والكبد وغيرهما.. 
يؤكد الطبيب أن الهدف الأساسي لكل من يطرح دواء على 
وســائل التواصل الاجتماعي، هو تحقيق مكســب مادي. 
وضرب مثالا بطبيب أخصائي سمنة يستضيفه التلفزيون 
كثيرا، ويشــير إلى أدوية التخســيس الآمن، التي تعلي 
ســرعة الحرق وتفقد 16 كيلوغراما في شهر.. طبيعي أن 
يشــتد الإقبال عليه، فمعظم المصريين يعانون وزنا زائدا، 
وحلمهــم الأزلي والأبدي فقد عــدة كيلوغرامات.. بمجرد 
أن تشــاهد كليبا له وهو يتحدث عن الدواء الآمن تتفاجأ 
بمئات يســألونه عن الســعر، فيرســل مســاعدوه عدة 
أسئلة للمستفســر عن الوزن والطول والعمر، وإذا كانت 
هنــاك أمراض أخرى.. بعد أن تكتــب الإجابة تفاجأ بعدة 
ردود أو مجموعات مرتفعة الثمن لســد الشــهية وحرق 
الدهــون، مع التأكيد علــى أن هذه أســعار خاصة لفترة 
محــدودة، أوكازيون علــى الدواء مثل البــلاك فرايداي 
للثلاجات والغسالات والكمبيوترات.. ويعيد ذلك تذكيرك 
بالرجل الذي يرتاد الموالد في الحسين والسيدة زينب في 
الخمسينيات والستينيات وفي يده زجاجة يروج لها قائلا 
»شربة الحاج محمود.. تشفي بإذن الله المرض الموجود«. 
يؤكد الطبيب أن عيادته تشــهد حالات انتكاســات كثيرة 
لاستخدام تلك الأدوية.. فدواء سد الشهية، مثلا، لا يتلاءم 
مع مريض ســكري يتعاطى أقراصا أو »أنسولين«.. يأخذ 
جرعة علاج الســكري ومعها حبة لســد الشهية فيصاب 
بغيبوبة نقص السكر وينقل للمستشفى في حالة متأخرة. 
وبالتالي تناول عقاقير الرشاقة من الفيسبوك ربما يؤدي 

إلى مضاعفات خطيرة قد تقتل المريض في النهاية«.

الإخوان قادمون
عبّر ســليمان جودة في »المصــري اليوم« عن مخاوف 
تعتريه فلنســتمع إليه: »أخاف أن تكون خطة 2020 خطة 
إخوانيــة لحما ودمــا.. وليس أدل على صــدق مخاوفي 
من هذه القمة الإســلامية المصغرة، التي دعا إليها مهاتير 
محمد وكان اللافت جدا أن رئيــس الوزراء الماليزي غيّب 
عنها دولا لا تكون القمــة قمة بدون أن تكون حاضرة على 
منصتها، ولا كذلك تكون قمة إســلامية. وقد كانت القاهرة 
والرياض علــى رأس العواصم الكبيــرة التي غيبها هو، 
ثم غابت باكســتان، عندما اشتمت الرائحة الإخوانية في 
القمة، ومن ورائها فعلت إندونيسيا الشيء نفسه، طبعا، 
يضيف سليمان جودة متوجسا: من حق الرجل أن يكون 
إخوانيا على آخر العمــر.. هذا من حقه مادامت إخوانيته 
ســتكون قاصرة عليه، أو حتى على بــلاده كلها، ولكن ما 
ليــس من حقه أن يحــاول فرض إخوانيتــه على المنطقة 
هنا، وأن يفتح أبواب قمته لمن يراهم إخوانا، أو أقرب إلى 
الإخوان، ثم يغلق الأبواب نفســها في وجوه الذين يرون 
أن الإسلام أوسع بكثير من أن يكون إخوانيا ضيقا لا يكاد 
يعرف العصر ولا يخاطبه! إنني لا أعرف ما إذا كان الزميل 
»نيوتن« ســوف يواصل إعجابه بمهاتير؟ فقد بدا مهاتير 

في القمة التي دعا إليها عريانا لا يستره شىء«.

للظالم يوم
يرى أيمن الجندي فــي »المصري اليوم« أن البشــرية 
بعد الحرب العالمية الثانية - رغم المظالم الواســعة - قد 

قطعت شــوطا كبيرا في تطــور الأخلاق. وحتــى القتال 
أصبح محتاجا إلى مبرر أخلاقي، مهما كان مصطنعا، وإلا 
تحول إلى قتل، وفقدت الجيوش شرفها العسكري! ويؤكد 
الكاتــب على أن الموضــوع معقد، ولكنني أظــن أيضا أنه 
مهما بلغت مظالم الدولة، فإنها لا شــيء بجوار الفوضى 
التي تنتج من تطبيق قانون الغاب على مســتوى الأفراد 
في حالة غياب ســلطة مركزية. ربما لأسباب كتلك، صمم 
أبوبكــر على خوض حــروب الردة، رغــم تحفظات على 
كونها ردة جاءت من الصحابة أنفســهم، وعلى رأســهم 
عمر: »أتقاتل قوما يشــهدون أن لا إله إلا الله؟«. أعتقد أن 
أبا بكر ما أراد إلا أن تبســط سلطة مركزية واحدة قبضتها 
على الجزيــرة العربية، توطئة لأن تبســط نفوذها على 
البلاد المحيطة. وخــلال ذلك، بالتأكيــد، ارتُكبت مظالم، 
»فالفاتحون بشــر وليســوا ملائكة«، وأظن أيضا أن لهذا 
الســبب تعايش الســلف الصالح مع حكام ظالمين أمويين 
وعباســيين، ومنحوهم الشرعية! ربما لأنهم رأوا بأعينهم 
أن مظالم أي ســلطة - مهمــا كانت مجرمــة- أفضل من 
مظالــم الفوضى وجــور القوي على الضعيــف. وفي كل 
الأحوال، إذا كنا لا نســتطيع أن نعاقب الظالم على ظلمه، 
ولا الاستعمار على جرائمه، فإن لهؤلاء المجرمين ربا سوف 
يأخذ للمقهورين حقوقهم، في يوم عظيم آتٍ، ســيتمنون 

فيه لو كانوا مقهورين لا قاهرين«.

قراءة في التعديل
»أولــى الملاحظات على التعديل الــوزاري الأخير، كما 
يراها مجدي ســرحان في »الوفد«، تتمثل في أن التغيير 
جاء بـــ6 وزراء جــدد فقط للإعــلام والطيــران المدني 
والتضامــن الاجتماعي والزراعة واســتصلاح الأراضي 
والتجارة والصناعة وشؤون المجالس النيابية.. مع تبادل 
المراكز في 4 حقائب وزارية هي السياحة والآثار، والعدل، 
والتخطيط والتنميــة الاقتصادية، والتعــاون الدولي.. 
بالإضافة إلى إلغاء وزارة الاســتثمار وضمها إشرافيا إلى 
اختصاصات رئيــس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.. 
وعودة وزارة الإعلام كــوزارة دولة، وإســناد حقيبتها 
إلى وزير الإعلام الأســبق الزميل الصحافي أسامة هيكل. 
وكمــا ترى.. كل هذه الــوزارات التي طالهــا التغيير غير 
خدمية.. والتغيير فيها لا يهم غالبيــة الناس.. فهم كانوا 
ينتظرون تغييــرا في 3 وزارات بالتحديــد.. هي التعليم 
والصحــة والتموين.. إذا لم يكن بســبب إخفاق القائمين 
على هذه الوزارات في أداء مهامهم بالشــكل المقنع.. فربما 
يكون بســبب الرغبة فــي تغيير هذه الوجــوه.. وتغيير 
سياسات وزاراتهم. على المستوى الشخصي نرى أن أهم 
ما أفرزه هــذا التعديل هو عــودة وزارة الإعلام.. وهو ما 
يتوافق مع ما طالبنا به طوال السنوات الماضية، لأننا كنا 
نرى أن إلغاء هذه الوزارة كان قرارا خاطئا ومتســرعا.. 
واعتمد فقط علــى تقليد تجارب خارجيــة، كما أوضحنا 
مرارا وتكرارا أن الوضع الشــاذ والمخجــل، الذي آل إليه 
إعلام الدولة المصرية في ظل إلغاء الوزارة، لم يعد مقبولا 
الســكوت عليه، وربما تأخر قرار عــودة وزارة الإعلام.. 
رغــم أنه ظل مطروحا في كل تغيير أو تعديل وزاري جرى 
خلال الفترات الســابقة، إلا أن هذا القــرار ازداد الاقتناع 
بأنه أصبح ضروريا وحتميا في ظــل ارتباك، بل ورداءة 

المشهد الإعلامي«.

ليس من جديد
في تقدير عماد الدين حســين أن المفاجآت في التعديل 
الوزاري ليســت كثيــرة، مؤكدا في »الشــروق« على أن 
خروج وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر 
نصر، بل وإلغاء الوزارة من الأســاس، وإلحاقها بمجلس 
الوزراء على أن يتولاها الدكتور مصطفى مدبولي بنفسه، 
هذا التطور يشــير إما إلى إيلاء أهمية كبرى للاســتثمار 
في المرحلة المقبلة، بحيث يشــرف عليــه رئيس الوزراء 
بنفسه، أو أن الدكتورة ســحر نصر لم تتمكن من تحقيق 
إنجازات كافية تبرر استمرارها. قضية تنشيط الاستثمار 
ليست متعلقة بشــخص الوزير، أو وجود وزارة أو هيئة 
أو إدارة عليــا. هي تتطلب أساســا رؤيــة ومناخا وبيئة 
وسياســات وإرادة دولــة، حتى يمكن كســر هذه الحالة 
الصعبة منذ عشــرات السنين. الملاحظة الثانية هي إدماج 
وزارة السياحة في وزارة الآثار، وهي مفاجأة، خصوصا 
أن الدكتورة رانيا المشاط كانت الأفضل أداء، وتمكنت من 
تحقيق طفرة حقيقية أعادت فيها الســياحة إلى معدلات 
2010. وبالتالي كما يؤكد الكاتب يمكن فهم هذا التغيير في 
ضوء عاملين، الأول الاســتفادة من خبرة المشاط لتحقيق 
طفرة مماثلة في وزارة التعاون الدولي، التي كانت ملحقة 
بوزارة التخطيط، علما بأن التعــاون الدولي، أقرب إلى 
مجال عمل المشاط التي ســبق لها تولي مناصب مهمة في 
البنك المركزي، ومؤسســات دولية مثل صنــدوق النقد، 
ويمكن فهم الدمج لربط الســياحة بالآثار، مع الاستعداد 
المكثف لافتتــاح المتحف المصري الكبير فــي أواخر العام 
المقبل، الذي تراهن عليه مصر لجذب المزيد من السائحين. 
الملاحظــة الثالثة هي فصــل ملف الإصــلاح الإداري عن 
وزارة التخطيط، وإضافة ملف التنمية الاقتصادية إليها. 
واللافــت للنظر أن ملف الإصــلاح الإداري صار في عهدة 
رئيس الــوزراء أيضا، في حين أن هــذا الملف يفترص أن 

يحتل مكان الصدارة في المرحلة المقبلة«.

ماذا بعد؟
نتوجه نحو مفاوضات ســد النهضــة بصحبة محمد 
بركات في »الأخبار«: »ثلاث جولات من المفاوضات جرت 
حتى الآن بين الوفود المصرية والســودانية والإثيوبية، 
ســعيا للوصول إلى توافق ينهي الخلافــات المعلقة حتى 

الآن، حول قواعد الملء والتشغيل لسد النهضة الإثيوبي، 
وأســلوب التعامل مع حــالات الجفاف في نــدرة أو قلة 

الأمطار الخاصة بالنيل الأزرق. 
آخر الجــولات أنهــت أعمالهــا مؤخرا فــي العاصمة 
الســودانية الخرطوم، بين وزراء الري في الدول الثلاث، 
وأعضاء اللجان الفنية المتخصصة، وفي وجود ومشاركة 
ممثلــي الولايات المتحــدة الأمريكيــة والبنــك الدولي. 
ويتبقــى للوفود جولــة أخيــرة للمفاوضــات تعقد في 
العاصمــة الإثيوبية أديس أبابا، وفقــا لما تم الاتفاق عليه 
بعقد أربع جولات للانتهــاء من الخلافات، والوصول إلى 
اتفاق قبل الخامس عشــر من يناير/كانون الثاني المقبل، 
موعد اجتماعهم في العاصمة الأمريكية واشــنطن لإعلان 

الاتفاق.. إذا تم الوصول إليه. 
ويؤكد الكاتــب أن مصر تأمــل أن تســفر المفاوضات 
في نهايتها عن ســد الفجوة المتســعة في وجهات النظر، 
بالتوصل إلى توافق ثلاثي عادل ومنصف، يحقق مصالح 
الدول الثلاث، بدون تغليــب لمصلحة طرف على الأطراف 
الأخرى، وبدون مراوغات مــن أي طرف لإضاعة الوقت، 

سعيا لفرض الأمر الواقع.
 وبهــذا يكــون الموقف المصــري معلنــا وواضحا لكل 
الأطراف، خاصة الطــرف الإثيوبي، حيــث أعلنت مصر 
إنها حريصة على مراعاة المصالح الإثيوبية في الطاقة من 
أجل التنمية، ولكن بــدون الإضرار على الإطلاق بمصالح 
مصر والسودان، وبدون المساس بحصة مصر التاريخية 
والمشروعة في مياه النيل، باعتبارها مسألة حياة وقضية 

وجود«.

سر قوة الجنيه
»المتابع لتطور الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة، 
سيكتشــف كما يطلعنا وليد عبد العزيز فــي »الأخبار«، 
أن القرارات الإصلاحية الصعبــة التي اتخذتها الحكومة 
كانت الســبب الرئيســي في إعــادة الهيبة إلــى الجنيه 
مقابل العمــلات الأخرى.. الحكومة لــم تتعامل مع الأزمة 
الاقتصادية بأســلوب الفهلوة، كما كان يتبع في السابق، 
ولكنها اعتمدت على خطة إصلاح حقيقية بدأت من أســفل 
إلــى أعلى، ما تســبب في إحداث تطور ســريع وملموس 
للاقتصاد المصــري.. كنّا نعتمد في الماضي على أســلوب 
المسكنات، ولكن الواقع كان يتطلب إحداث إصلاح حقيقي 
يتحمــل توابعه الجميــع، ويجني ثمــاره الجميع أيضا. 
يضيف الكاتب: قد يرى البعض أن بعض المشــاريع التي 
تم تنفيذها، كان من الممكن أن يتم تأجيلها لعدة ســنوات، 
ولكن الواقع أثبت عكس ذلــك تماما بدليل أنه لولا تطوير 
البنية التحتية من شبكات طرق عملاقة ومحطات كهرباء 
ما كنّا نســتطيع أن نجذب أي اســتثمارات لا داخلية ولا 
خارجيــة، هناك نمو حقيــــقي وفرص تشــغيل تضمن 
للجميع مســتوى معيشـــــة أفضل، والأهــم من ذلك أن 
تصنيف مؤسســات التمويل الدولية وغيرها بأن اقتصاد 
مصر من أفضــل اقتصاديات العالم نموا فــي 2019 يؤكد 
أن الخطط التي نفذت تمت بعد دراســات وافية بعيدا عن 
الفهلوة والتخبط.. المرحـــلة المقبلة ستشهد نقلة جديدة 
بفضــل اهتمام الدولة بقطاع الصناعــة، باعتباره قاطرة 

التنمية الحقيقية للاقتصاد.
 مطالبة الرئيس السيسي لمجتمع الصناعة خلال منتدى 
شــباب العالم بضرورة اعتمــاد الصناعات الحديثة على 
التكنولوجيا المتطورة لمواكبة التطورات العالمية، يؤكد أن 
الدولة لديها خطط لاســتمرارية النمو ومواكبة المتغيرات 
العالمية التي يجــب أن تتوافر لدينــا، وأن تحدث خطط 
إحلال وتطوير وتحديث للمصانع القائمة حتى لا نتخلف 

عن ركب التقدم«.

الأمل موجود
من علامات التفاؤل التي يطلعنــا عليها أحمد أبوعلي 
في »اليوم الســابع«، نجاح الاقتصــاد المصري بما يتميز 
به مــن مرونة تجاوز كافــة التحديــات الاقتصادية على 
مدار الخمســة أعوام الماضية. التحدي الأكبر كان برنامج 
الإصلاح الاقتصادي، ولعل ذلك كان ســببا رئيســيا في 
إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية على المدى الطويل، 
حيث بدأت مصر التحول إلى اقتصاد مســتقر وديمقراطي 
وعصري، وهو ما اتضح في قــدرة الاقتصاد المصري على 
تســجيل معدلات نمو اقتصادية حقيقية وإيجابية، وسط 
تراجع الاقتصادي العالمي. ويطرح الكاتب الأســباب التي 
تدفع المســتثمر للعمل، ومنها توافر القوى العاملة المؤهلة 
والمدربة الآن في الســوق المصري، وتعتبر القوى العاملة 
في مصر والمقدرة بحوالي 28 مليون عامل الأكبر في المنطقة 
على مــدى عقود، ما أعطى لمصر ســمعة طيبة، باعتبارها 
الُمصــدر الإقليمي الرئيســي للعمال المتعلمــين المهرة، في 
إطار ارتفــاع الطلب المحلي على العمالــة الماهرة، وزيادة 
عدد الشــباب الباحثين عن فرص عمل بشكل أكبر، ولذلك 
تقوم الحكومة المصرية على مدار الفترة الماضية والحالية 
بتدريــب العمال علــى برنامــج وطني جديــد للتدريب 
الصناعي، وذلك فــي جامعات عالميــة تكميلية ومدارس 
فنية، ويهــدف ذلك البرنامج إلى تدريب العاملين لشــغل 
حوالــي 500000 فرصة عمل جديدة فــي مجال التصنيع. 
كما يحصل حوالي 300000 مصري على شهادات جامعية، 
منهم 20000 مهندس متدرب و15000 حصلوا على درجات 
علمية في مجــال العلوم والتكنولوجيــا. وبالإضافة إلى 
ذلك، حوالي 22500 خريج لديهم مهارات لغوية. حيث أن 
القطاعات التي تتطلــب مهارات عالية والقطاعات القائمة 
على الخدمــات مثل الاتصالات وتكنولوجيــا المعلومات، 
والخدمــات المالية والســياحة هي قطاعــات تحتل فيها 
مصر دور الريادة، وذلك على اعتبــار أن الأجور في هذه 
القطاعات تنافســية للغاية وأكثر استقرارا من مستويات 

الأجور في الدول المنافسة«.

العاصمة العجوز
تعتبــر القاهــرة التي يتألــم لأجلها حســين منصور 
في »الوفد«، أكبــر مدينة في العالم تحــرز زيادة مطردة 
سنوية في عدد الســكان. ففي حين تزايدت طوكيو من 32 
مليونا في 1990 إلى 38 مليونا في 2014 ومكســيكو سيتي 
من 15 إلــى 20 في الفترة الزمنية نفســها، فــإن القاهرة 
الكبــرى تضاعفت مــن 9.5 إلى 18.5 ووصلــت هذا العام 
إلى 25 مليونا في تزايد واســع للغاية، لم تستطع الإدارة 
المحليــة أن تنهض للقيــام بأعبائها فــي مواجهة كل هذا، 
والأمر يمتد ليقع علــى كاهل الحكومــة المركزية بأكملها، 
في إطار ما يخص نحو ربع ســكان الجمهورية، وتجاهل 
الحكومة لاتخــاذ الإجــراءات والخطط الرشــيدة التي 
تكفل احتياجات المواطنــين، ومتطلبات مواجهة التكدس 
والزحــام والنتائج الكارثية المترتبة علــى هذا التجاهل، 
في انهيــار التعليم وغيــاب معنى الحقــوق والواجبات 
وشــعور المواطنة وســيادة الذاتية والانتهازية الفردية 
وســلوك اللامنتمي في إطار تغول البلطجة والمحسوبية 
وغياب القانون والمحاســبة. ويعترف الكاتب بأن الإدارة 
المحلية الخاملة الكســولة المتبلدة لم تســتطع أن تتفاعل 
مع هــذا النمو في اتخــاذ الإجراءات واللوائــح المواكبة 
للعديد من الظواهر في نمو الأســواق وعشــوائية التمدد 
والبناء، وفوضى الحركة المرورية واختناقها وتكدســها، 
الموتوســيكلات  التوكتوك وانفلات  إليها كارثة  وأضيفت 
والتريســكلات في غياب ممنهج لأي رقابة، أو محاصرة، 
ليتركوا المواطنين في مواجهة مباشرة مع همجية وبلطجة 
وهجوم التكاتــك والمركبات البخاريــة. وفي حين يمتلك 
كل حــي خريطة بســيطة واضحة للشــوارع والحارات 
والأســواق وبقليل من الجهد والجدية يتم تحديد خطط 
واضحة للسير المروري، وتحديد اتجاهات سير لكل شارع 
داخلي وجانبي والجدية في التطبيق والمتابعة، ومعاقبة 
المخالــف بالمصادرة، فنســتطيع إيجاد ســيولة مرورية 

للاختناقات اليومية«.

الجرائم الأسرية
»أصبحنا نســمع كثيرا عن الجرائم الُأســرية التي تهز 
مُجتمعنــا المصري، التــي ربما لا نتخيل أنهــا تحدث في 
مُجتمعنا من الأســاس. لأنها تتنافي مــع المودة والرحمة 
بين الأســر، نتيجة غيــاب الوازع الديني، كمــا يرى ذلك 
محمد زكي في »الوفــد«، حيث تحول بعض من بيوتنا في 
الآونة الأخيرة إلى ســاحات للعنف ومزيد من»سلســال 
الدم « الأسري فقد شــاهدنا عددا غير قليل من جرائم قتل 
الزوجــات على أيــدي أزواجهم، أو قتــل الأزواج بأيدي 
زوجاتهم، بل الأبناء على أيــدي آبائهم وأمهاتهم، أو قتل 
الأمهات والآباء بأيدي أبنائهم، حتى أن القاتل لم يعد يعلم 
فيــم قَتل.. ولا المقتول فيم قُتل. نتســاءل في حيرة وقلق: 
هل الســبب المال؟ هل الحقد والغضب؟ هل الفقر والحالة 
الاقتصاديــة الراهنــة؟ هل تعاطــي الُمخــدرات وعقاقير 
الهلوسة؟ هل مُشاهدة مُسلسلات وأفلام العنف؟ وهل كل 

هذه الأسباب مُجتمعة أم فرادى؟
 لهذه الأسباب مُجتمعة. دقت نائبة مجلس النواب مُني 
الشبراوي منذ ساعات مضت ناقوس الخطر، حيث تقدمت 
نائبة الشــعب بطلــب إحاطة عاجل إلــى رئيس مجلس 
الــوزراء، بشــأن تزايد معــدلات جرائم القتل الأســرية 
البيوت المصرية، محذرة بحدوث كوارث مُجتمعية  داخل 
مُستقبلية، ما لم نتحرك كحكومة ومجتمع وإعلام سريعا 
لمواجهة هذه الظاهــرة الإجرامية التي باتت تُهدد الُمجتمع 
المصري. وقد عددت نائبة البرلمان أســبابا رئيســية في 
تزايد معدلات الجرائم الأسرية خلال الفترة الأخيرة. منها 
ضعف العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأســرة الواحدة، 
وضعف الــوازع الدينــي، والاختلال العقلي والنفســي 
الاقتصادية  والظروف  والنفسية،  الاجتماعية  والضغوط 
ومنها الفقر، بالإضافة إلى تعاطي المخدرات، وكذلك سرعة 
نمط الحياة. وزيادة العنف على شاشــات الإعلام المرئي. 
دعونا نفكر بهدوء، ما أعلنه خبراء الجريمة وعلم النفس 
مرارا وتكرارا بأن التفكك الأســري وراء انتشار الجرائم 
الأسرية، التي تســجلها صفحات الحوادث كل يوم، حتى 
أصبحت ظاهــرة إجرامية جديرة بالدراســة والتحليل، 
والتدخل الســريع من جانب الجهات المعنية، وإذا حللنا 
جرائم قتــل الأزواج أو قتــل الزوجات التــي طفت على 
الســطح هذه الأيام، فعلماء النفس برروا بأن ما يســبق 
حالات العنف بين الأزواج فترة تسمى »الطلاق الصامت« 

الذي ســرعان ما ينفجر في شــكل عنف وجرائم بشــعة 
ودماء خلف جُــدران الأبواب الُمغلقة. الجرائم الأســرية 
هي الخطر المقبل على مجتمعنا الُمتماسك، وأن انتشار مثل 
هذه النوعية من الجرائــم وتزايدها كل يوم داخل بيوتنا 
يســبب خطورة داهمة على البُينان الُمجتمعي، وهو الأمر 
الذي يســتلزم من الجهات المعنية فــي الدولة أن تتحرك 
سريعا لوضع حلول عاجلة لوقف المزيد من »سلسال الدم 

« الُأسري«.

العمل خير من القول
اهتم محمود خليل في »الوطن« بالجهد الإصلاحي الذي 
قام به الإمام محمد عبده فــي الميدان الاجتماعي: »المتتبع 
لهذا الجهد سيلاحظ تركيزه على الثالوث الأخلاقي المدمر 
للمجتمعات، وهو ثالوت »الرشوة/النفاق/الكيف«. حارب 
الإمام الرشوة، وتعجب من التحول الثقافي في النظر إليها 
وحالة القبول الاجتماعي لها، وقال: »لقد كادت الرشــوة 
أن تكــون من الوســائل المحمودة لنجــاح المقاصد ودفع 
الغوائل، ومن الناس من تكون حقوقه بينة جلية الثبوت، 
ولا يكتفي بذلك في اقتضائها فيسارع إلى الرشوة يدفعها 
لمن يرجع إليه تخليص حقه، وقــد ينهره الحاكم العفيف 
ولا يرضى بقبولها، وهو من ســفهه يتوسل ويتضرع إليه 
في قبولها، وليس ذلك إلا لرســوخ تلك العادة الشــنيعة 
المضرة بالدنيــا والدين في طباع أدنياء الهمم«. أســهب 
الإمام في الحديث عن الرشوة المنتشرة بين الموظفين، التي 
يستسهلها الجمهور لتمرير مصالحه، داخل أكثر من مقال، 
ونوه برفض الشــرائع الإلهية لها لما تجلبه من فساد وما 
تــؤدي إليه من اضطراب في الحياة العامة، وما تتســبب 
فيه من ضياع لحقوق البشر. أضاف الكاتب: توقف محمد 
عبده أيضا أمام مســألة ميل المصريين إلى »القول أكثر من 
الفعل« وهو ما يعد مقدمة طبيعية لسقوط الفرد والجماعة 
في »بئر النفاق«. وذكر الإمام في هذا الســياق أن »القول 
الذي لا يعضده الفعل يحســب من أردأ الأوصاف وأقبحها 
لأنه يشــعر بوجود أوصاف تشهد بالبداهة بقبحها، ومن 
الأســف أن الوصف يوجــد في الكثير مــن أهالي بلادنا، 
بل في الغالب منهم، بل لا يوجــد القائل الفاعل إلا قليلا«. 
تطرق الإمام أيضا إلى عادة »التملق« الســائدة بين قطاع 
من المصريين، خصوصا قطاع الموظفين، واعتبرها جوهرا 

من جواهر الأمراض الاجتماعية الشائعة في البلاد«.

طوق نجاة
نتحول نحو »الشــروق« إذ اهتم عبد الله الســناوي 
بمــا آل إليه ترامب ومــا ينتظره: »قد يحتــاج إلى طوق 
نجاة شبه مجاني من الشرق الأوســط، أو أن يحظى في 
بعض عواصمه باحتفــاء كالذي تلقاه نيكســون، أو أن 
يحصد تنازلات يمكن تسويقها للناخب الأمريكي، في عام 
الانتخابات، تسوغ إعادة انتخابه لفترة ثانية بعد الضرر 
الذي لحقه جراء المســاءلة. يصعب عليه ـ أولا ـ أن يحدث 
اختراقا سياسيا وعسكريا في الأزمة السورية، فسياساته 
متراجعة على مســارحها، واللاعبون الآخرون لن يقدموا 
له هدايــا مجانية. في أحوال الضعف التي تعتري إدارته، 
من المتوقع أن يضطلع البنتاغون والاســتخبارات بأدوار 
أكبر بالأزمة السورية، تتجاوز ما كان يحدث من قبل، كما 
في أزمات الإقليم الأخرى. يصعــب عليه ـ ثانيا ـ اختراق 
الأزمــة الإيرانية بإنجاز دبلوماســي، أو عمل عســكري. 
الحرب مستبعدة في أحوال الإدارة الحالية، فضلا عن أنها 
ليست من بين خياراته، والتسوية لها اشتراطات وظروف 
من غير المحتمل توافرها. من المتوقع ألا يمنحه الإيرانيون 
أي جوائز بانتظار ما قد تســفر عنه الانتخابات الرئاسية 
المقبلة، إلا إذا أبدي هو نفســه اســتعدادا لرفع العقوبات 
الاقتصاديــة، قبل أي لقاء أو نظيــر أي لقاء، وهذا بدوره 
احتمال شــبه مســتبعد، بالنظر إلى أن أي تصرف يتبعه 
يخضع لرقابة مشددة من خصومه السياسيين. ويصعب 
عليه.  ثالثا ــ ترويض اللاعب التركي الجامح، فالعلاقات 
معه تتراوح بين إجــراءات وقوانين تصدرها المؤسســة 
التشريعية ومساومات وحســابات تتبعها الإدارة، حتى 
بدت العلاقة أقرب إلى معضلة يكاد يســتحيل فك ألغازها، 
الأزمة الليبية مثالا. يتبقى أكثر قضايا الإقليم حساســية 
ومركزيــة، التي قد يظــن أنها »البطــن الرخوة« الضرب 
عليهــا مأمــون العواقب، وحصــد النتائــج ممكن بقوة 
الضغوط على عالم عربي مفكك وضعيف. رغم أن القضية 
الفلسطينية وصلت إلى طريق مســدود يجعل من تمرير 

»صفقة القرن« وهما من الأوهام«.

الإفراج عن عنان يفتح باب الأمل ومحاميه لم يقدم التماساً والأغلبية لا تعباً بالتعديل الوزاري

إثيوبيا تهدر الوقت وليس أمام مصر سوى الانتظار... والحكم على قاتل »شهيد الشهامة« لا يشفي الغليل 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

عمّت طرق مصر أمس شبورة دفعت السلطات لإغلاق العديد منها، خاصة الطرق السريعة، التي تربط بعض المدن ببعضها، وتشابهت حالة الطقس إلى حد كبير، 
بالمناخ السياســي الذي يحيط بالبلاد، ويســتدعي الأسئلة الكبرى التي تبحث عن إجابة، فلا النخبة تعلم متى سيشهد الأفق السياسي انفراجة، كما لا يعرف الناس 
ما ســبب التعديل الوزاري، الذي أعلن عنه أمس الاثنين، ولا الأســباب التي دفعت برحيل بعض الوجوه، واستقدام عناصر أخرى من رحم الغيب، فضلا عن استدعاء 
وزارة كان الثــوار يعتبــرون إلغاءها من أبرز مطالب ثورة يناير/كانون الثاني وهي وزارة الإعلام. والحال هكذا إذ يبدو الغموض ســيد الموقف والأســئلة حيرى على 

شفاه الأغلبية التي تنتظرتحسن أوضاع الطقس السياسي والمناخ القاري، على حد سواء.
خيمــت أربعــة مواضيع على الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 23 ديســمبر/كانون الأول، الأول التعديل الوزاري، والثاني الحكم على قاتل شــهيد الكرامة، 
أما الثالث فكان حول تشــديد الحراســة على الكنائس مع اقتراب حلول أعياد نهاية السنة الميلادية.. رابع المواضيع فكان حاضرا على ألسنة الجماهير، وإن غاب عن 
بعض الصحف ألا وهو الإفراج عن الفريق ســامي عنان قائد اركان القوات المســلحة الأسبق بعد 11 شهرا قضاها في السجن. وعقب صدور الحكم على قتلة محمود 
البنا قال، والد الطفل محمود البنا، ضحية القضية المعروفة إعلاميا بـ»شــهيد الشــهامة«، إنه كان يتوقع أن يكون هناك اســتثناء بحكم يشفي غليله. وتابع»لا أشكك 
بالقضاء، لكنني كنت أتمنى إعدام الجاني«، مشــيرا إلى أن »أهالي ومحامي المتهمين كانوا دائما يتعمدون اســتفزازنا، وإطلاق النكات الســخيفة علينا، والاستهزاء 

بشهيد الشهامة، والتقليل من القضية والاستهانة بدم ابني، وكنت دائما أقول لابني لو غلطت هقف ضدك وعمري ما هساندك«. 
ومــن الأخبــار التي احتفت بها صحف أمــس اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيســي، مع الدكتور مصطفى مدبولــي، رئيس مجلس الــوزراء، بالإضافة إلى الوزراء 
ونواب الوزراء الجدد، عقب أدائهم اليمين الدستورية. وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه بأهمية إدراك حجم 
المســؤولية الملقاة على عاتق الوزراء ونواب الوزراء الجدد في ظل التحديات التي تواجه مصر، والتواصل المنتظم مع المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم. يشــهد 
محيط المقرات الكنسية في عموم محافظات مصر، خاصة العاصمة القاهرة والإسكندرية ومحافظة شمال سيناء إجراءات أمنية مشددة، حيث تقوم قوات الشرطة 

بالتنسيق مع القوات المسلحة بتأمين الكنائس والأديرة ومقر الاستراحات الكنسية استعدادا لعيد الميلاد المجيد.
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ثقـافـةثقـافـة

خُبزُ التنورِ والعولمة
لِمَــن لا يَعرف التنور في ثقافتنا الَمحليــة فَهو فُرنٌ يُبنى من 
الطين، ثــم ينصب في مــكان بعيد عن المطر ينضــج فيه خُبزُ 

الِحنطَةِ الُمخَمرُ، بعد أن يُحمَى جيدا. 
في الريف التونســي المتناثرِ هنا وهناكَ في الشمَال الغَربي 
كَانَ خبز التنور مع الكُسُكســي الطعامين الأسَاسَــييِن؛ بل هُمَا 
هويتانِ غذائيتانِ تشــكلان نوعا من الميــزة الثقافية الدالة، 
التي يمكن أن تراها بعيني سيميائي لا يرى في الطعَام حاجة، 
بل تَعبيرة ثقافية. كانَ المطبــخ الريفي هناك محليا بأكمله، إذ 
يُصنع الماعون مــن الطين الخالص، وعلى مــا يبدو كانت كل 
أســرة تصنع قدورها وطواجينها وتنانيرهــا وكوانينها، ثم 
بمــرور الوقت صارت هــذه الصناعة حكرا على نســوة دون 
أخريات، هي صناعة نســائية بربرية، لأنها جــزء من تدبير 
المطبخ، وهذا شأن نسائي، وشأن الرجال تدبير المعاش العام 

لا اليومي من الزراعة. 
الطين الــذي يصنع منه الماعــون ليس أي طــين، هو طين 
خاص يصلــح أيضا للبنــاء المتين، هو لا يتفتت بســرعة لأن 
الطبخ كله يخلط بالماءِ، لذلك علــى الصناعة أن تكون متينة، 
يبقى الشــكل طرازيا ويمكن أن يوشى بشــيء من القطران، 
الذي يشــبه الوشم على أجســاد صانعاته. كانت جدتي التي 
تحمل على وجههــا ويديها وشــما وتضع فــي أذنيها قرطين 
يتدليان ويضجان بالسلاســل، تصنع هــذا الماعون الفخاري 
لنفســها ولأولادها ولجاراتها ويهدينها ما تيســر من البيض 
أو من الدجاج فترده ولكنها تقبله، حين تقســم النســوة على 
أن تحتفظ به، يذبحُ الديكُ المســتعمل فــي المهاداة والمقايضة، 
ويصبــح مرقا لخبز التنور أو للكسكســي الذي »ضرب لأجله 
الطبلُ« كما يقولون. يذبحه ســيد البيت وهو يلوم الجدة على 

قبول الديك: كلام ينبغي أن يقال والدم يُسال.
 زالت اليوم صناعات هذه المواعين، وصارت من اختصاص 
بعض المناطق ودخلــت في تجارة منظمة عــوض فيها الديك 
الدينار، وصار التنور أكثر جمالا تســاق له السيارات وتحمله 
مهيبا إلى حيث ينصب، ليحمى فيــه الخبز البدوي )العربي( 
أمام »خبز الســوق«، الذي غزا الريف نفســه. مــازال التنور 
من أقدم أدوات الطبــــخ فــي حياة الريفــي الُمعَولمِ؛ صحيح 
أنه عُوض بتنور حديدي كهربائي، لكن ذلك داخل في ســياق 
تجاري جديد يريد أن يطور وسائل الإنتاج التي يرفضها البدو 
البسطاء فحياتهم اليومية تعتمد على الفرن البربري الطيني 

الأصيل.
دورة خبز الفُــرنُ البربري تختلف عــن دورة خبز الفرن 
المعاصــر، أو الأوروبي، أو خبز الســوق. من يســمونه خبز 
الســوق يلعنونه هــو والســوق والضرورة التــي أنتجته، 
وجعلتهم يســتهلكونه رغم أنوفهم. الســوق هنا يعني البيع 
والشــراء، ويعني نقيــض المجانية التي في الخبــز العربي. 
والعربي لا علاقة له بهذا الجنس من البشر الذين يطلق عليهم 
اســم عرب، بل هو رديف البدوي، المنزلي، المحلي الذي لا يقبل 
البيع والشراء، ونتج بوفرة ولا يباع بثمن. هل هو إحالة على 
كرم العربي مع نفســه ومع غيره، وأنه لا يحســب في طعامه 
ولا يحســب على النــاس طعامهم؟ ربما فأنا لســت أدري لأن 
هذه النفســية هي نفســية عامة تكون نتيجة لجود الطبيعة 
بالقمــح، أما في وقت شــح الطبيعة فيصبح الكــرم مجازفة. 
خبز السوق يســميه أناس آخرون بتسميات أوروبية، وربما 
نســبوه إلى الطليان )خبــز طليان( أو اســتعملوا له عبارة 
فرنسية )Baguette( ويعنون به الخبز الذي طال واستدق، 
حتى لكأنه يشبه العصا الدقيقة. صار هذا النوع من الخبز هو 
المطلوب الأول في الأســواق، لكن تظل الطبقات الشعبية التي 
لا يعوزها شــراء هذا النوع ميالة إلى الخبزة )هذا هو اسمها( 

لأنها تزن أكثر من الخبز الدقيق.
الغريب أن نعــت »عربي« في خبز لا يؤنث وهو صفة تطلق 
على كل أصيل في الغذاء، إذ يقال ديك عربي أيضا، ولكن أيضا 
دجاجة عربي ويقــال خبز عربي وأيضا كســرة عربي، كأنما 
يرفض لهذه الصفة أن تؤنث وتظل محافظة على نسبة من غير 
تأنيث فـ«عربي« في مقابل »سُــوري« ) يقصدون بها التسمية 
القديمة الســريانية( أي إفرنجي، ومثلما لا يقال في ســوري 

مؤنث لا يقال في عربي مؤنث.
طراز الخبز »الســوري« أو الإفرنجي أو »خبز السوق«، أن 
يكون مســتطيلا ولا يكون الخبز »العربي« إلا مدورا، ليس كل 
مدور هنا كعكا طبعا، هو خبز يمكن أن ينافســه خبز الســوق 
اســتدارته، ويتفوق عليه، لكنه لم يصل إلى رفعته. ولا يوجد 
خبز عربي طويل. الخبز الفرنســي هو أصل خبز »الســوق«، 
وعــادة ما يطلق عليه اســم »بلانكيت« كان يــزن كيلوغراما 
واحدا قبل أن يُنقص في وزنه شيئا فشيئا، بأسباب التقليل من 
الدعم، والخوف من العودة من جديد إلى ثورة شــبيهة بثورة 
الخبز عام 1984، التي ســال فيها الدم التونسي، واضطر فيها 
بورقيبة إلى الرجوع إلى الثمن القديم، مرددا كلمته الشــهيرة 
»نرجعو ويــن كنا قبل الزيــادات« )لنعد إلى حيــث كنا قبل 
الزيادات(. ربما اشــتكت الدولة في استحياء من هول الدعم، 
وربما قال الخبراء فــي المكاتب المغلقة: كم يأكلون الخبز.. لكن 
الدعم ما يزال ربما سيزول ذات مرة.. لكن الخبز العربي الذي 
يشــمله هو أيضا الدعم بشكل غير مباشر، ما زال ينآى بنفسه 
عن هذا الكلام، لا أحد يقــول اليوم إنه خبز الحاكم، بل لم يقل 
أحد عن خبز السوق المدعم إنه خبز الحاكم، مثلما يقولون عن 
الزيت إنه »زيت الحاكم«، يظل الخبز خبز الله حتى إن دعمته 

الدولة وكان خبز سوق.
للخبز العربي تســمية قديمة هي »الجردَقَةُ« نســيت وقل 
رواجها اليوم، وربما هي أقدم تســمية تصلنا ولا يســمي بها 
اليوم إلا مــن أراد أن يضفي عليهــا قَدامَةً وأصالــة وعراقة. 
جاء في لســان العرب: »الجردقَةُ: مَعروفة: الرغيف، فارسية 
معربــة«. )مــادة : ج.ر.د.ق(: قدمت العبارة مــن فارس، ثم 
عربت ثم اســتعملت في لهجاتنا ثم نسيت، وتسمى بها الخبز 
العربي، وما زال يتسمى بها غير آبه لتداخل الأعراق. الجردقة 
)وتنطق بالقاف البدويــة لا الحضرية( خبزة عظيمة، يتبارى 
أهل الريف في تكبير »الرغيف« فلا بد لها أن تســد الرمق، رمق 
فلاح يتعبه العمل فيأكل ويهضم ويجوع مرات في اليوم. خبزة 
السوق وحدة بيع ولكن الخبزة العربي )الجردقة( وحدة أكل 
أو هي وحــدة مرافقة للوجبة. الخبزة فــي المخبزة عدد وثمنٌ 
ولكنها في العائلة الريفيــة لا تقبل العد ولا الثمن. وما أدخلته 
العولمة واقتصاد »السوق«، أن الخبزة العربي نافست الخبزة 
الأوروبية في البيع والشراء، وتفوقت عليها بالثمن والتبادل. 
الســوق أنقص حجمها وأخرجها محتشمة احتشام صانعتها 
إلى السوق، لكن هذا الخبز السافر ما يزال مرغوبا فيها متطلعا 

إليه.
ما تزال الخبــزة العربي مــن اختصاص المــرأة، حتى إن 
خرجت إلى الســوق، وليســت أي امرأة، بل امرأة في بيتها لا 
تعمــل ولا تتجمل، ولا تلبس الكعــب العالي هذا في تصور من 
يشتري خبزها هي ليست بائعا، بل هي امرأة أصيلة تشبه الأم 
خلقت للمنزل، وهي ثقة لا تغش، خبزها مفيد غير مغشــوش، 
ولكن الخبز الأوروبي من اختصاص الرجل، هو حضري قريب 
للدولة التي تدعمه، صحيح أننا لم نشك فيه لأننا قد ندخل إلى 

الفرن وننتظره مع المنتظرين، لكنه يظل يؤكل ويذم.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

في رواية »الغرق... حكايات القهر والونس« للسوداني حمو زيادة

تعقّد المصائر بين الجغرافيا والثقافة  
تخوض رواية »الغرق: حكايات القهر والونس« دار العين للنشر 2018 
للروائي السوداني حمور زيادة، في إثنوغرافيا المجتمع السوداني، خلال 
القــرن الماضي، بوعي مفارق، وانشــداد عميق لبلاد النيلــين، بتاريخيها 
المتوازيين: الواقعيّ المتجســد في المعيش، وهو تاريخ كابوسي عنيف، من 
جهة، والمتخيل الإنساني المتشكل مما يصنعه الساكنة من أفق مغاير للواقع 
الأول، ومعاندة القهر الجاثم، وتناسي الهم والألم المقيمين، من جهة أخرى. 
تشــي الرواية بنواياها التواصلية والخطابيــة، انطلاقا من العتبتين 
الأوليتين: العنونة الجامعية بين دالين محيلين على معنيين متضادين: الألم 
والمتعة، ثم لوحة الغلاف التي ترصد وجها أنثويا سودانيا مليحا، لم يخل 
من الأثر الطقوسي، والعلامات الجسدية المتمثلة في الندوب الطويلة التي 

تفلح الخدين لتشرخ صفاءه، وجماله الطبيعي الفطري.  
يشــكل موضوع »الغــرق« محورا أساســيا يتمركز حوله الســرد في 
رواية »الغرق حكايات القهر والونس«، لكنــه غرق، وإن ارتبط في أغلب 
تفاصيل المحكي الروائي بالغرق الحقيقي في النيل لشــخصيات من قرية 
»حجر نارتي« في ظروف غامضة، ومختلفــة، فهو يحيل أيضا، على غرق 
مجازي ترتهن إليه ساكنة القرية التي تعيش تحت رحمة النهر »المقبل من 
الجنة«، يفعل بها ما يشــاء، يعطف حينا، ويشح أحيانا، يمنح روح الأنس 
تارة، ويغرقهم في بحر مآسيه تارات أخر، بمعنى أن الغرق الواقعي الذي 
يستل أنفاس شــخوص من القرية، لن يكون سوى تتويج استعاري قاس 
لغرق تلك الشخصيات في وحل الضنك، والقهر، والعناء المتجدد، في إطار 
الصراع المرير غير المتكافئ مع قوى الطبيعة، وامتداد الصحراء، وشــظف 
العيش، وكلّابة النظام العسكري، واســتبداد المستعمر الإنكليزي، وظلم 

التقاليد والعادات والنظم الاجتماعية القاسية.
انبثقت قرية »حجر نارتي« عن أصل نســليّ واحد، قبل أن تصير أُسرا 
وعوائل، بقدر ما تجمع بينها الألفة ودم القربى، وملح الطعام، تفرق بينها 
الصراعــات الواهية حول المذهــب العقدي، وتــداول العمودية، وتوارث 
الأرض، وفي ظل هذا الصراع الذي قد يتأجج، أو يتوارى حسب الظروف، 
فيتأثر ســاكنة »حجر نارتي« بهــذا التوتر بين أســرتي »آل النير« و»آل 
البدري« قاطبة، مثلمــا تتأثر بالمحل والجدب، وفيضــان النيل أو جفافه، 
واشــتداد المرض، وإقبال الموت، وتقلب الأنظمة الحاكمة، واندلاع الحرب 
العالمية الثانية التي وصــل أوراها ولهيبها إلى الخرطــوم، وما جاورها، 

وامتد إلى حجر نارتي، وغيرها من قبائل النيل الفقيرة.
لكن وســط هذه الغمة الشــمولية التي تطبق على عنــق القرية، يبئّر 
المحكــيّ الروائي محنة فئتين اجتماعيتين كتب عليهما أن يؤديا ثمن أخطاء 
لم يرتكباها وحدهما، بل أحيانا، لا يعرفان كنهها، وهما: النســاء والعبيد 
)الإماء خاصة(، إذ تذوب كلّ المشــاكل الاجتماعيّــة الأخرى المرصودة في 
المحكــيّ بحسّ سوســيولوجيّ دقيق، التي تعانيها باقــي فئات المجموعة 

البشــرية الصغيــرة، أمــام التحديــات الصعبة، 
والمصائر الكابوسية اللتين تجثمان على رقاب هاتين 
الفئتين، فتحكــم عليهما بالذلــة، والمهانة الأبديين، 
وترهن حياتهما بقرارات الآخر، الذي يتحكم فيهما، 
وكأنهما ليستا من البشــر، أو أقبلتا من كوكب آخر، 
مســحور ونجس، في وقــت بدأت النظــم البرانية 
ترتقــي، وتنتظم، عقــب الحرب الكونيــة الثانية، 
وعكفــت الأنظمة السياســية علــى الالتفاف حول 

مدونات ومواثيق دولية ووطنية تعيد للإنسان كرامته، وإنسانيته اللتين 
أفقدتهما إياها الحروب، وغطرسة الحكام، وعتاقة التقاليد.

تبــدو قضية الرق مركزية في الســرد، فتتمحور حولهــا بقية القضايا 
الأخرى اللصيقة بها، في فترة زمنية مضطربة من تاريخ الســودان خلال 
النصف الثاني من القرن العشــرين، ولم تكن هناك أسرة تخلو من وجود 
العبيد، والإماء الذين كانوا يشكلون فئة عريضة داخل المجتمع السوداني، 
أسوة بباقي البلدان العربية والإسلامية الأخرى، وهي فئة تباع وتشترى؛ 
تبعا للحاجات والنوايا، في أســواق خاصة تدعى ســوق النخاسة، لكن 
المشكلة العويصة في الرواية هي كون الإماء والعبيد المتحدث عنهم نصيا، 
لم يكونوا أغرابــا، أو حديثي العهد بالقرية، بل صــار وجودهم متجذرا، 
واختلطت دماؤهم بدماء الأحرار، بــل منهم من صار حرا بعد أن تم عتقه، 
لكن العادات والتقاليد المهيمنة أبدت نظــرة المجتمع الدونية إليهم، فظلوا 
يعانون الظلم ذاته، يقومون بالسخرة مجانا لفائدة من هم دونهم مستوى 
أحيانا، فتنتهك خصوصياتهم، وتُشيأ أجسادهم من أجل استراق لحظات 
متع، ونشوة، على حساب ســعادتهم وكرامتهم. إنهم يقومون بكل شيء، 

ليفوزوا في النهاية باللاشيء.  
تنطلق المأســاة من عمق التاريخ، منذ اســتقدام »السيدة العافية« الأم 
الأســطورية لناس »حجر نارتــي« »أم العز« من الجنــوب أمة لخدمة »آل 
البدري«، قبل أن تهديها لابنها »الناير« في مناســبة زواجه، لتخدمه، قبل 
أن تتحول إلى خدمة آل »حجر نارتي« جميعا، لتلد ســفاحا، »عبد التام«، 
و»وزين دهب«، »فايت ندو«، هذه الأخيرة بدورها، ســتلد سفاحا »عبير« 
التي ستلد مولودا بالطريقة نفسها، لكن سيدة آل النير »الرضية« تصادره 
منهــا، وتهبه هدية للغجر، لرد دين قديم، يقول الســارد عن شــخصية أم 
العز، التي اغتصب عبد الــرزاق ابنتها البكر »فايت ندو« أمام عينيها، رغم 
أنها استفادت من الإلغاء الرســميّ للرق من قبل المستعمر الإنكليزيّ، لكن 
الأعراف والتقاليد أبدت إلصاق تلك الصفة بها: )أنفقت كل ســنواتها رقيقا 
في بيت العمدة، تخدم في المطبخ، وتصنع العرقي، وتشبع الرجال. ولدت 
عشــرين بطنا أو يزيد، من ألف رجل أو يزيد. لا تعرف من أنجبت من مَن. لا 

تحصي ولا تهتم. تطيع، وتدعو للإنكليز، وتدعو على العرب(. 
بعد وفاة »أم العز« التي عاشــت عمرا مديدا، أصابها في نهايته الخرف، 
أخذت مكانها »فايت ندو« التي خدمت آل القبيلة مثلما خدمتهم أمها قبلها، 
وسعت إلى إسعادهم بصنع الشاي والقهوة والطعام على شط نهر النيل، 
وتقديم جســدها طوعا أو كرها لمن يطلبه من زناة الغفلة، وعزاب القرية، 
حتى أنها لم تتعرف من هو الوالد الحقيقي لابنتها »عبير«، ومن من طالبي 
متعتها المتعددين وصل إلى تلقيح بويضتها الطائشــة التي كانت ســبب 
معاناتهــا وحدها، بدون أن يســاعدها في ذلك، من كانــوا يلهثون خلف 
جسدها من رجال القرية؛ خوفا من الفضيحة والعار. وتفنن المحكي الروائي 
في تصوير معاناة الإيماء عند حصول 
الحمــل الناجــم عــن مضاجعتهــن 
للأســياد وأبنائهــم ومــن يواليهم، 
والعــذاب الذي يشــعرون به، وهن 
يسعين للحرص على مواليدهن، حيث 
اضطــرت »فايت نــدو« للابتعاد عن 
القرية حتى وضعت ما ببطنها مخافة 
إجهاضها من قبل الســيدة القوية في 
القرية، زوجة شــيخ العمودية، مثلما 
بطنها،  لتحمــي  كثيرا  عبيــر  تهربت 
لكنّهن مع ذلك لن يسلمن من التعذيب 
فبعد  والنفسي،  والجســدي  اللفظي 
وضع »فايت ندو« لوليدتها التي كانت 
تتويجا لنزوات مــن أفعال أحد أبناء 
غيره  أو  »الرشــيد«  العموديــة  بيت 
»شاهيناز«  أســمته  منه،  المقربين  من 
وعــادت إلــى القريــة حاملــة فرحا 
غامضا، بدون أن تــدري أنها ارتكبت 
ستضعها  القرية  أهل  عرف  في  حماقة 
في فوهة الجحيم، ولما سمعت الحاجة 
الرضية ســيدة بيــت العمودية ذلك، 
أرغت وأزبــدت، وأقامت القيامة، ولم 
تقعدها، إذ لم تستســغ كيف تســمي 
»فايت ندو«، وهي من ســلالة العبيد 

»الأنجاس«، ابنتها المجهولة الأب باســم ابنتها »الحرة«، ســليلة الأحرار، 
وبيت العمودية، المتعلمة التي تعيش في المدينة )شــاهيناز(، وهي من هي 
في أعينها. لم تكن »فايت ندو« تعتقد أن معزة ابنة »آل النير«، ورغبتها في 
أن تكون لديها ابنة تشبهها ويكون لها طموحها نفسه، ستجر عليها كل تلك 
المتاعــب، وتضعها في موقف حرج مع بيت العمودية، وســيدته، رغم أنها 
تحسّ، في عمق ســريرتها، أنّ في دم وليدتها، شيئا من دم »آل النير«، لكن 

الويل لها إن لمحت لذلك.
وتنتهي مشــكلتها بمذلة كبيــرة، حيث تضطر لتغيير اســم ابنتها من 
»شــاهيناز« إلى »عبير«، وتبلع مرارة خيبتها، وهي تطفئ أقل ما يمكن أن 
تفكر فيه من أحلام: تســمية ابنتها، وتعليمها لتصبح شــيئا ذا شأن يطرد 
عن تاريخ نســلها تلك اللعنة المقيمة، لكن حتى حلم تدريسها انطفأ أيضا، 
عقب افتضاح حمل عبير، ووضعها مولودا سفاحا، سيزيد من تعقيد وضع 

»فايت ندو« وابنتها في القبيلة.
قّيّة في مجتمع تقليدي لا يرحم، إذ تقدم  تتعقد مصائر الشــخصيات الرِّ
جســدها وروحها لخدمة ناس القرية النيلية، بدون أن تحظى بأي تقدير 
إنســاني يحفظ لها كرامتها، حتى بعد حصولها علــى صك التحرير، يظل 
انعتاقها شكليا، في حين تظل تســري عليها كل المظالم السابقة، فيحرمها 
المجتمع مــن تحقيق أحلامها، ويظل يتحكم في تقريــر مصائرها، واختيار 
أســاميها، وفرض زواجها، واقتســام جسدها بالمشــاع، وتعذيبها إذا ما 
صدر عنها ما يمكن أن يلطخ ســمعة أبناء القريــة، وتتجاوز هنا، القضية 
مســألة اللون، لتتعلق جذريا، بأصل السلالة، وتاريخ الشجرة، والوضع 
الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، حيث تتوارث الإماء مآسي من أنجبنهن، 

وتنتقل العدوى من جيل لجيل. 
إذا كان هــذا حال الإماء داخــل قرية »حجر نارتي«، فــإن وضع المرأة 
عموما، كما تشــخصه الرواية، لا يختلف إلا بنســب قليلة، فالمرأة قليلا ما 
يكون لها رأي حتى في الأمور التي تخص حياتها الشخصية، مثل الزواج، 
واللباس، والتدين، والانتماء السياســي، واختيار الرفيقات، وغير ذلك، 
ويقــوم مقامها الرجــل، أو الأم، أو من ينوب عنهما من الأســرة أو العائلة 
أو الشــجرة الممتــدة، في تقرير مصيرها الشــخصي بدون أن تســتطيع 
الاعتراض، وإلا ســتصبح، في أعراف القرية، جانحــة تتعرض للعقاب، 
وغالبا ما توظف مثلما توظف باقي الأشياء لخدمة الجاه، وحفظ الوجاهة 
داخل المجموعة، وكســب حســابات سياســية واجتماعية، بدون مراعاة 
مشــاعرها وأحاسيســها، فيما تتعرض حياتها لحصار مجتمعي شــديد 
يجردها من إنســانيتها، ويفرض عليها منطق الأعــراف التقليدية رقابة 
شديدة، لارتباط خصوصيتها بالشرف القبلي، وحفظ النسب، والحرص 
على نقاء النســل، وتراتبية الأســرة داخل المجموعة البشرية، وأي خطأ، 
مهما كان بســيطا، بإمكانه تعريض شــجرة العائلة كلها لخطر التضييق 

الأخلاقي، والمحاسبة المجتمعية، والفضيحة العلنية.
يبدو ذلك، واضحا من خلال ما عاشته شــخصية »سكينة البدري« في 
المحكي، حيث تم تزويجها لضابط في الجيش الســوداني الموالي للإنكليز 
بدون احتــرام رغبتها، أو أخــذ رأيها، رغم أن قلبها كان يميل لشــخصية 
»بشــير النير«. ولأن منطق العرف القبلي يجعل مسألة الزواج بين الأكابر 
صفقة اجتماعية وسياســية، فإنه كان من الصعب تزويج سكينة للبشير 
لكونهما معا، من أســرتين متنافســتين حول العمودية وســيادة القبيلة، 
فضلا عن كون إشاعة العشــيقين من القبيلة لعلاقة حبهما تعدّ من الكبائر 
الموجبة للمحاكمة والمســاءلة الأخلاقية، ومن شــأنها أن تجر على البنت، 
بالخصوص، ويلات، ومضايقات، وحربا شعواء من قبل أهلها ومجتمعها 
القبلي، بل إن رفضها الزواج بشخص معين يعني أوتوماتيكيا كونها تعشق 
شخصا آخر تواعده ســرا وخفية عن أفراد أسرتها. وقد حدث الأمر نفسه 
مع شــخصية »نور الشام« التي تم تزويجها للحاج بشير بعد وفاة زوجته 
»ســكينة البدري« تعويضا عــن خالتها، وحفظا للميــراث، وحرصا على 
ألا تفوز أســرة »آل النير« بحصة إرث من »آل البدري« تزيد من وجاهتهم 
في القرية، وترفع أســهمهم في التراتبية المجتمعية، وتُضْعف قيمة أســرة 
الزوجة المتوفية في حظوظها على التنافس على العمودية في المســتقبل، 
بدون أن ننسى الظلم الذي تتعرض له النساء بتزويجهن في سن مبكرة، 
وهن قاصرات لم يشــتدّ عودهنّ بعد، لمواجهة معضلات الحياة الزوجية، 
ومشاق الولادة، ومســؤوليات البيت، ناهيك من النظرة الدونية القدحية 
للمرأة، واعتبارها مجرد ســلعة للتبادل، والترفيــه، والمتعة، والتفاضل، 

والوجاهة في غياب أي مراعاة لمشاعرهن الإنسانية.

٭ ناقد وروائي من المغرب

الأديب العراقي برهان الشاوي:

الرواية خطاب حضاري ومعرفي ولم تعد حكاية مسلية

■ من أين بدأت حكاية الحرف؟  
□ حكايتي مع الحرف طويلة وقديمة بدأت مع مجلات 
الأطفــال المصورة مثل »بســاط الريح« و»ســوبرمان«، 
وقصص ألف ليلة وليلة المبسطة التي كانت تنشرها مجلة 
»الهلال«. ثم تطــورت لقراءة كتب جبــران والمنفلوطي، 
التــي كان يأتي بها أخي الكبير الراحل فرج. فصرت أكتب 
خواطر إنشــائية علــى غرارهما، بل كنت مــن التلاميذ 
المفضلين في مدرســتي المتوســطة في مواضيع الإنشاء. 
كانت لديّ ذاكرة جيدة، لذا كنت أحفظ كلاسيكيات الشعر 
العربــي كالمعلقات أو الجمهرات، وما زلــت أحفظ الكثير 
من الشــعر العربي الكلاســيكي إلى الآن. إلــى أن بدأت 
بكتابة الشعر العامودي، ثم قصيدة التفعلية وصولًا إلى 
القصيدة الحرة. ثم توغلت أكثر في عالم القراءة والكتابة 
وأجناســها، لكنني كرّست جهدي في الشــعر لعقود من 
الزمان، ثم جاءت اللغات الأجنبية، الروســية والألمانية، 
فترجمــت عنهما، وهكذا إلى أن دخلــت عالم الرواية بعد 

الخمسين! 
■  أمام تعدد كتاباتك أي منها كانت معينا للآخر؟

□  كل هذ الأجناس تداخلت في دعم أي شــكل أتوجه 
إليــه، حتى لو كنت أكتب مقالا فنيا أو بحثًا فكريا، لكن كل 
هذه الأجناس والتجارب، ومنذ عقد من الزمان، تداخلت 
وامتزجت لتكون أساســا في كتابتي الروائية، مع أنني ما 
زلت أقبض على جمرة الشــعر حتى في كتابتي السردية، 
فقد توجهت للرواية بروح الشاعر، أما من الناحية التقنية 
في الســرد، فقد كانت جماليات اللغة السينمائية أساسي 
المتين. وشــخصيا أعتقد أننا نتاج كل ما قرأناه وعشــناه 
من تجارب حياتيــة وكتابية ومعرفية، ففي لحظة الكتابة 

تحضر كل هذه الأشياء في لاوعينا.
■  هنــاك رؤيــة تقــول إن الروائــي العراقي الــذي هاجر 
انفتحت له الآفاق كثيرا، لذا فهو أكثر انتشارا؟ هل مقولة إنه 

ليس بالضرورة أن يكون أكثر إبداعًا صحيحة؟
□  هذا صحيح لحد ما، لكن ليس بالكامل، من حيث إن 
الانفتاح لا يعني الانتشــار بالضرورة. قد يكون الانفتاح 
قد ســاعد البعض على الخطو بجرأة لإزاحة التابوهات 
قليــلا، وأثر إلى حد كبير على طريقــة الكتابة، ناهيك من 
أن المكان واللغة والمجتمعات الجديدة وما تمنحه للكاتب 

من تجارب تؤثــر في بنية نصه الســردي 
وشــخوص عالمــه الروائــي. لكــن هذا لا 
يعني أبــدًا أنه أفضل مــن الكاتب العراقي 
الذي لــم يهاجر. ففي التجربــة الروائية 
المهجر، ثمــة كتابات رصينة  العربية في 
وعالية المســتوى، مثلمــا توجد كتابات 
هزيلــة وضعيفــة، وتتوســل الأجنبي 
وفجة،  ســاذجة  بطريقــة  وقناعاتــه 
والعكس  والانتشار،  الشهرة  في  طمعا 
رصينة  روايات  فهنــاك  الصحيح  هو 
وعميقة لدى الكتّاب الذين لم يهاجروا 
الروايات  أكــوام مــن  مثلمــا توجد 
الإبداعية  فالقيمــة  لــذا  الهابطــة، 
والأصالــة لا علاقة لهــا بالبقاء في 
الوطــن أو الهجرة إلــى مجتمعات 

منفتوحة وحرة. 
عــن  وجــدال  ســجال  ثمــة   ■
الإصــدارات العديــدة للروايــة علــى 
الســاحة العراقيــة، نتيجتــه هجوم 
على كتّابها وموقعها على الســاحة 
العربية.. هل ترى هذا مبررا، خاصة 

أن من يهاجم لم يقرأ غير نسبة قليلة جدا من النتاج العام؟
□  لا أعتقد أن هناك من قرأ كل هذه النتاجات الروائية 
التي تعدّت المئات، كي يطلق أحكاما هجومية قاطعة حول 
مســتوى الرواية العراقية وموقعها عربيــا. العكس هو 
الصحيح، من حيث إن للروايــة العراقية مكانة محترمة 
بين نظيراتها العربيات. وشخصيًا لم أقرأ أي هجوم على 
الروايــة العراقية، على العكس فقــد التقيت بالعديد من 
الكتاب العرب، وكانوا يعربون عن إعجابهم بهذا الكاتب 
أو ذاك، أو بهذه الروايــة أو تلك، بل أعرف أن في الجزائر 
الروائيين  مثلا توجد رسائل ماجستير ودكتوراه لبعض 
والروائيات العراقيات. أما الســجال حــول كثرة النتاج 
الروائي فهو ســجال عام على المســتوى العربي، فنظرة 
بســيطة لجائزة كتارا مثلا، لاســيما في قســم الروايات 
غير المنشــورة ســتفاجأ بهذا الكم من الكتابات الروائية 
الذي يصل إلى أكثر من ســبعمئة رواية غير منشــورة، 

ناهيك من الروايات المنشــورة التي تصل 
إلى المئات؟ وكذا في الروايات التي ترســل 
إلى لجان الجوائــز العربية المختلفة، وهذا 
الأمر ليس مقتصــرًا على العراق. لكن هذا لا 
يمنع من الاتفاق في أن هناك استســهالا في 
كتابة الرواية ونشــرها عراقيا أو عربيا، وأن 
هناك الكثير من الإســفاف اللغوي والارتباك 
الســردي، والسذاجة في بناء الأحداث 
لأحداث  والسرقات  بل  والشخصيات، 
أخــرى،  روايــات  مــن  حــوارات  أو 
وشخصيات  بل  حبكات،  واستنســاخ 
مأخوذة مــن روايات أخــرى مع بعض 

الرتوش كي تبدو غير مسروقة.
■ مــا بعــد ســقوط النظــام عــام 2003 
شهدنا انتشــارا للأدب العراقي في الخارج. 
هل هذا الانتشــار مرهون بالإبداع والتواجد 

الحقيقي؟ أم أنه فقاعة كما يقول البعض؟
□  انتشار الرواية العراقية بعد إسقاط 
النظام واحتلال العــراق حقيقي. ربما قبل 
عــام 2003 كان هناك حصار علــى الرواية 
العراقية مثلما كان الحصار على البلاد كلها، 
لذا من الطبيعي أن تنشــر بعــد ذلك نتيجة 
الانفتاح السياسي والاجتماعي الكبير الذي حصل، وهو 
ليــس فقاعة أبدًا بدليــل لا توجد جائــزة عربية للرواية 
العربية، لا تجد فيها أســماء بعــض الروائيين العراقيين 

الذي فاز بعضهم بجوائزها.
■  في رواياتك متعددة الأجزاء التي تحمل عنوانا أوليا.. 
المتاهات.. هل حقا تعد أول رواية عربية؟ وهل يمكن للمتلقّي 
العربــي أن يلاحــق رواية متعــددة في زمن لم يعــد راغبا في 

قراءة رواية من 500 صفحة؟
□  يعتقــد بعض النقــاد والباحثين المتابعين للســرد 
العربــي أن »المتاهات« برواياتها التســع، التي تجاوزت 
5000 صفحة هي أطول رواية عربيــة كتبت إلى الآن. أما 
سؤال عن إمكانية قراءة الرواية بهذا الطول، فيمكنني أن 
أطمئنك بأن من يبدأ بها يجد نفســه يلاحقها في أجزائها 
المتعددة، لأن »المتاهات« هي رواية واحدة تتداخل دوائرها 

وتســتمر أحداثها في وحدة سردية متكاملة، تنتهي بآخر 
سطر في المتاهة التاســعة »متاهة العدم العظيم«. ناهيك 
من أنهــا روايات يمكن قراءتها بشــكل منفــرد، لكن من 
يريد المتعة الحقيقة ومعرفة ســيرة الشخصيات، وتتبع 
الأسئلة التي تدور حولها الأحداث والشخصيات، فيفضل 
أن يقرأها كلها بالتسلســل. وبالمناسبة  يمكنني القول إن 
القارئ الحقيقي الذي يتذوق الفن الروائي لا يفكر بحجم 
الرواية أبدًا، إلا هؤلاء القرّاء الذين يبحثون في الروايات 
عن قضــاء الوقت والمتعة الســريعة، ناهيك من أن حجم 

الرواية لا يحدده الكاتب، وأنما المنطق الروائي نفسه.
■  ناقشــت في أغلب رواياتك التابوهات الثلاثة. هل 

المشكلة في التابوهات نفسها؟ أم فهمنا لها؟
□  أعتقد أن المشــكلة في التابوهات نفســها وما يقف 
خلفها مــن عقائد وشــرائع وقوانين قامعــة ومنظومات 
تحريمات  لأنها  متعصبة،  أيديولوجيــة  وعقائدية  دينية 
يحذّر  الاقتراب منهــا، أو البحث والتوغل فيها، ولا يكمن 
الأمر في فهمنا لها، إلا إذا  عنينا بذلك الجهل المقدس. ولأن 
الروائيين هم في طليعة المثقفين، لذا فهم يمارسون دورهم 
التنويري في إضاءة العتمة المكلكلة على حياتنا بســبب 

هذه التابوهات من خلال السرد الروائي.
■  وهل تخلصت الرواية من ثوبها الحكائي المجرد، أم أن 

الحكاية لم تزل تلعب دوراً أساسياً ولو على حساب الفن؟
□  الأمر مرتبط بالأســاليب وطرائق الســرد التي لها 
لكل  والفكرية  والإبداعيــة  الشــخصية  بالتجربة  علاقة 
كاتب. شــخصيا أميل للرواية المعرفية التي أجد أهم ممثل 
لها هــو ميلان كونديــرا. الرواية لم تعد رواية مشــوقة 
لقضــاء الوقت، وإنما عليهــا أن تحقق المتعــة والمعرفة. 
الرواية خطــاب حضــاري تاريخي ومعرفــي، ولم تعد 
حكاية مســلية. الحكاية هي العامود الفقري، بل والهيكل 
العظمــي لأي عمل روائي، لكن الحكايــة حكاية والرواية 
رواية، وهنا كثيرًا ما يتم الخلط النقدي والوهم الروائي، 
حين تصدر كتب تحمل تصنيــف الرواية بينما هي مجرد 
حكايات مكتوبة أقرب للريبورتاجــات الصحافية، وهذا 
أحد دوافع الهجوم على ســيل الروايات المطبوعة، وأحد 

أشكال الاستسهال في الكتابة.
■  وهــل علــى الكاتب أن يكــون جيدا مع النقــاد ويجذب 

صداقاتهم لكي تكون الكتابة عنه مستمرة؟
□  إقامــة الكاتب علاقات مع النقاد لغرض الكتابة عنه 
أو تجنب نقده سلبًا، نجده هنا وهناك في المشهد الثقافي 
العربــي، بل حتى الأوروبــي. وهذا الأمر صــار ممنهجًا 
ليس بإرادة شــخصية وحســب، وأنما ممنهجة تنظمها 
دور النشر مع الصحافيين في الصفحات الثقافية والنقاد 
المتمرســين وأشــباه النقاد. شــخصيًا أعيش في عزلتي 
الإراديــة المختارة، وعلاقاتي نادرة ومحــدودة جدًا جدًا 
مع الأدباء بشــكل عام. ويفاجئني أحيانا اتخاذ رواياتي 
موضوعــا لدراســات عميقة، من قبل نقــاد متخصصين، 
ومن ذوي الخبرة العالية في أســاليب الخطاب السردي 
الروائي، أو أجدها موضوعا لأطاريح الدكتوراه ورسائل 
الماجســتير أو البحــوث. وبالتأكيد، ومــن دون تواضع 
مزيف، يسعدني ذلك ويشرفني، حتى لو لم يكن يتطابق 
مــع مفاهيمــي أو ذائقتي الجماليــة وخبرتــي المعرفية 

بنصوصي.     

حاوره: علي لفتة سعيد   

حقق الروائي العراقي برهان الشاوي حضورا لافتا على الساحة الأدبية، كذلك فهو شاعر ومترجم 
وأكاديمي وسينمائي وإعلامي ومسرحي، أسس فرقة مسرحية مع عدد من الممثلين الأجانب، فأخرج 
لهــم من 1991 وحتــى 1995 عددا من المســرحيات. كما أخرج عــددا من الأفلام الروائية والتســجيلية 
القصيرة، وكتب الســيناريو والنقد الســينمائي. غادر العراق عام 1978 ليســتقر في ألمانيا منذ 1986. 
درس الســينما في موســكو بين عامي 1980 و1986 والإعلام في ألمانيا، ثم التاريخ والعلوم السياسية 
في جامعة موســكو الدولية لعلوم الاجتماع في روســيا. إنه برهان الشــاوي الأديــب المتعدد المواهب 
الــذي مــا أن ينتهي من مجال حتى يبدأ مــن جديد في الإبداع ذاته، أو جنس آخر حتى لكأنه مســكون 
بالفــن عموما. أصدر حتى الآن 36 كتابا بينها 12 رواية وســبع مجاميع شــعرية وثمانية كتب فكرية، 

ويوتسعة كتب مترجمة. فكان معه هذا الحوار .. 
شا
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حمور زيادة

توفيق قريرة٭

إبراهيم الحجري٭



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9765 الثلاثاء 24 كانون الأول )ديسمبر( 2019 - 27 ربيع الثاني 1441 هـ Volume 31 - Issue 9765 Tuesday 24 December 2019

1313 Culture
www.a lquds .co .uk

ثقـافـةثقـافـة

حفريات المغربي أحمد الأمين: عندما تتماهى اللوحة مع الحياة
»كنــت ما زلت طفلا، عندما اســتقدم أبي حقيبة 
خشبية ووضعها في مكان منعزل من البيت، لم يكن 
أحد يأبه بهذه الحقيبة ســواي، كنت كلما اقتربت 
منها اســتحظرت حكاية العلبة الســرية، وحكاية 
الغرفة الســابعة في حكايات الجدة فتكونت لديّ 
باكرا فكرة أن كل مغلق ســر. وبفضول طفل فتحت 
الحقيبــة، لم تكن تحــوي ســوى أدوات تقليدية 
للنجارة، الحرفة التــي كان يزاولها جدي، أفرغتها 
من أغراضها وجعلت منها لعبا أتســلى بها في زمن 

شحت فيه اللعب، دأبت على فتحها كل يوم. 
عندمــا أتأمل قصتي مع هذه الحقيبة، أدرك مدى 
تأثيرهــا عليّ فقد كانت مدرســتي الأولى في تعلم 
الاشــتغال باليد، وكان جديرا بــي أن أقر بفضلها 
عليّ«. هكذا أســر إلــيّ الفنان أحمــد الأمين أثناء 

دردشة عن جينيالوجية تعاطيه للفن التشكيلي، 
وهي كما يبدو تعود إلى الزمن الأول، زمن التشكل 
البدئي. لتجربة الأمين مراحل، كل مرحلة اندمغت 
بطابعهــا الخــاص، ولا يمكــن تحقيب المشــوار 
الفني إلا بالنســبة لفنان أصيل حقق تراكما فنيا، 

وتتماهى عنده اللوحة مع الحياة. 

المرحلة الزرقاء:   

يقول »أحمد أمين«: »بالنســبة لي، ومن خلال 
تجربــة عمرت ثلاثــين ســنة، قطعــت مراحل، 
كل مرحلــة تفــردت بخصوصياتهــا اللونيــة، 

والموضوعاتية، ففي مرحلة ســابقة اشتغلت على 
الأزرق، وســميتها: المرحلــة الزرقــاء تزامنــا مع 
الانتقــال من القرن العشــرين إلى القــرن الواحد 
والعشرين، الذي أثار أسئلة عديدة عبر مجملها عن 
تخوف من هــذا التحول، وهي حالة طبيعية تنتاب 
الإنسان عند كل انتقال، وعبور، وكنت متفائلا على 
عكس الكثيريــن، التفاؤل الذي عبرت عنه بالأزرق 
اللون الدال على الطمأنينة، والسكينة، والدعة كما 

تصورته ».
كانت المرحلة الزرقاء أولى مراحله التي انتسب 
إليها، والتي تذكر بمرحلة »بيكاسو« الزرقاء، إلا أن 
هذه الأخيرة أرخت للحــرب، وما تخلفه من بؤس 
وحرمان وفقر وخوف، عكس مرحلة »الأمين« الذي 
نزع فيها عن هــذا اللون كدرتــه وأصبح دالا على 
السمو، والصفاء، والسكينة، وهو  يميل إلى تقطيع 
لوحته إلى مقاطع عرضية متوازية في اللون، وذات 

انسجام ممتع في تدرجاتها النغمية والتشكيلية. 

المرحلة الرومانسية: 

بعــد المرحلة الزرقــاء يتابع الفنان: اشــتغلت 
علــى موضــوع آخر هو موضــوع العشــق، أو ما 
زامنت  الرومانســية«.  بالمرحلــة  تســميته  يمكن 
الفنان، المرحلة العمرية التي  هذه المرحلة شــباب 
ينــزع فيها الإنســان إلــى الأنثى وطنــا، وملاذا، 
يضيف  التــوازن،  لتحقيق  موضوعيــا  ومعــادلا 
الفنان: »كنت أطل من نافذة مرســمي على نهر »أم 

الربيــع«، فأرى منظــرا طبيعيا بديعــا، الماء 
الذي ينســاب بهدوء نحو الأطلسي، وخضرة 

الممتــدة، تطل من  الوارفة، والحقول  الأشــجار 
الضفــة الأخــرى، كان هذا المنظــر الربيعي ملاذا 

للعاشــقين الذيــن يحجــون إلى المــكان، فتكتمل 
الصــورة بحظور الوجه الحســن. مأخــوذ بهذا 
الجمــال الطبيعي، كنــت كلما اجتاحتنــي الرغبة 
في التعبير أجدني أرســم بعضا من ملامحه«. كان 
للجســد الأنثوي في هذه المرحلة حضورا فارقا في 
اللوحة، وفــي هذه المرحلة تبقى لحــرارة الألوان 
خالصة،  ألوان  وهي  أساســية،  قيمة  وتجانســها 
قوية، تنسجم وطبيعة الموضوع، حيث الأحمر لون 
يتداعيان،  والغيرة،  التملك  لون  والأصفر  العشق، 

ويتراصفان، في شوق أخاذ.

المرحلة الصوفية:

لم نعــد في هــذه المرحلة التي يمكن تســميتها 
أيضا بمرحلة الحكمة، والتأمل أمام »الأمين« الشاب 
الرومانسي، بل ألفينا أنفسنا ونحن نطالع لوحاته 
أمام حكيم تمرس بالحياة، وسبر غورها وأغوارها، 
وكانــت اللوحة عنده فضاء للتجلــي والتعبير. لا 
تخفــى النزعة الصوفية في لوحــات هذه المرحلة، 
إن على مســتوى اللون، أو على مستوى الموضوع،  
فإذا كان المتصوف يكتفي بالبســيط والضروري، 
للوجود، ويبتعد عــن المغالاة، فالفنان اقتصر على 
الألوان البســيطة البعيدة عــن البهرجة، لدرجة 
اختزال كل الألوان في اللونين: الأبيض والأســود، 

هي  و
ألوان 

حيادية 
ميــل  مــع  انســجاما 
المتصوف إلــى العزلة، 
فـ«كثــرة  والحيــاد، 
البشر تحجب الرؤية«، 
ذلك  إلــى  يذهب  كمــا 
شــيخ المتصوفة محيي 
عربــي.  ابــن  الديــن 
وهي أيضــا ألوان غير 

مصنفة مع الألــوان الصافية أو النقية، فالأســود 
نشــأ من انعدام الألــوان، أما الأبيــض فهو ينتج 
عن مزج جميــع الألوان بكميات متســاوية، وهو 
بذلك انعكاس لجميع الألوان، إشــارة إلى تجربة 
المتصوف الســابقة في الحياة، فهــو قد خاض في 

ألوانها قبل أن يزهد فيها.
  وقــد تميــزت لوحات هــذه المرحلــة من جهة 

الموضوع بعرض جماعة من الناس وقوفا في حلقة 
بالتحــام متداخل، حيث تشــف غــلالات الألوان 
عن كتل أجســاد متداخلة، متحدة بشــوق، تماما 
كمــا يكون الأمر فــي حلقات الذكــر، وهو ما يمكن 

الاصطلاح عليه أيضا 
بـ«الحشــد« الذي يتصل مفهومه برؤية للعالم، 
والموقف  الواحــدة،  الفكرة  علــى  الإجماع  قوامها 
الموحــد، أو بعرض وجوه، هي فــي الغالب لرجال 
شيوخ، تنم سحناتهم عن الهيبة، والوقار والحكمة، 
شــيوخ بلحايا مسترســلة بلغوا من العمر عتيا، 
وأخذوا بمجامع دروسها وترفعوا عن كل شوائبها 
الزائدة، انســجاما والنفس الصوفي للوحة، لذلك 
يحتل الوجه حيزا كبيرا في ســماء اللوحة، يعتلي 
فضاء/ أرضا امتزجــت فيه/ها الكتابة بالمحو حتى 
لنصبح أمــام محو مكتوب، وكتابــة ممحاة، وهنا 
تتعمق الدلالات وتثار الأسئلة: أي علاقة بين سماء 
اللوحة وأرضها؟ لا أرض بدون ســماء، ولا سماء 
بــدون أرض، الأرض مــرادف للتجربــة )الكتابة 
والمحو(، والســماء معــادل للتأمل فــي هذا كله. 
هكذا تنسج اللوحة عند الأمين حكمتها، وتعزف 
تناغمها. الأرض هــي كل التجارب التي يمحو 
بعضهــا بعضــا، نكتب، نجرب، نســتوعب 
أخرى،  تجربة  لأجــل  بالمحو  نقوم  الدرس، 
ودرس آخــر، وهكــذا 
فــي دورة هي نفســها 
دورة الحيــاة، وصولا 
إلــى ســماء الحكمــة 
التــي لا تتأتى إلا بقدر 
كتابة  مــن  أنجزناه  ما 
في  )تجــارب(  ومحو 

حياتنا. 
اختيــار  إن  ثــم 
الأبيــض  اللونــين: 
يأتــي  والأســود  
كليا  انسجاما  منسجما 
الوقورة  الوجــوه  مع 
التــي تخطــت مرحلة 
التعاطــي مــع بهرجة 
الحياة، وتنسجم تماما 
الكتابة  ثنائيــة:  مــع 
والمحو، نكتب بالأســود )ســلطان الألــوان، لون 
الغموض، والتوغل فــي الزمن البعيد(، ثم نمحوه 
لنعود إلى هيبة البياض، لون البدايات، تلك بعض 
آيات اللوحة عند الأمين، لوحة تقرأ الحياة، لوحة 

ترسم الحياة.

٭ باحث من المغرب

في وصف العربية
من واجبنــا اليوم، والعربية تعيــش في عوالم لغوية لا عهــد لها بها، مثل 
انتشار لغات كالإنكليزية والإسبانية والصينية وغيرها، تؤثر فيها تأثيرا بعيد 
المــدى، أن نعيد وصــف العربية وصفا علميا، بلا حرج من اســتخدام المفاهيم 
الحديثة، في الكلام على النصوص المقدسة، ونعني في السياق الذي نحن فيه 
النص القرآنــي؛ وأن نفتح ولو »ثغرة« في جدران هــذا العالم اللغوي الديني 

المنغلق على نفسه أستيطيقيا. 
ولا تعنينا في هذا المقترب الناحية الدينية أو السوسيولوجية أو السياسية 
أو الاقتصادية، حيث عالم النص القرآني مشــرع على أنشطة أخرى قد تتعلق 
بالتربيــة الاجتماعية أو بــإذكاء الصراع الأيديولوجــي أو توظيف الخطاب 
الديني، أو حتى بتحقيق الكسب المادي، كما نلاحظ في قنوات تلفزيونية عربية 
وإســلامية كثيرة... ولعل من الواضح أن ما ندعو  إليه ليس بالعمل التأويلي، 
وإنما إعادة ترتيب علاقتنا بهذا النص، عسى أن نتمكن من إعادة وصف عربية 

اليوم، وإعادة بناء نحوها ومعجمها. 
نقول هذا استئناسا بالقدماء، فقد تلازم الشعر والقرآن في شتى دراساتهم 
اللغوية ومعاجمهم ومصنفاتهم في النحو والبيان والفلسفة، وهما اللذان نشآ 
واســتحكما في بيئة واحدة، ثم هاجرا إلى بيئات لغوية أخرى غريبة. وهو ما 
ييسر لنا أن نفهم هذه القداسة المثيرة، التي يضفيها المسلم على عربية القرآن، 
على الرغم من أنها ثمرة أوضاع لغوية وتاريخية مخصوصة، تؤكدها الأوضاع 

التي بنيت عليها مصنفات اللغة والنحو. 
علــى أن هذه اللغة القرآنية تظل قرين لغة مكتوبة، تتميز عن اللغة المنطوقة 
بعدد من الخصائص، مثل اســتخدام قواعد النحو ومفردات اللغة اســتخداما 
محكما، حتى لا يعتريها اللبس والغموض، شــأنها شأن الشعر؛ وهو ما يفسر 

تلازمهما في شتى علوم اللغة.
إن قضية »شعرية« النص القرآني أو أدبيته أو إنشائيته، جمالية بالأساس 
أي هي قضية فلسفية كلما تعلق الأمر بالنص القرآني. وقد اختلف علماء العرب 
بشــأنها، أي بمدى حضور الجمالي ووظائفه وأشــكاله وهيئاته. وكانوا على 
حيطة وحذر كبيرين، إزاء هذه المســألة؛ حتى لا يلتبس القرآن بالشعر. وربما 
غاب عنهم أن »الشــعراء يقولونَ ما لا يفعلون«، أو هم »فــي كل وادٍ يهيمون« 
ليســوا في المنظور القرآني كل الشــعراء؛ وإنما طائفة منهــم كانت تعتقد في 
»شــياطين الشعر«، على الرغم من أن الشــاعر ليس مطالبا بالمناسبة بين قوله 

وفعله، وإنما بفعل القول.
وفي القرآن من حيث هو »شــعر« لا بمعنى القصيدة؛ وإنما بمعنى »الصنعة 
اللطيفة في نظم الكلام« كما يقول الباقلاني )950/ 1013(، ما يحيل على أساليب 
الشــعر في إجراء الصورة وتوخي لغة الضرورة، والإيقاع ونحو الشعر. من 
ذلك قول النبي »زينوا القــرآن بأصواتكم« و»ما أذن الله لشــيء ما أُذِن لنبي 
يتغنــى بالقرآن«؛ وما يُروى عنه يوم فتح مكة، مــن أنه كان »على ناقة له يقرأ 
سورة الفتح، فرجع فيها« والترجيع هو ترديد الصوت في الجهر بالقول مكررا 
بعد خفائه، أو قول النبي لأبي موســى الأشعري وهو يرتل القرآن:« لقد أُوتيتَ 

مزمارا من مزامير آل داوود«. وهذا وغيره يذكر بقول حسان بن ثابت:
تغن بالشعر إما كنت قائله    إن الغناء لهذا الشعر مضمارُ

 بل إن إنشائية القرآن تتجلى في نوع من الأداء« مثل »المنكوس القرآني« أو 
استعمال اللفظة التي تٌقرأ طردا وعكسا مثل:«كل في فلْك« )سورة يس( أو«ربكَ 
فكبر« )ســورة المدثر(، بل في شكل«التسميط« كما هو الأمر في كثير من مزامير 
داوود. وهــذا يقتضي إعادة توزيع الآيات القرآنية على البياض. والتســميط 
على نحو ما جاء في تعريفه، هو أنْ يُدير الشاعرُ بَيتَه على أربعةِ أقسامٍ: ثلاثةٌ 

منها على سَجعٍ واحدٍ، بخلافِ قافيةِ البيتِ كقول جنوب الهُذَلية: 
وحَربٌ وَرَدْتَ وثغرٌ سَدَدْتَ                 وعِلْجٌ شَدَدتْ عليه الِحبَالا

وقول الشاعر:
في ثَغره لَعَسٌ في خَده قَبَسٌ       في قَده مَيَسٌ في جسمِه تَرفُ

فأتتْ بعضُ أجزاءِ هذا البيت مســجَعةً على خلاف قافيتــهِ، لتكون القافيةُ 
بمنزلةِ السمطِ، والأجزاءُ المسجعةُ. ومثال ذلك في القرآن: إقرأْ باسم ربك الذي 
خلق/ خلق الإنسانَ من علقْ إقرأْ وربك الأكرم/ الذي علم بالقلمْ علم الإنسان ما 

لم يعلمْ )سورة العلق(.
ولنــا في هذا الســياق أن لا نتحرج مــن إدراج مفهوم الأداء الشــعري، أو 
الإنشائي بالمعنى الاستطيقي، أو الجمالي للكلمة، أي طريقة وجود الأثر نفسه، 
ضمن ما يمكن أن نسميه أنطولوجيا القرآن، ودلالته الهيرمينوطيقية. فالنص 
القرآني مثلُه مثَلُ أي أثر فني  لــم ينقطع تأثيره على تعاقب الأزمنة والعصور، 
يصلح أن يكون مدونة للتفســير الأنطولوجي؛ أي أنــه من البراديغمات، التي 
لا يزال كثير من المسلمين يســتخدمونها في مقاربة العالَم، أو فهمه أو تفسيره. 
وهــو من هذا الجانب يتمثل رؤية للكون يُفتــرض أن تكون قائمة على نوع من 
الانسجام، بما تعنيه هذه الرؤية من تمثل منسجم للعالم، أو معقولية أو نسقية 

وهي من شرائط البراديغم أو مكوناته.
الوصــف الذي ندعو إليه، أساســه مصــادرة يطمئن إليهــا كل من يعرف 
تاريخ العربيــة، وهي الآصرة المتينــة بين النص القرآني والنص الشــعري. 
فإنشائية الســورة هي في جانب كبير منها، من إنشائية القصيدة. وأكثرُ شعر 
العرب، مديح يُكتب أساســا ليُنشد في محفل، أو هو »قصيدة حفل« بعبارة ابن 
رشــيق. والحفل مثل الإيقاع طقس جماعي حميم. ولعل ما يجمعه إلى الشــعر 
إنما هو الطابع الزمنــي الخاص الذي يميزهما، حيث ينطوي المكان وينتشــر 
الزمان وكأنه الأبد. وقصيدة الحفل كالســورة، إنما تبني لنفسها حضورا كليا، 
فيتعارض زمنها الخاص والزمن الموضوعي الذي يمكن ضبطه. وقد دأب العرب 
على اعتبار الشعر ديوانهم وسجل مآثرهم وبائد عوالمهم، ونصهم الذي له من 
قــوة الأمر المقضي، وقد تنزل منهم في الجاهلية منزلة الدين، حتى أنهم كانوا لا 
ينشــدونه إلا على وضوء؛ كما جاء في »منهاج البلغاء وسراج الأدباء« لحازم 
القرطاجني، نقلا عن ابن ســينا.  وهذا ما جعله علــى تعاقب العصور يتخطى 
الانقلابات الحاصلة في هيئة الشــعر زمانا ومكانا؛ ليبني هذا لحضور الزمني 
الكلي، فيثبت زائلا، ويحول عابرا أو غابرا إلى حال أو ديمومة، شــأنه شــأن 
القرآن. وكلاهما نص موقع يُنشــد ويرتل  ويغنــى، وكلاهما نص مُعرب؛ وقد 

يكون الإعراب على صلة بالإيقاع أكثر منه بالنحو.
ونقدر أن الدراســات التي تتنكب هذا الســبيل، كما هو الشــأن عند علماء 
وباحثــين أجلاء مــن أمثال، محمــد أركون ومحمــد عابد الجابــري وفراس 
الســواح... ولا ترى إلى البيئة التي نشــأ فيها القرآن، من حيث هي بيئة شعر 
بالأســاس، يفوتها كثير من أمر هــذا النص الذي آن أن نعيــد ترتيب علاقتنا 
به من منظور إنشــائي، على نحــو ما يفعل الغربيون في مباشــرة نصوصهم 
المقدســة. وهذا مبحث يتحاشــاه المسلم عادة أو هو يخشــاه، لما يقع في ظنه 
من أن إعادة ترتيب العلاقة بهذا النص، قد تنال من قدســيته، وقد تحوله إلى 
نص تاريخي. وليس لهذه الخشــية ما يبررها علميا، فالنص يحتفظ لا شــك 
بقدسيته، والمقترب الذي نقترحه هو استئناف لما نجده عند علماء العرب مثل، 
عبد القاهر الجرجاني خاصة وغيره من علماء الإعجاز والبلاغة. إذن لا مناص 
من إعادة البحث في هذه البيئة الشــعرية، التي درج بها القرآن ونشأ: القرآن 
المكي والقرآن المدني، عســى أن نعيد وصف عربيتنا من موقع الاستدراك على 

القدماء، واستئناف جهودهم، وثقتهم بالعقل. 
ويقتضي الأمر أول ما يقتضي، وصفا دقيقا للســجلات اللغوية في القرآن، 
أو أقــرب ما يكون إلى الدقة، فمن دون هــذا الوصف يصعب أن نبني تحليلا أو 
نسوغ استنتاجا. والحق أن عمدة هذا الوصف مادة لغوية غزيرة تشكل مبحثا 

قائما بنفسه، ولا يمكن أن ينهض بها فرد، وإنما مخبر أو مجمع لغوي. 
والقرآن ـ علــى ما نقدر ـ ليس »المصحف« وحســب، وإنما هــو أيضا هذه 
النصوص الحافة التي تدور في فلكه مثل مدونة التفســير أو الحديث النبوي، 
بــل كل ما هو راجع إلى ما يســميه الفاضل بن عاشــور »التناســب الوضعي 
التوالدي« الذي يربط بــين الفنون والعلوم المتنوعة في وحدة الثقافة العربية 
الإســلامية. وهو التناســب  الذي بمقتضاه اتخذ كل فن من الفنون الشــعرية 
والأدبيــة والحكمية، زيادة على كيانه الذاتي قواما تناســبيا في ما يصل عامة 

الفنون بعضها ببعض.
ومن هذا الجانب فإن الوصف الذي نقترحه، ينهض على أساس »تداولي«، 
ســواء تعلق الأمــر بـ»قرآنية القرآن« من حيــث البنية والوظيفــة، أو تعلق 
بالاحتــكام إلى جملة من القواعد والمواثيق الاجتماعيــة في الملفوظ أو المقول، 
وبإدخالهــا في النحــو؛ بما يقدم رؤية فــي لغة القرآن وفي وصــف العربية، 

مختلفة أو لعلها تكون كذلك.

٭  كاتب من تونس

منصف الوهايبي٭

تافروات أو موسم الهجرة إلى الجنوب
خيط ضوئي يسرد دمعاته وهو يشع على وجهي من جبل قريب 
وأنا أصل المدينة ذاك الصباح الباكر، وجوه نبتت منذ زمان تنسج 
خطواتهــا على التربة، تقرأ أثر الزمن وكأنها تنتظرني، فهي تســع 
كل الوجود بنخبوية متفردة يشــبه ســكانها متصوفة انعزلوا في 
دير، بعد أن رهنوا أنفسهم للمحبة وأحلام الناس... تسافر في كل 
أرجاء المغــرب لكن لتافروات نغمتها الخاصــة، فزميلي وصديقي 
فــي الكلية آنذاك كان من تافــروات، وكان لزاما عليّ أن أزوره لكي 
نحول المكان إلى منصة للكتابة، والبحث عن أناس شــكلوا العالم، 

لم يضعوا أنفســهم في أبراج نخبوية، ولأنهم لا يعيشون في عزلة 
منسية وضعوا كل الأشــياء الجميلة في صلب مشروع للمكاشفة 

والبوح..

تافروات نغمة متفردة فــي جبين خريطة الوطن الممتد من البحر 
إلى الصحراء، بأناســها وجبالها الهاربين من صخب الاســتهلاك 
اليومــي وروتــين المــدن، تجعلــك تتوغل فــي انتمائها في خلســة 
روحانيــة.. الخيــط الضوئــي مــا زال يزحف، وها هــي الجحافل 
من الناس تســير في كل الاتجاهات، أختار لنفســي مقهى بسيطا 
على جانب الطريق، أجلس على كرســي خشــبي يحمل تاريخا من 
مرور العابرين، يجلس مســن بجانبي، ربما ينتظر شــيوخا هدهم 
الزمن، لأن مــا يجمعهم كل صباح بعيدا عــن الحياة العصرية بكل 
تجلياتهــا وهمومهــا هــو كأس من 
الشــاي المنعنع، الذي هزت رائحته 
فضولي بحنين من المودة وكثير من 

التعارف..
الشــارع الرئيــس بــدا منتشــيا 
بــزوراه من المتســوقين البســطاء، 
قليل من الــرزق لكن فيه من جمالية 
أنــاس  الكثيــر،  الشــيء  العطــاء 
الــذي  العمــر،  بأريــج  يتنفســون 
ينثرونه عطاء وافــرا، رغم صعوبة 
العمــل وشــدة  فــي ذروة  الحيــاة 
المهمــة، إلا أنهــا لــذة العيــش فــي 
العمــل، رغــم أن كثيرا مــن أبنائهم 
تافروات سنوات وأسابيع  غادروا 
الأرض  ربــوع  كل  إلــى  وشــهورا، 
التــي جعلها الله ذلولا لنمشــي في 

مناكبها ونأكل من رزقه.
جلســة الســوق اكتشــفت مــن 
خلالها أننــي في فضاء غير الفضاءات الســابقة التــي احتوتني، 
ســألت الشــيخ الذي كان بجانبي عن فضاعات الزمــن، وما فعله 

بأنــاس مــروا من هنــا، أكد لي بحســرة 
بالغة أن هناك أســماء خالــدة، جرجرها 
الموت بعيــدا وبقيت رائحة مــن الذكرى، 
لقــد كانــوا روادا للجلســات الصباحية، 

بعد ان تحولوا من أســماء لها من الصيت ما لها، إلى نسمة هوائية 
تختلط ذكرياتهم برائحة الشــاي المنعنع وزيــت الأورغان والخبز 

الساخن..
تافروات مدينة مثقلة بالتراث وسحر الماضي الذي ينقش وجوه 
البيوت، والوجوه التي تعشق الحياة ورونقها حتى الثمالة، كمكان 
يعيد لهم بريــق الوجود وجمالية المكان التــي تجعلهم يولدون كل 
يوم مرارا وتكرارا في جيوب الســكينة والصمت واكتظاظ الحياة 
بالأشــياء المألوفة، لديهم كمعرفتهم بالأمكنة التــي اعتادوا عليها 

وفرزوا بها حياتهم...
تــرى من أين جاء هــذا المكان بســحره؟ وكأنما يتمحــور العالم 
برمته حوله، حتى إن اختلف إيقاع ولون خواص سكانه، وامتازت 
أرواحهــم ووجوههــم بالتضاريــس المتباينــة، وإن تمايــز وحلهم 
وطينهم وهواجســهم فهم فــي النهاية لحن للحيــاة يعزفونه على 

مزمار السكينة والثقة العالية. 
تبتلعني تافروات كل مرة أزورهـــــــا، ليس لأنني أحببتها ولكن 
لأنني عشــقتها، فالعشــق انصهار في المعشــوق، فأخذت روحي 
بمجاميعها لتغــــــدق عليّ أنفاسها بنسمة بــــاردة كما تفعلها مع 
الجميع... في العشق تتنسك الأوردة وتحـــت شجــــرة المنتـــهى، 
نرتل الأناشــــــيد من أجــــــل فضاءات خلقـــــت للحــــــب وتغرد 
للهواء الطلـــق فتصـــــبح ســـاحة ممــــتدة بكل البوح تسترخـــي 
هنــاك فــي الجنوب ترصــد كل الأشــياء الجميلة التــي لا يمكن أن 

تنسى.

٭ كاتب مغربي  

الغرباء
 

يموت الغرباء على مصطبة في حديقة
أو في شــقة ليــس فيها غيــر مقعد واحد 

للجلوس
ومنضدة وبعض الكتب

وأحيانا، في منتصف الجدار،
أقدم صورة للعائلة. 

يحدث أحيانا أن يموت الغريب
 في صالة مطار لبلاد بعيدة

البعض مات في الطائرة
حين عاد من بلاده 

بعد فراق طويل.
الغرباء

كائنات من فضاء الغياب
لا كواكب تؤويهم

لا بيوت من الطين أو الحجر
بل فضاء، لا حدود له

الهواء فيه محض الذكريات
الطعام رديء دائما

ذائقة الغريب لا وجود لها إلا في خياله
والنبيذ له، إكسير نسيان في المساء،

حين يحل الخريف 
وتسقط أوراق الشجر في صمت مقدس

بإيقاع يشــبه إيقاع روح تغادر جثمانها، 
بهدوء

أو سفينة تقلع عن مرفأها عند الغروب
ترافقها النوارس من بعيد

لحظتها، ينهال دمع الغريب، بصمت
لسبب يجهله.

يأتي الحنين من كواكب لا ترى  
كباقات ورد 

بعطر لا يشبه إلا عطر فردوس الطفولة
كأن الحواس خلقت من أجله.

تمضي القصص القديمة والحكايات
في ومضة برق

أمام عينيه، لا على التعيين
كأنها الأمس أو أقرب من هذا

ينسى الغريب حاضره
ولكن تذكره رسالة في بريده 

إنه يعيش بين البشر
له ما عليهم. 

لا مكان له، هذا الغريب
فكل مكان بعيد

وكل مكان مركز الكون
وكل مكان يستحيل الوصول إليه

حين نكون غرباء.
حقائب الغرباء لا تشبه إلا حقائب الغرباء

صور وبعض الكتب

بعض الملابس
حلوى مصنوعة في البيت

رسائل لم تنته
وغبار وعطر من بلاد الأمومة

لا ينمحي أثره بعد نصف قرن  
الغرباء يمشون على أرصفة المدن الغريبة

الغريبة دوما لهم
بعد نصف قرن أو أقل

أو ربما أكثر من هذا
تعرفهم من مشيهم

إنهم في مكان آخر أبعد من هذا الرصيف. 
الغرباء دائما يعيشون حلما

نوره خافت
لغته صامتة

أحداثه فوضى مكانين
لا زمان له

المساء والفجر في آن معا
مسرح هم ممثلوه ومخرجوه

في الحلم، دوما، يضيعون جواز السفر
لا يجدون بيوتهم

لا يعرفهم أحد
كل شيء يأتي بعد فوات الأوان

المكان الذي اختاره الحلم
خرائب وأطلال بيوت خالية

لا بشر في الشوارع

أحيانا كلاب سائبة
وأحيانا وجه أم بلا قسمات

وطريق، خال، طويل
الحلم لا ينتهي

بل يمر بحلم آخر يحدث في دائرة البريد
أو مشهد مركب شراعي

تعلقت أشرعته بأغصان الشجر
منه يبزع مشهد آخر، من الماضي  . 

يقول الغريب لنفسه
كل مكان نغادره يصير طللا

وكل مكان نصل
صحراء لا نهايات لها.

٭ شاعر من العراق يقيم في فرنسا

جبار ياسين٭

عر
ش

محمد دخاي٭

أحمد بوغربي٭

أحمد الأمين وبعض أعماله

تافروات
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منوعــات

 

الحمل
كن منفتحا وعالج الأمور بمنطق لأنك 

قد تفرح بتضامن مع قضيتك. تحتاج 
إلى استشارة احدهم هذه الفترة

الثور
تكسب هالة خاصة وجاذبية، 

ويعدك الفلك بمغامرات عاطفية. تتبدل 
أمور وتتغير. تدرك ما الذي يُسعدك 

ويرضيك
الجوزاء

تعود لتتحمس للمشاركة في 
مختلف النشاطات وتنشط حركة 

المفاوضات. تستعيد حماستك 

السرطان
تلبي دعوات كثيرة، وقد تلتقي 

بأشخاص مميزين يعوضون لك عن 
خسارة شخص ربما أو عن غياب آلمك 

جداً
  

الاسد
تنشط حياتك الاجتماعية والعاطفية 

فتبدو لطيفة وهادئة. تكثر الصداقات 
والاحتفالات وأوقات اللهو.

العذراء
تعيش تجربة صعبة ودقيقة مهنية 

أو شخصية. لا تضطرب بل تحمل 
مسؤولياتك

الميزان
تعيش فترة جميلة لأنها تحمل 

تجارب شيقة وتتطور أعمالك بشكل 
ملموس. فترة ايجابية جدا قد تحمل 

سفرا أو انجازا

العقرب
تأكد من عواطفك قبل أي ارتباط، 

لأنّك قد تغير رأيك في الأسابيع المقبلة. 
قد يتأخر زواج محتمل

القوس
فرص جديدة في العمل ولكن 

مصحوبة ببعض التفاصيل المزعجة 
والأبواب المغلقة

الجدي 
يلقى الضوء على قضية زوجية أو 
عاطفية، كما يتم الحديث عن مناسبة 

اجتماعية تتعلق بعملك وتبدو مهمة 
وجازمة في بعض المجالات

الدلو
لا تضيع الوقت الثمين. أفصح عن رأيك 

بجرأة وحرية وعزز علاقاتك

الحوت
تبدو الوعود كثيرة وغنية. تناقش 

أفكاراً جيدة، وتجازف في مجال بحثاً 
عن حلول. لا تهتم فالحظ نصيرك

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

■ بيت لحــم – رويترز: تعم بهجة عيد الميلاد ســاحة المزود في مدينة 
بيت لحم في الوقت الذي تدفق فيه الزوار والمصلون على المدينة المقدســة 
لدى المســيحيين باعتبارها مســقط رأس المســيح وبينما اتخذ الســكان 

الاستعدادات النهائية لاحتفالات هذا العام.
وردد أطفــال يرتدون زي بابــا نويل الترانيم ودقــوا الأجراس خلال 
عرض اتخذ من عيد الميلاد شــعارا له في مدرســة الفريــر الموجودة في 
الســوق المركزية للمدينة حيث امتلأت الشوارع الضيقة بزينات العطلات 

ومجسمات خشبية تصور ميلاد المسيح.
وأبــرز المعالم في بيت لحم كنيســة المهد التي ترجع إلــى القرن الرابع 
الميلادي والتي بنيت على كهف ورد في التراث أن المســيح ولد فيه، وكذلك 

شجرة عيد الميلاد في ساحة المزود والتي ترتفع 16 مترا.
واليوم الثلاثاء، عشــية عيد الميلاد، ســيتقدم المطران بيير باتيســتا 
بيتســابالا القائم بأعمال بطريرك اللاتين في القدس موكبا من المدينة إلى 
بيت لحم القريبة. وفــي وقت لاحق يقام القداس الليلي في كنيســة المهد 

حيث يحتشد المحتفلون في مدخلها المقام من الحجر الرملي.
ويســتمر موســم عيد الميلاد في بيت لحم حتى احتفــال الأرثوذكس 
الشــرقيين بعيد الميلاد في السابع من يناير كانون الثاني واحتفال الأرمن 
بالعيد يوم 18 الشــهر المقبل. ويوفر موســم عيد الميلاد قــدرا من البهجة 
للفلســطينيين في بيت لحم، الموجــودة في الضفة الغربيــة التي تحتلها 

إسرائيل، والتي يفصلها عن القدس جدار خرساني إسرائيلي.
وتشهد بيت لحم أكثر الســنوات ازدهارا سياحيا منذ عقدين وذلك مع 
تدفق السائحين الأجانب بأعداد كبيرة في ظل هدوء نسبي في التوتر بين 

إسرائيل والفلسطينيين.
وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمسيحيين في قطاع غزة بزيارة بيت لحم 

والقدس في عيد الميلاد، متراجعة عن قرار سابق بعدم منحهم تصاريح.

■ القاهــرة - من ربيع أبو زامــل:  تذوب فيه ملامح من 
ســكنوه قبل 6 قرون مضت، فيه عاشــت بنت الســلطان، 
والجارية سيدة القصر، ولجأ إليه ثوار القاهرة المنتفضون 

ضد المحتلين الفرنسيين، كما احتضن كنزًا ذهبيًا كبيرًا.
ذلك البيت يعرف باسم »زينب خاتون«، عرفت جدرانه 
قصصًا وأسرارًا تزاحم للآن الجامع الأزهر، وسط القاهرة، 
مؤرخًــا لأبرز أحــداث حقبتــي المماليــك )1250: 1517م( 

والعثمانيين )1517: 1867(.
ويجمع ميزات معماريــة للعصرين المملوكي والعثماني، 
حيث أنشــئ عــام 1486م، ويتكــئ على مجموعــة أثرية 
إســلامية للحقبتين بينها »بيت الســت وســيلة«، و«بيت 

الهراوي« و«وكالة السلطان قايتباي«.

بيت له تاريخ

شُــيد البيت عام 1486م على بقايا بيت الأميرة شــقراء 
حفيدة الناصر حسن بن قلاوون، أحد سلاطين المماليك.

ووفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لوزارة الآثار المصرية، 
شــهد البيت تجديدًا أواخر العصر المملوكي، قبل أن يؤول 

إلى السلطان قايتباي، أواخر العصر ذاته.
ونسب إلى الســيدة زينب خاتون، معتوقة الأمير محمد 
بــك الألفي، آخر مــلاك البيت في العصــر العثماني أواخر 

القرن الثامن عشر الميلادي.

الجارية سيدة القصر

وفق حديث مســؤول أثري، حمل البيت لقب آخر سكانه 
الســيدة زينب خاتون بنــت عبد الله البيضــاء، وصيفة 
الأميرات. ولم يكن يســتدل على مكان ولادتها أو نشــأتها، 
وعرفت ببنت عبد اللــه، حيث كان يضاف اســم عبد الله 

للجواري والعبيد ممن لا يعرف آباؤهم.
ولها شــقيقة تعرف باسم »الست وســيلة« تملك منزلًا 

مجاورًا لشقيقتها في حي الأزهر.
وأطلق عليها لقب خاتون، بمعنى السيدة الشريفة، بعد 

أن تزوجت من الأمير الشريف حمزة الخربوطلي.
ولزينب خاتون، دور وطني فــي التاريخ المصري، وفق 
حديث المســؤول المصري، إذ شــاركت المقاومة الشــعبية 

للحملة الفرنسية على مصر )1798: 1801(.
فجعلت البيت مــأوى للفدائيين ولتضميد جراح الثوار، 
وجعلت من »الحرملــك )مصطلح عثمانــي يعني مجالس 
النســاء(« في طابقه الثاني مأوى للنســاء الثائرات، كما 

مدتهم بالمال والمؤن.

وعُثر في تســعينيات القــرن الماضي علــى 27 رفاة في 
ســرداب في غرفة في البيت، يُعتقد وفق المسؤول الأثري، 
أنها لجرحى من الفدائيين، الذين كانت تأويهم زينب خاتون 

إبان الحملة الفرنسية.

قصة شهيرة

وترتبط في بيت زينب خاتون، قصة شهيرة، حيث يُشير 
المســؤول الأثري إلى أنه في تسعينيات القرن الماضي، عُثر 
أثناء ترميمه على كنز ذهبي يعد أحد أكبر الكنوز الإسلامية.
حيث وُجد أثناء اســتخراج رفــاة الفدائيين، ويحتوي 
على مئــات القطع الذهبيــة، بينها عملات مرســوم عليها 

شعارات تعود لمدينة البندقية في إيطاليا.
ويوضح المســؤول أن زينب خاتون وهبت الكنز كصدقة 
على أرواح الشــهداء، حيث كانت تشــتهر بــين المصريين 

بالخير والشجاعة.
ووفق مشــاهدات، فإن عمارة البيت تعكس روائع الفن 
الإسلامي في العصرين المملوكي والعثماني، وهو مكون من 

ثلاثة طوابق.
روعي  الأرضي  والطابــق 
في مدخله احترام خصوصية 
أصحــاب المنــزل، فمدخلــه 
منكســر حتى لا يرى الضيف 

الأركان والغرف المختلفة.
فناء  البيــت،  ويتوســط 
حولــه  تلتــف  مكشــوف، 

البنايــات الحجريــة، وطاحونة وغــرف لتخزين الغلال 
والأطعمة وغرفة حفظ المياه وغرفة ضيافة، واسطبل خيل.

أما الطابق العلوي الأول فكان للمعيشــة، ويضم قاعات 
النســاء(،  )مقعد  والحرملك  الرجــال(  )مقعد  الســلاملك 
وأخرى للضيوف كبيرة يغطيها سقف خشبي ويتدلى منها 

فانوس كبير تعلوه نوافذ للإضاءة والتهوية.
)شــبابيك  مشــربيات  على  العلوية  القاعات  وتحتوي 
خشــبية صممت من زخارف فن الأرابيسك( تطل على فناء 
البيت، من خلالها كان النســاء يســترقن النظر إلى الزوار 

والضيوف.

بالطوابق  وتلتحــق 
العلوية حمامات وغرف 
تعلوها  خاصة  صغيرة 
مشــغولة  مفرغة  قباب 

بقطع زجاج ملونة.
الثالــث  والطابــق 
للبيــت، تقــع الغــرف 
بمالكــة  الخاصــة 
المنزل وحضانة الرضع، ســواء من يولــدون لصاحبته أو 
الخادمات. وســطح المنزل كأنه إطلالة مفتوحة على معالم 

القاهرة التي تشتهر بمدينة الألف مئذنة.
فمــن خلاله، يمكــن رصد قبــاب ومآذن تبــدو كلوحة 
فنيــة تطل على الجامع الأزهر وشــارعي المعــز والجمالية 

التاريخيين.
وخلال الســنوات الماضية، أعلنت مصــر اكتمال ترميم 
مبانٍ أثرية، واســتكمال ترميم أخرى تعــود إلى العصور 

الإسلامية المختلفة. 
)الأناضول(

بيت »زينب خاتون«: مأوى الفدائيين و»الكنز الكبير« في القاهرة 

رحلة شجرة في عيد الميلاد: من غصن زيتون إلى عمل فني وهدية تذكارية
■ بيت لحم - رويترز: في موســم عيد الميــلاد، يتأمل الزوار بانبهار التماثيــل المصفوفة في نوافذ 
العرض في متاجر مدينة بيت لحم في الضفة الغربية، وقد نُحتت بعناية فائقة لتجســد مشاهد للسيد 

المسيح في المهد.
لكــن قليلين جدا من هؤلاء الزوار هم الذين يخطر ببالهم أن بعضا من الأخشــاب المســتخدمة يأتي 
من أشــجار زيتون يمتد عمرها لأبعد من أحداث القصة القديمة التي تجســدها التماثيل.. ميلاد السيد 
المسيح. ومن بين الهدايا التي يقبل عليها الزوار بشدة مجسمات للمزود الخشبي المصقول وهي الهدية 
التذكارية التي يشــتريها أكبر عدد من الزوار في المدينة الفلســطينية بالضفة الغربية التي يُعتقد أنها 

مسقط رأس السيد المسيح.
ويتــراوح ثمن التــذكار بين دولاريــن و 70 ألف دولار بحســب الحجم والجــودة. ونحتت جميع 
المجســمات في نحو 125 ورشــة داخل بيت لحم وحولها. ويضفي الصانعون على كل منها طابعا مميزا 

سواء التماثيل التي ترمز للسيد المسيح أو السيدة العذراء أو الرعاة أو الملائكة.

وقال ماهر قنواتي، الرئيس التنفيذي لشركة )الأقواس الثلاثة(، وهي شركة تديرها عائلته ويعود 
تاريخها إلى القرن الســادس عشــر، إن أحد البنوك الأمريكية دفع له في العام الماضي 120 ألف دولار 
مقابل مجسم كبير يتم عرضه في بهو البنك. وأضاف أن معظم المجسمات تباع بما بين 600 و800 دولار.

وقــال قنواتي )41 عاما( إن أشــجار الزيتون يمكــن أن يتجاوز عمرها 2000 عــام، لكن الصناع قد 
يتعرضون لغرامات باهظة في حالة ســقوط شــجرة ســليمة. وأضاف أن التماثيــل تنحت من فروع 

الأشجار التي يتم قطعها خلال موسم التقليم في نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول.
وعادة ما تأتي الجذوع الكبيرة المســتخدمة في صنع مشــاهد المهد من الأشــجار التي يتم نقلها من 

مكانها لتشييد مبان جديدة أو في أعمال الطرق، ولا تتمكن من البقاء في أماكنها الجديد.
وقــال »ننتظر موســمين للتأكد من موتهــا، ومن اختفاء أي أثــر للون الأخضر فيهــا، قبل أن نقوم 
بتقطيعها«. وأضاف أن لأشــجار الزيتون مكانة خاصة عن الفلسطينيين الذين يسعون جاهدين، قدر 

استطاعتهم، إلى تحويل كل الأشجار التي تتعرض للقطع إلى أعمال ذات قيمة أثرية باقية.

يلتقطون سيلفي أمام شجرة الميلاد في بيت لحم

إضاءة الشموع داخل كنيسة المهد 

الترانيم ودقات الأجراس تعم بيت لحم 
احتفالًا ببهجة عيد الميلاد

فرسان وشيوخ لعبة العصا 
يتنافسون اليوم في مهرجان 

فولكلوي في صعيد مصر
■ الأقصر -  د ب أ: استعدت مدينة الأقصر التاريخية 
فــي صعيــد مصــر، لاســتضافة عــروض ومنافســات 
مهرجان التحطيب القومي في نســخته العاشــرة، والتي 
تنطلق اليوم الثلاثاء من ســاحة معبد الأقصر الفرعوني، 

وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري.
ويجمــع المهرجــان، الذى يقــام برعاية وزيــرة الثقافة 
المصرية، الدكتــورة إيناس عبدالــدايم، ومحافظ الأقصر 
المستشار مصطفى ألهم، هذا العام 33 من فرسان وشيوخ 
لعبة التحطيب، التي تعرف في صعيد مصر بلعبة العصا، 
الى جانب ثمانية من فرق الفنون الشــعبية في محافظات 
بني ســويف والمنيا وأســيوط وســوهاج وقنا والأقصر، 

الى جانب فرقتي النيل والأقصر للآلات الشعبية.
ويتبارى فرسان لعبة العصا والتحطيب أمام الجماهير 
وعلــى أنغــام المزمــار البلــدي، فيما تقــدم فــرق الفنون 
الشــعبية عروضها للسياح والمصريين في أحضان أعمدة 

معبد الأقصر الفرعوني.
ويقــول محمــد إدريس، رئيــس إقليم جنــوب الصعيد 
الثقافــي إن مهرجان التحطيب القومــي في الأقصر، بات 
من بــين أهم الأحــداث الفنية علــى الأجنــدة الثقافية في 
المحافظة، كما باتت عروضه تجذب المئات من السياح الى 

جانب آلاف المصريين في كل عام.
وكانــت مصر قــد تمكنت من تســجيل لعبــة التحطيب 
الشــعبية ضمن قائمة التراث اللامادي فــي منظمة الأمم 

المتحدة للتربية والعلم والثقافة »يونسكو« لعام 2016 .
ومــن المعــروف أن لعبــة التحطيب أو العصــا هي لعبة 
شــعبية مصريــة قديمة، ترجــع لعصــور الفراعنــة، وقد 
توارثهــا المصريون على مر الزمان، وتنتشــر ممارســتها 
من قبل الرجال صغاراً وشباباً وعجائز أيضا، في الموالد 

الشعبية.
وتنتشر صور لممارسة قدماء المصريين لتلك اللعبة على 
جــدران الكثير مــن المعابد والمقابــر الفرعونية بمدن مصر 

التاريخية، مثل الأقصر والمنيا.
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منوعــات

فضائيات

»الميادين« تتهم بالجملة... »الجديد«
 بالمرصاد لرئيس الحكومة... 
واللثام للميليشيات المذعورة 

راشد عيسى ٭ 

وأرضيات

نجوى كرم وملحم زين وسميرة سعيد وهاني شاكر أعضاء لجنة التحكيم

»أحلى صوت« عربيا لمن هم فوق الـ 60 قريباً 
 بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

يخــوض أربعة من نجوم الفــنّ في العالم 
العربي تجربة فريدة من نوعهان حيث يكونوا 
أعضاء لجنة تحكيم »أحلى صوت«، البرنامج 
هم  لمن  المواهــب  باكتشــاف  المختص  الجديد 
بتصويره  سيباشر  والذي  عاماً،  الستين  فوق 
مطلع العام المقبل في اســتديوهات المحطة في 
المقرّرة في شــهر  بيروت، تمهيــداً لانطلاقته 
أبريل / نيســان المقبل في العالم العربي للمرة 

الأولى.
أما أعضاء لجنة التحكيم، سيشكّلون رافعة 
حقيقية للبرنامج، رســت عليهــم المفاوضات 
فهم: نجوى كرم وملحم زين من لبنان وسميرة 

سعيد من المغرب وهاني شاكر من مصر. 
وتســتعد شبكة »أم بي ســي« لإطلاق هذا 
البرنامج. وعلى عكس برامج »ذا فويس كيدز« 
و«ذا فويس«علم أنه لن تكــون هناك حلقات 
مباشــرة على الهواء بــين المتباريــن البالغ 
عددهم نحو ستين متباريّاً أمام لجنة التحكيم 
في البرنامج، إنما سيتضْمن مرحلتي »الصوت 

وبس »عددها 60 مبدئياً.
 وســينطلق التصوير مع مطلع العام المقبل 

في استديوهات الشبكة في لبنان.

تربية الحيوانات الأليفة تنتشر في الأردن رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة
■ عمان - أ ف ب: قبل بضع ســنوات 
لم تكن رؤية أردنيين يمشــون مع كلابهم 
في شوارع عمان مشهدا إعتياديا في بلد 
يشــهد أوضاعا إقتصاديــة صعبة، لكن 
المشــهد بات اليوم عاديا يرافقه انتشار 

الأليفة  الحيوانــات  رعايــة  مراكز 
وأبرزها أول فندق للكلاب.

رغم ارتفاع كلفة المعيشة 
معدل  يبلــغ  بلــد  فــي 

فيه  الشــهرية  الأجور 
دولار   600 نحــو 

وتجاوز دينه العام 
لا  دولار،  مليار   40
الأردنيون  يبخل 
مبالــغ  بانفــاق 
لرعايــة  كبيــرة 
تهــم  نا ا حيو

المدللة.
ت  نتشــر ا و

الســنوات  فــي 
عمان  فــي  الأخيــرة 

عشــرات مراكز العناية 
الأليفــة،  بالحيوانــات 

والقطط،  الــكلاب  خصوصا 
مســتلزمات  تبيــع  ومحــلات 

تربيتها بعد تزايد أعداد مربيها.
ويقــول مدير »بــت زون«، أول فندق 
الحاج  مــروان  للكلاب،  تدريــب  ومركز 
علــي إن المشــروع أقيم عــام 2018 بعد 
»نمو ملحوظ لتربيــة الحيوانات الأليفة 

خصوصا الكلاب«.
وأضاف »فكرنا في أن من يسافر يريد 
تــرك كلبه في مــكان منظــم ومخصص 
لذلــك، فأقمنا هــذا الفندق« فــي منطقة 
مركز  أيضا  وهو  عمان(،  )جنوب  الجيزة 
وتعديل  الــكلاب  بتدريــب  متخصــص 
يحتوي  الذي  الفندق،  ويقدم  ســلوكها. 
مســاحات واســعة للعــب والتدريــب 
وحجــرات للإقامة، خدمــات قص أظافر 
الكلاب وشــعرها واستحمامها وتجفيف 
شــعرها مــع من يعتنــي بها فــي غياب 

الكلاب  أصحابها. ويتاح لأصحــاب تلك 
متابعتها عبر الانترنت من خلال كاميرات 

مثبتة في كافة الأقسام.
لا  تتجاوز كلفة مبيت و

 3 الكلب 
نير  نا فــي د دولارات(   4(

اليوم، بينما تضــاف كلفة خدمات أخرى 
بحسب الحاجة.

ويكلف الحمام وقص الشعر للكلب أو 
القط فــي الأردن ما بين 14 الى 28 دولارا، 
وقــص الأظافر مــع تنظيــف الأذنين 14 

دولارا.
ويقــول الحاج علــي مبتســما بينما 
يجفف عامل خلفه شــعر كلــب »جيرمن 
شــيبيرد« ضخم أسود »لو قلت لشخص 
قبــل 20 عاما ســاترك كلبي فــي فندق 

سيضحك عليك، لكن الآن الأمر طبيعي«.
وأكد الرجل الذي يربي كلابا منذ أكثر 
من 30 عامــا أن »هناك إقبــالا أكبر على 
تربية الــكلاب في الســنوات الأخيرة«، 

رغــم تكاليف قد تتعارض مــع الأوضاع 
الإقتصادية.

وتتفــق آلاء كلمــات )29 عاما( وهي 
موظفــة حكومية مع ما قالــه الحاج علي 
مؤكدة تزايد عــدد مربي الكلاب والقطط 
الذين باتوا يمشــون مع كلابهم وقططهم 
في الشــارع بعد أن »كان أمــرا محرجا« 

سابقا.
وتقــول أثنــاء فحــص روتيني 
الصغيــرة  البيضــاء  لكلبتهــا 
»لوســي« في عيادة متخصصة 
إن  زون«  »فــت  الحيوان  لطب 
»التكلفــة المادية غيــر مهمة، 

مقارنة بأهمية لوسي«.
طلبــا  الأكثــر  والأنــواع 
للحراســة  الأردن  فــي 
و»روت  شــيبرد«،  »جيرمان 
و»هاســكي«،  وايلــر«، 
وكلاب  ريتريفــر«،  و»غولدن 
و»شــيتزو«  »بوميرنيــان« 
الصغيــرة.  و»يوركشــاير« 
ويــراوح ثمــن جرائهــا بعمر أقل 
من شهرين، وبحســب نقاء السلالة 
ومصــدر انتاجها بين نحــو 140 دولارا 
و1700 دولار، وقــد يصــل ســعر الكلب 
الكبيــر إلــى عشــرات الآلاف، حســب 

السلالة والتدريب.
أما القطط فأثمان الأنواع الشائعة مثل 
»شانشــيلا« و»شــيرازي« و«الهمالايا« 
و«انجورا« و«سكوتش فولد« هي بين 70 

و300 دولار.

 الرعاية الطبية مكلفة 

في  الأليفة  بالحيوانات  العناية  تشكل 
الأردن عبئا على كثيرين في بلد تجاوزت 
فيه نســبة الفقر المعلنة رسميا 15 بالمئة 

ونسبة البطالة أكثر من 19 بالمئة.
ويؤكد سامي جورج، مدير أحد أقسام 
فندق من فئة خمســة نجوم فــي عمان، 
والــذي يربي كلبــا رماديــا صغيرا من 

فصيلة »فرينــش تيرير« إن تربية الكلب 
»تشكل عبئا ماديا بدون أدنى شك«.

ويقول »كل شــيء مكلف فــي الأردن 
وهذا ينطبق علــى طعام الكلاب والقطط 
ومســتلزمات تربيتهــا وطبعــا العناية 
الطبية«. وتحتاج الكلاب والقطط لعناية 
طبية روتينية أساسية مثل اللقاحات ضد 
الأمراض والفيروسات، وحبوب الديدان 
الداخليــة، ومضــاد حشــرات خارجية 

تقارب كلفها نحو 140 دولارا سنويا.
إلى ذلــك عمليــات إخصاء  تضــاف 
الذكور واســتئصال رحم الإناث وكلفتها 
بــين 70 و140 دولارا، وكلف الغذاء التي 

قد تصل إلى 70 دولارا شهريا.

الطبيب البيطري

ويقول الطبيب البيطري علاء شحادة 
مدير »فت زون« إن المربي يعتبر حيوانه 
المنزلي فردا من العائلة وبالتالي »له حق 

الرعاية الصحية والطعام والمسكن«.
وهــو يراقب المؤشــرات أثناء فحص 
زملائــه كلبة من نوع »بيــت بول« تدعى 
»نافي« فقدت قدرتها على تحريك أطرافها 
الخلفية نتيجــة آلام قرص فــي العمود 
الفقــري. ويؤكــد أن »الموضــوع الطبي 
الأجهزة  كلفــة  بســبب  مكلف  بالــذات 
المســتخدمة فهي باهظة الثمن لأنه قطاع 

لا يزال جديدا«.
أنه رغم ذلك هناك  ويوضح شــحادة 
إقبــال علــى تربيــة الــكلاب والقطط، 
ويضرب مثلا »جاءتني سيدة واضح أنها 
غير مقتــدرة، رغم ذلك اختارت أن تحمل 
حيوانها الأليف من الســلط )شمال( الى 

هنا لصورة أشعة«.
وحــدة  زون«  »فــت  مركــز  ويضــم 
عنايــة مكثفة وأجهزة لتصوير الأشــعة 
وحاضنــات  الرئتــين،  وتشــخيص 

ومختبرات لفحص الدم.
تقــول ريما أبــو زهرة وهــي موظفة 
متقاعــدة »اعتبــر أن لدي بنتــا أو ولدا 

إضافيا، مهما بلغت الكلفة ستشــعر بأنك 
أي  وأن  الأليــف  الحيوان  عن  مســؤول 

شيء تبذله قليل«.
وتضيف »يعيشــون معي فــي المنزل 
والعنايــة بهم مســؤوليتي، كأني اطعم 
افراد أســرتي فلا أنظر للكلفة«. تربي أبو 
زهرة ثلاثة كلاب فــي منزلها لإثنين منها 
قصتان مؤثرتــان، فتقول وهي تحتضن 
تيرير«  »فرينــش  فصيلة  مــن  »روني«، 
إثر  أبيض عمره 3 ســنوات »اشــتريته 
رؤيــة صاحبه يجره في سلســلة حديد 
تحــت المطــر، أشــفقت عليه من ســوء 

المعاملة، بدا هزيلا ويحتاج الى عناية«.
أما »بيانــكا« من نوع »هاســكي« فقد 
تركهــا صاحبها أمام منزلــه عند رحيله 

بدون ماء أو طعام فأخذتها وعالجتها.
وعــدل الأردن عــام 2016 تعليمــات 
اقتناء الحيوانات الأليفة لتشجيع مربيها 

على الحصول على رخص اقتناء.
وتقول مديــرة دائرة الرقابة الصحية 
والمهنيــة في أمانة عمان، المســؤولة عن 
إصــدار الرخــص، ميرفت مهيــرات إن 
تعديــل التعليمــات جاء لســببين »أولا 
ليعرف موظفو البلديات الكلب الضال من 

الكلب الأليف الذي يعتني به صاحبه«.
وثانيــا »بســبب تزايــد عــدد مربي 
الحيوانــات الأليفــة وخصوصا الكلاب 
فــي الســنوات الأخيرة، فهنــاك حاجة 
للتأكد من حصولها على الرعاية الصحية 
اللازمة خصوصا اللقاحات والعلاجات«.
أمرا  الإقتنــاء  رخصــة  تــزال  لا  لكن 

إختياريا.
متحمســون  أردنيــون  وأســس 
»فيســبوك«  موقــع  علــى  مجموعــات 
لتقديم النصائــح للتعامل مع الحيوانات 

وتشجيع تبني الكلاب والقطط الضالة.
أثــار مقطع فيديو انتشــر مطلع  وقد 
هذا الشــهر يظهر موظفا في بلدية جرش 
)شــمال( يقتل كلابا بإطلاق النار عليها 
غضبا واسعا. إلا أن البلدية أكدت أن تلك 

كلاب ضالة تسببت بضرر للسكان.

اختتام ملتقى مراكش الدولي الثاني 
لمبدعات المسرح

الرباط – »القدس العربي«

من مصطفى الصوفي:

أســدل الســتار في مراكش عن الــدورة الثانيــة لملتقى مراكش 
لمبدعات المســرح، الذي اختار هذه السنة شــعارا »احتفال افريقي 
مســرحي بنون النســوة« وتم تكريم الفنانة المصرية رباب طارق، 
خريجــة المعهد العالي للفنون المســرحية في القاهــرة، والحاصلة 
على مجموعة من الجوائز الفنية، ومــن أعمالها التلفزيونية »جدار 
القلب« و»ليلى مراد« و»ســمارة« للفنانة غادة عبد الرزاق و«طرف 

ثالث« و»رحيم« للفنان ياسر جلال.
وشهد اليوم الأخير، تقديم العرض المسرحي المغربي »فيزا« لفرقة 
»زنقة آرت« من الدار البيضاء، من تأليــف كمال الخلادي، وإخراج 
المخرج عماد فجاج، مع تقديم خلاصات الورشات الخاصة بالحكاية 
الافريقية والإيقاع الافريقي. وعرفت الدورة تألق مجموعة من الفرق 
من طنجة ومن مصــر، وتنظيم ندوة فكرية حول »الإعلام والتجربة 
المســرحية النســائية العربية« بمشــاركة الدكتورة نزهة حيكون 
والدكتــور عبد المجيــد اهري، ومحمــد فاضل وريهــام أحمد وعبد 
الحميد الســيد من مصر، ثم  توقيع الإصدار الثالث من منشــورات 
فرقة فانوراميك لفنون العرض، وكان عبارة عن السلسلة الأولى من 
شامات المسرح المغربي، فضلا عن الاحتفاء بمسار الفنانة المسرحية 

نادية فردوس.

»الحرية لسينما ستارز« عروض ورقص ورسم النبطية تواجه القمع وتحيي مهرجان المسرح
بيروت – »القدس العربي«:

متحديــة سياســة القمــع واقفــال العقــول 
افتتحــت  ومفيــد،  جميــل  كل  علــى  والقلــوب 
ادارة مسرح اســطنبولي وجمعية تيرو للفنون 
الــدورة الثالثة مــن مهرجان النبطية المســرحي 
الدولــي في دورته الثالثة تحت شــعار »الحرية 
لســينما ســتارز«، وذلك بالتزامن مــع  الذكرى 
السنوية الثانية على إقفالها، حيث أقيمت وقفة 
احتجاجيــة أمام مبنى الســينما، التــي مازالت 

مقفلة. 
حضر الاحتفال حشــد من الأهالي والطلاب 
وخلاله قدمت الراقصة الفلســطينية الأمريكية 

ليلى عوض الله عرضاً بعنوان »عَمود فقري«. 
وعرضت مسرحية »شكســبير في البرلمان« 
للعراقــي مقداد المقــدادي، وقدمــت فرقة تيرو 
للفنــون عرضها المســرحي »شــي تك تك شــي 
تيعا«، الذي يتناول الأوضاع الراهنة في لبنان. 
وعرضت مســرحية »ما بعــد الموت« للمخرج 
محمد العامــري، واختتمت فعاليــات المهرجان 

في معرض رســومات للطلاب، وكرنفال شارع 
عبــر بــاص الفن والســلام الــذي جــال أحياء 
النبطية . وأكد مؤسس المسرح الوطني اللبناني 
هــذه  إن  إســطنبولي  قاســم  والمخــرج  الممثــل 
التظاهرة المســرحية تأتي تحت شعار »الحرّية 
لســينما ســتارز« ومــن منطلــق الفن مــن أجل 
التغيير، ورغم الاقفال القسري نحن مستمرون 
في التدريبــات والمهرجانات في النبطية، ليبقى 
الســؤال مطروحاً من المستفيد من اقفال منصة 
ثقافيــة مســتقلة مجانيــة للناس فــي النبطية؟ 

وســنبقى نناضل من أجل رسالة الفن والحرية 
في وجه الفساد والقمع.

جدير بالذكر أنــه بعدما أطلق المتطوعون في 
جمعية تيرو للفنــون في عام 2017 حملة تمويل 
جماعــي بهدف شــراء ســينما ســتارز، والتي 
تعتبر الســينما التاريخية المتبقيــة في النبطية. 
وبعــد جمــع المبلــغ المطلــوب قيــل للجمعية إن 
الســينما قد بيعت لجهة مجهولة. مــع العلم أن 
الإفادة العقارية لســنة 2019  أثبتت أنها لا تزال 

مسجلة باسم مالكيها. 

إد شيران وزوجته معا في كليب جديد

»ليســتة« اتهامات بالجملة يصدرها موقع قناة »الميادين« على 
لسان أحد الأقلام المثابرة على الكتابة من قلب ثكنة عسكرية، على 
ما يبدو، تعود إلى »حرس ثوري« ما، أو جهاز استخبارات رديف، 
فهــي تأتي بالضبط على مقاس اشــتراطات الأنظمــة الممانعة في 
عزفها على نظرية مؤامرة كونية، تُدار تحديداً من »الاســتخبارات 

الأمريكية«!
المقــال المعنــون بـــ )»الدعــارة الأكاديميــة«.. هكــذا تخترقنــا 
الاستخبارات الأمريكية( مخصص للحديث عن »موجة أخرى من 
رجــال الاســتخبارات الأمريكية« يدخلون كلاعبــن »في الموجات 
الُمتلاحقــة من موســم الفوضى، الــذي انطلق عــام 2011 من جوع 
لًا إياهم إلى حطبٍ في  الناس وفقرهــم وتوقهم إلى الحرية، مُحــوِّ

الحرائق الإمبريالية في المنطقة«.
لا يســتطيع الكاتب أن يورد أدلة دامغة على اتهاماته فيعود إلى 
كلام قــديم يكتفي بمجرد ذكــر المثقفن والأكاديمين على لســان 
رئيس أمريكــي ليصبح دليلًا لإدانتهــم، كأن يتحدث بيل كلينتون 
مثــلًا عن »مبدأ جديد ســماه التوسّــع الديمقراطي شــمل الُمثقّفن 

والأكاديمين«.
هكذا سنجد أن جون بول سارتر، وبورخيس، وجورج أورويل 
)وروايتــه »مزرعة الحيوانات« متهمة كذلك(، وعلي فرزات ورزان 
زيتونة )بسبب حصولهما على جائزة رابعة زاخاروف(، وجمانة 
حداد، إلى مراكز أبحاث ومؤسســات حقوقية وهيئات أهلية، بل 
ومهرجانات وأيام مســرحية وموســيقية وســينمائية وثقافية، 
وجوائز، من بينها »نوبل«، و»البوكر«، و»بيجاسوس«.. يتحركون 
كلهم بإمرة »الاســتخبارات الأمريكية«، أو أنهم مســتدرجون عبر 

مؤسسات وسيطة مفبركة.
شــخصيات  أســماء  عنــد  الاتهامــات  سلســلة  تتوقــف  ولا 
ومؤسســات، بل تصبــح الموضوعات بذاتها متهمة، إذ، بحســب 
والأوســاط  المراكــز  واهتمامــات  موضوعــات  ــز  »تتركَّ المقــال 
الأكاديميــة المذكورة، علــى الحراك المدنــي )البرتقالــي( والربيع 
العربي، الإســلام السياســي، المرأة والجنــدر والمثليّــة، الأقلّيات 
وقضايا الانفصال، وموضوعات ذات طابع حقوقي وصحافي«.

هكــذا، أنّــى، وكيفما تلفّــت، أخي المواطــن، الناشــط، المبدع،.. 
ســتجد أنك قد تورطت في واحدة من المؤسسات أو الموضوعات، 

أو الجوائز »المشبوهة«!
ما العمل؟ التوبة إلى »اتحــاد الكتاب العرب«، كما كان في عهد 
زعيمــه التاريخي علي عقلة عرســان، أو أقرب اتحــاد أو رابطة أو 

ثكنة رديفة!

بالعين المجردة
صحيح أنه ليس من السهل الحديث عن الفساد والفاسدين من 
دون وثائــق ولا محاكم، لكن أحياناً يمكــن رؤيته بالعن المجردة، 
تمامــاً كما فعل رامي الأمــن على قناة »الجديــد« اللبنانية متعقباً 
كتاباً أصــدره رئيس الحكومة اللبناني المكلــف حديثاً حينما كان 

وزيراً للتربية والتعليم العالي، وعلى نفقتها، ومن تعب موظفيها.
بــات الكتــاب أشــهر من »دولــة الرئيــس«، وعلامــةً فارقة في 
مسيرته، بل أصبح نذيراً وملخصاً للمستقبل الذي ينتظره لبنان.

يعرض تقريــر »الجديد« الكتابَ الضخم ويســتغرق في تقليب 
صفحاتــه. إنه أقــرب إلى ألبــوم صــور هائل، يســتعرض، وكما 
يشــير العنوان »الكتاب التوثيقي لولاية الوزير البروفسور حسان 
دياب«، بل إن العنوان نفســه يظهر الهزل الذي يضمه الكتاب بن 
جنباته. فــأي »أنا« مغتبطــة بحالها هذه التي نجدهــا في كلمات 
»ولاية، الوزير، البروفسور«، مع أن المؤلفن العظام حينما يكتبون 

أول ما يفعلونه هو إهمال ألقابهم.
لا تقصّــر رســالة رامــي الأمــن المتلفزة فــي »التمســخر« على 
المؤلــف، موردةً حجمه وقياســه ووزنــه، بل وكلفتــه كذلك، على 
لسان مســؤولة الإنتاج في شــركة المطبوعات والتوزيع والنشر، 
التــي تقدّر أن كتاباً بهذه الفخامة لا بدّ أن تكلف الألف نســخة منه 
حوالى 14 ألف دولار. مع استحالة أن يكون هناك قارئ ما للكتاب.
بعد حكاية الكتاب تلك لا نحسب أن أحداً سيجادل في صلاحية 
الرجل لرئاســة حكومة في بلد يحتاج إلى معجزة لتجاوزه أزماته 

المستعصية.
بقي أن نقول إن الزميل الأمن بالغَ قليلًا بظهوره الشخصي في 
التقرير، حتى لــو كان مبرره تقليب الكتاب وعرضه أمام الكاميرا، 
وحتى لو كان الهدف التعاطي مع الكتاب بحركات ساخرة، كذلك 

لا بدّ من اختصار فواصل الصمت الطويلة من الكلام المرافق.

لثام الميليشيات المذعورة
يعنــون فيديــو لـ »ســي أن أن« بـــ »ملثمون يجتاحون شــوارع 
بيــروت ويهاجمون المتظاهرين ورجال الأمن«. تشــاهد، فتدهمك 
هتافاتهــم »شــيعة شــيعة«، القنــاع يمــوّه لكــن الهتــاف صريح 
ومكشــوف أكثر من اللازم. ربما الهدف من اللثام تمويه شخصي 
بالإضافة لمزيد من الانخراط والذوبان في الجماعة. إنهم مخيفون 
بالطبــع باعتداءاتهــم الواضحة، واســتعدادهم الأكثــر وضوحاً 
لارتــكاب المزيد، لكن لا شــك أن اللثــام دليل ذعر أيضــاً، انظر إلى 
اللبنانين العزل في الشــوارع، بوجوههم المكشــوفة، وصراخهم 

العاري، تعرف أن الحق لا يحتاج إلى لثام.

»الخوذ البيضاء«
فيديــو جديــد، مــن مئــات الفيديوهات لـــ »الخــوذ البيضاء«، 
يصوّر انتشــال أحد أفرقتهم في الشمال السوري لطفلة من تحت 
الأنقاض )كم تشــبه عملية انتشــال طفلة من تحــت أنقاض بيتها 
عملية الولادة الحقيقية(. بطل الفيديو فتاة اســمها إســلام هبرة، 
تبلغ مــن العمر 9 أعوام. عيناها، صوتها، رجاءاتها وهي تتوســل 
إنقــاذ ما تبقى من جســدها تحت الإســمنت، لا يمكن أن تنســى. 
لكــن بطل الصــورة المقابل هو لوغو )شــعار( »الخــوذ البيضاء«، 
وبالطبــع، فــي كل مرة، في كل مشــهد مماثل، لا يغيــب عن البال 
السؤال عن دور المخابرات البريطانية، والأمريكية، والإسرائيلية، 
فــي دعم »الخــوذ البيضاء« فــي عمليات إخراج النــاس من تحت 

الأنقاض!

٭ كاتب فلسطيني سوري

■ لندن - د ب أ: يوثق فيديو أغنية جديدة للنجم البريطاني الشهير، 
إد شــيران، حياتــه في منزل الزوجيــة الذي يجمعه بزوجته تشــيري 

سيبورن.
وأفاد موقع »كونتاكت ميوزيك« الالكتروني المعني بأخبار المشــاهير، 
بأن إد وزوجته تشيري، يظهران في الفيديو الجديد لأغنية »بوت إت أول 
أون مي« التي تشــاركه الغناء فيها المغنية البريطانية الشهيرة إيلا ماي 

)25 عاما(.
وقد تم تصوير الأغنية في شــقة إد )28 عامــا( وزوجته لاعبة الهوكي 

)26 عامــا( في لندن. وكان إد تزوج من تشــيري - التي تعرف عليها في 
المدرسة الثانوية ثم تواصلا بعد سنوات لاحقة - في حفل بسيط وهادئ، 

في العزبة الخاصة به في سافوك.
وكان أكد في وقت ســابق أنه يشــعر بأنه أكثر الرجال حظا على قيد 

الحياة، بسبب علاقته مع تشيري، لأنها تحبه دون قيد أو شرط.
وكان شــيران ظهر على الســاحة الفنية في عام 2011، بأول ألبوم له 
»بلاس« )زائد(، الذي حقق أفضل مبيعات، كما حصل على جائزة »بريت« 

لأفضل مغن منفرد في عام 2012 . 

نجوى كرم
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اقتصاد ومـال

سعر النفط يهبط مع تلميح روسيا لإمكانية تخفيف »أوبك+« قيود الإنتاج
■ لندن - رويترز: تراجعت أســعار النفط أمس الإثنين بعد ان 
قالت روســيا ان »أوبــك« وحلفاءها قد يبحثــون تخفيف القيود 
المفروضة على إنتاج النفط العام المقبل، لكن الأســعار تماســكت 
قرب أعلى مســتوى في ثلاثة أشــهر وســط آمال بــأن الولايات 

المتحدة والصين ستبرمان اتفاق تجارة قريبا.
ونزل خام برنت 19 ســنتا بما يعــادل 0.29 في المئة إلى 65.95 
دولار للبرميــل، بحلول الســاعة 1010 بتوقيت غرينتش، وســط 
تعامــلات محــدودة قبــل عطلــة عيــد الميــلاد. وهبط خــام غرب 
تكســاس الوســيط 29 ســنتا أو 0.48 في المئة إلــى 60.15 دولار 
للبرميــل. وأدى تراجــع حــدة التوتــرات بــين الولايــات المتحدة 
والصين إلى تحسن الثقة في قطاع الأعمال، وعزز توقعات النمو 

الاقتصادي والطلب على الخام.
وقــال ســتيفن إينــس، كبيــر محللــي الســوق الآســيوية في 
»أكســي تريدر« للسمســرة »ستواصل أســعار النفط الاستفادة 

من التطورات الإيجابية للتجارة بين الولايات المتحدة والصين«.
وقد تتوقع شــركات الحفر الأمريكية صعود الأســعار أيضا، 
إذ ســجلت في الأسبوع الماضي أكبر زيادة في عدد الحفارات في 

أسبوع منذ فبراير/شباط 2018.
وقالــت شــركة »بيكــر هيــوز« لخدمــات الطاقة فــي تقريرها 
الأســبوعي ان شــركات الحفــر النفطــي أضافت 18 حفــارا على 
مدار الأســبوع المنتهي في العشرين من ديســمبر/كانون الأول، 
ليصــل إجمالي عدد الحفارات قيد التشــغيل إلى 685 وهو الأكبر 

منذ نوفمبر/تشــرين الثاني. لكن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر 
نوفــاك، قــال أمس ان »أوبــك« وحلفاءهــا من الدول الرئيســية 
الأخرى المنتجة للنفــط قد يبحثون تخفيف القيود المفروضة على 

إنتاج الخام في اجتماع يُعقد في مارس/آذار.
وقــررت »أوبــك« وحلفاؤها، ومن بينهم روســيا، هذا الشــهر 
الإبقــاء على القيود المفروضة على إنتاج النفط حتى نهاية مارس 

وتعميق خفض المعروض لتحقيق التوازن في السوق.
واتفقــت أوبك والــدول المنتجــة المتحالفة معهــا، فيما يعرف 
باســم »أوبك+«، على الاجتماع مجددا في أوائل مارس لمناقشة 
السياســات. وقــال نوفــاك »يمكننــا أن نبحث أي خيــارات، بما 
يشــمل التخفيــف التدريجي للحصص وبما يشــمل الاســتمرار 
في الاتفاق«، وتابع قائلا »كل شــيء ســيعتمد علــى كيفية تطور 
الموقف في مارس، وعلى التوقعات للفصول التالية... في الوقت 
الحالي، الموقف مســتقر في الســوق إلــى حد مــا«. وأضاف ان 
التعاون مع »أوبك« ســوف يســتمر ما دام »فعالا ويحقق نتائج، 

وما دامت السوق تحتاجه«.
وقال أيضا ان روسيا سَتُنتج 560 مليون طن من النفط )11.25 
مليون برميل يوميا(، بما يشــكل ارتفاعا قياسيا، و737 مليار متر 

مكعب من الغاز الطبيعي في 2019.
ويفوق إنتاج العام الجاري بذلك إنتاج العام السابق الذي بلغ 
555 مليــون طن من النفــط تقريبا، وهو معدل شــكل وقتها أعلى 

متوسط سنوي لما بعد العهد السوفييتي.

»أبيكورب« للاستثمارات البترولية تقرض
وحدة تابعة لـ »سوناطراك« 250 مليون دولار
■ دبي - رويترز: قالت الشــركة العربية للاستثمارات البترولية »أبيكورب« أنها اتفقت 
على قرضين قيمتهما معا 250 مليون دولار مع شــركة »سوناطراك للاستثمارات البترولية« 

التابعة لـ«سوناطراك« الجزائرية المملوكة للدولة.
يُســتخدم القرض الأول، وحجمه 100 مليــون دولار، لدعم صيانة مصفــاة »رافينيريا 
إيطاليانــا«، في جزيرة صقلية الإيطالية، والذي اســتحوذت عليه الشــركة الجزائرية من 
»إكسون موبيل« في في ديسمبر/كانون الأول 2018. وتعد هذه المصفاة أول استثمار للشركة 

في أوروبا، وتبلغ طاقتها التكريرية 200 ألف برميل نفط يومياً.
أما التمويل الثاني، عبارة اعتماد مســتندي مشــترك غير ممول بقيمة 150 مليون دولار، 
سيستخدم لشراء النفط الخام من شــركة »أرامكو السعودية« بواسطة شركة »سوناطراك 

رافينيريا إيطاليانا«، حسب البيان.
و»أبيكورب«، تنمية متعدد الأطراف تأسس في 1975، بغرض تعزيز تنمية قطاعي النفط 

والغاز في العالم العربي، وهو مملوك امنظمة الدول العربية المصدرة للبترول »أوابك«.

 منتجو البيض في تركيا يتوجهون 
لأسواق عربية أخرى بعد فقد العراقية

■ إســطنبول - الأناضــول: توجــه منتجو البيــض في تركيا إلى أســواق عربية 
أخــرى عقب قــرار الحكومــة العراقية منع اســتيراد البيــض من تركيا فــي يونيو/

حزيران الماضي.
وأوضح حسني سرتاسر، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في ولاية 
أفيــون قره حصار )غرب( ان منتجي البيض في الولاية توجهوا إلى أســواق عربية 

بعد حظر الحكومة العراقية استيراد البيض من تركيا.
وأضاف أن صادرات الولاية من البيض للكويت بلغت 15 مليون دولار، و3 ملايين 

دولار إلى سوريا، و4 ملايين دولار إلى قطر والإمارات والبحرين وعمان.
وأوضح ان السوق العراقية كانت أكبر سوق لمنتجي البيض في تركيا، مشيرا أن 

الصادرات بلغت 71 مليون دولار في عام 2017، و77 مليون دولار في 2018.
ولفــت إلى صادرات تركيا من البيض خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 

45 مليون دولار، منها 23 مليون دولار للسوق العراقية.
وأكد أن منتجي البيض يعملون على تلبية احتياجات الدول المستوردة للبيض من 

تركيا، معربا عن أمله في أن يكون العام المقبل أفضل للمنتجين.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قررت الحكومة العراقية حظر اســتيراد البيض من 

تركيا، مما أفقدها سوقا كان يستوعب 85 في المئة من صادراتها من البيض.

شركة صحية إماراتية تبدأ مراجعة مستقلة
لدفاترها سعيا لطمأنة المستثمرين القلقين

■ دبي - رويترز: قالت »ان.ام.سي هيلث« أمس الإثنين أنها بعد أن انتقدت شركة »مادي 
ووترز« الأمريكية للبيع على المكشوف البيانات المالية لمجموعة الرعاية الصحية.

وشــككت الشــركة الأمريكية في قيمة أصول »ان.ام.ســي هيلث« وفي رصيدها النقدي، 
بل وفي أرباحها وديونها المعلنة مما أدى إلى تراجع كبير لقيمة الســهم، ومحا نصف القيمة 

السوقية للشركة منذ ذلك الحين.
وقالت شــركة الرعايــة الصحية الخاصة العاملــة في الإمــارات ان المراجعة الخارجية 
ســتضطلع بها شــركة محاســبة وتشــرف عليها لجنة مديرين غير تنفيذيين مستقلين من 
»ان.ام.ســي هيلث«. وأضافت »نثق أن هذه المراجعة، عند اســتكمالها، ســتتوافق كليا مع 

الإفصاحات التي تقدمت بها الشركة حتى تاريخه«.
وتمســكت الشــركة، وهي الأولى من أبوظبي التي تُدرج في بورصة لنــدن، بتوقعاتها 
للعامين 2019 و2020 التي أعلنتها الأسبوع الماضي وأصدرت ردا مفصلا على ادعاءات »مادي 

ووترز«.
و«مادي ووترز«، التي أسسها الأمريكي كارسون بلوك، معروفة في أسواق المال بالإعلان 

عن تكوين مراكز مدينة في الأسهم بناء على أبحاث تجريها بنفسها.
وينطوي البيع على المكشوف على اقتراض أصل وبيعه بهدف إعادة شرائه بسعر أرخص 

وتحقيق ربح من فرق السعر.
ولــم تصدر »مادي ووتــرز« أي تعليق حتــى الآن على قرار »ان.ام.ســي هيلث« إجراء 

مراجعة مستقلة.

خطة سعودية لتطوير ميناء جدة 
ليصبح أكبر محطة حاويات في البلاد

■ الريــاض - د ب أ: وقعت »شــركة محطة البحر الأحمر« الســعودية عقد إعادة 
تطوير الجزء الشــمالي لميناء جدة الإسلامي ليصبح أكبر محطة حاويات في البلاد 

باستثمارات تصل إلى 6.6 مليار ريال )1.61 دولار( .
وقالــت »شــركة محطة بوابة البحــر الأحمر«، وهي التابعة للشــركة الســعودية 
للخدمــات الصناعية »سيســكو«، في بيان لهــا أمس الإثنين أنها  وقعــت مع الهيئة 
العامــة للموانئ »موانئ« عقد إســناد بنظام البناء والتشــغيل والنقــل )بي.أو.تي( 

مدته 30 عاماً ابتداءً من عام 2020 ليحل محل عقدها الحالي.
وســتقوم »سيسكو« بتحسين وتطوير الجزء الشــمالي من ميناء جدة الإسلامي 
بالكامــل، بما فــي ذلك إعادة تأهيــل البُنية التحتيــة، واســتحداث أرصفة ومعدات 
جديدة تمكن الميناء ليكون »رائداً في مناولة الحاويات العالمية على الخطوط الملاحية 
بين الشرق والغرب، تماشياً مع جعل المملكة منصة لوجستية عالمية ومحور ربط بين 

القارات الثلاث« حسبما جاء في بيان.
ووفــق البيان، من شــروط الاتفــاق التزام شــركة »محطة بوابة البحــر الأحمر« 
باستثمار مبدئي تبلغ قيمته مليار ريال سعودي وذلك لتطوير وتنمية البُنية التحتية 
والمعدات للمحطة الجديدة على فترة الثلاث سنوات المقبلة كمرحلة أولى، الأمر الذي 

يرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة إلى 5.2 مليون حاوية قياسية خلال العام 2023.
وأشار البيان إلى أنه سيتم ضخ المزيد من الاستثمارات الإضافية بقيمة 5.6مليار 
ريال ســعودي خلال باقي فترة العقد لزيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة لتصل إلى 

8 ملايين حاوية قياسية. 

الحكومة السودانية تدرس إلغاء دعم المحروقات

وزير إسرائيلي يقلل من أهمية المخاطر البيئية لتشغيل حقل »ليفياثان«

الحكومــة  أعلنــت  ب:  ف  أ   - الخرطــوم   ■
الســودانية أنها تدرس امكان الغاء دعم الدولة 

للمحروقات بهدف تحقيق توازن في الميزانية.
وخلال اجتماع عقد أمس الأولأ خصص لاعداد 
ميزانية 2020، اعلنــت الحكومة التي انبثقت من 
اتفاق بين حركة الاحتجاج التي اطاحت الرئيس 
الســابق عمر البشــير والجيش، تشكيل »لجنة 

مصغرة« لدرس إلغاء دعم البنزين والديزل.
وتسعى سلطات الســودان الذي تثقله ديون 
بعشــرات مليارات الدولارات، إلى الوصول إلى 
توازن في الميزانية. ويمكن ان يســاعد الغاء هذا 
الدعم في التحكــم في النفقــات العامة، لكن مع 

خطر اثارة غضب السكان المنهكين اقتصاديا.

وحرصــت الحكومة في بيــان على التوضيح 
انه »لا يوجد اي توجــه لإلغاء الدعم على الخبز 
في ميزانية سنة 2020«. وأضافت ان الغاء الدعم 
عن المحروقات سيتم »تدريجيا« وسيعوض عبر 

مضاعفة أجور موظفي الدولة.
وذكــر الناطــق الرســمي باســم الحكومــة 
فيصل محمد صالح في بيــان أمس، أن الحكومة 
المباشــر  النقدي  الاجتماعي  الدعم  لتقديم  تتجه 
للقطاعات الفقيــرة، إضافة إلى زيــادة الإنفاق 
على التعليــم والصحة لتحقيــق مجانيتهما في 

المستشفيات الحكومية.
وأضاف »مجلــس الوزراء قرر بأن تطرح هذه 
القضايا لحوار مجتمعي مــع القطاعات المختلفة 

مــن الشــعب، للاســتماع إلــى الآراء حولها«. 
وتابع: »ســيتم طــرح أكثر من بديــل من خلال 
هذه الحوارات، حتى يرى المواطن الخيار الأكثر 
مقبولية«. وحســب إحصائيات حكومية سابقة، 
فإن قيمة الدعم على المحروقات بجميع مشتاقتها 
تبلغ 2.250 مليار دولار ســنويا فيما يصل الدعم 

للقمح 365 مليون دولار.
وبعد عــام من إطاحــة نظام البشــير، الذي 
كان قد اســتولى على السلطة بانقلاب في 1989، 
تعود  حــادة  أزمة  الســوداني  الاقتصاد  يواجه 
جزئيا إلى حظر اقتصادي أمريكي استمر 20 عاما 
)1997-2017( بســبب اتهام واشــنطن النظام 

السابق بدعم مجموعات إسلامية متطرفة.

ورغــم رفــع العقوبات فــإن آثــار الحظر لا 
تــزال قائمة، لان المعاملات الماليــة الدولية تبقى 
مستحيلة بسبب اســتمرار ادراج السودان على 
اللائحة الســوداء الأمريكية لـ«الــدول الداعمة 

للارهاب« ما يمنع الاستثمارات الاجنبية.
وتبلغ نسبة التضخم الســنوي في السودان 
حاليــا 60 في المئة، حســب ارقام رســمية، فيما 

احتياطي العملات الاجنبية شبه معدوم.
ويعاني الســودان مــن أزمات متجــددة في 
الخبز والطحــين والوقود وغــاز الطهي، نتيجة 
ارتفاع ســعر الدولار مقابل الجنيه في الأسواق 
الموازية )غير الرسمية(، إلى أرقام قياسية مقـابل 

الدولار.

■ القــدس - الأناضول: قلــل وزير الطاقة الإســرائيلي يوفال 
شتاينتس أمس الإثنين من أهمية مخاوف بشأن خطورة انبعاثات 
غازات ســامة بمعدلات كبيرة، خــلال عملية افتتــاح منصة حقل 
ليفياثــان للغاز الطبيعي المقررة اليوم الثلاثــاء، ووصفها بـ »غير 

المسؤولة« والتي »لا أساس لها«.
وقــال شــتاينتس فــي حديــث لموقــع صحيفــة »يديعــوت 
أحرونوت«واسعة الانتشــار »لقد ضقت ذرعاً من الاهتمام بنظرية 
المؤامرة وحالات الذعر والمخاوف الجماهيرية غير المسؤولة والتي 

لا أساس لها«.
وأضاف »في أوروبا والولايات المتحدة وكندا، هناك نحو 14 ألف 
منصة في منشآت مشابهة لإنتاج الغاز الطبيعي، تعمل منذ عشرات 
السنين معظمها على اليابسة على مسافة نحو 2-3 كيلومترات من 

التجمعات السكانية ولم تحدث مشاكل أبداً«.

لة لحقل  ومن المقرر أن تبدأ شركة »نوبل إنَرجي« الأمريكية الُمشَغِّ
ليفياثان بالبحر المتوسطـ اليوم المرحلة التجريبية الثالثة لتشغيل 

منصة الغاز الطبيعي.
وحســب »يديعوت« ستشــهد هذه المرحلة فتح اثنــين من آبار 
الخــزان الأربعة ليتدفق الغــاز الطبيعي منهما للمــرة الأولى إلى 

منصة المعالجة.
وخلال العملية سيدفع الغاز الطبيعي تدريجيا غاز النيتروجين 
في الأنبوب، وســيتم في وقت لاحق تفجيــر النيتروجين المخلوط 
بالغاز من خلال منشــأة مخصصة في نهاية المنصة لمدة 8 ساعات، 

ثات. وهي العملية التي يتوقع أن تخلف كمية كبيرة من الُملَوِّ
ويوم الجمعة الماضــي، رفضت المحكمة المركزية الإســرائيلية 3 
التماسات إدارية تقدمت بها جمعيات حماية البيئة في إسرائيل لمنع 
»نوبل إنرجي« من القيام بأنشطة تتسبب بانبعاث الغازات السامة 

من الحقل المذكور.
وفي اليوم التالــي، قالت وزارة الخارجية الإســرائيلية ان من 
المقرر ان تبدأ إســرائيل في تصدير الغــاز الطبيعي إلى مصر خلال 

الأيام المقبلة من ليفياثان.
وأضافــت في بيــان »وقع وزيــر الطاقــة الإســرائيلي يوفال 
شــتاينيتس على التصاريــح اللازمة لتصدير الغــاز الطبيعي من 
إسرائيل إلى مصر مخصص للاستخدام في السوق المحلي المصري«.

وتفيد تقارير صحفية أن شركات مصرية خاصة هي من تستورد 
الغاز وتبيعه بالسوق المحلي، في وقت تأمل فيه مصر أن تكون مركز 

طاقة إقليمي يسمح بتوريد الغاز لسوقها المحلية وتصدير الباقي.
وبموجب اتفاقيــات تم إبرامها في العامين الماضيين، ســتصدر 
إسرائيل 85 ملـــيار متر مكعـب من الغاز إلى مـــصر على مدى 15 

عاما. 

ارتفاع معظم أسواق الخليج... وتوقف هبوط سهم »أرامكو«
■ دبــي - رويترز: ارتفعــت معظم أســواق الخليج 
أمــس الإثنين، في حين تفوقت البورصة الســعودية على 
نظيراتهــا بفضل صعود أســهم البنوك وأســهم »أرامكو 
الســعودية« نتيجــة الاقبال عليه بعد انخفاض ســعره 

لأربعة أيام متتالية.
وصعــدت البورصة الســعودية لليوم الســابع على 
التوالي وبلغت مكاسبها 1.4 في المئة. وزاد سهم »مجموعة 
ســامبا المالية« 5.9 في المئة، وســهم »البنك الســعودي 

الفرنسي« 3.9 في المئة.
وارتفع سهم »أرامكو« 0.9 في المئة إلى 35.6 ريال بعدما 

مني بخسائر على مدى أربع جلسات.
وقال مستثمر طلب عدم ذكر إسمه التراجع الأخير أثار 
شهية المستثمرين لشراء المزيد في السهم لخفض متوسط 
تكلفة الاســتثمار بعدما اشــتروه في وقت سابق بسعر 

أعلى.
وصعــد ســهم »المجموعــة الســعودية للاســتثمار 
الصناعي« 6.5 في المئة ليســجل أعلى زيادة في يوم منذ 
15 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بعدما أوصى مجلس إدارة 
الشــركة بتوزيعات نقدية 0.75 ريال للسهم عن النصف 

الثاني من العام.
وزاد ســهم »الخطوط الســعودية للتمويــن« 5.3 في 
المئــة بعد تجديد اتفــاق لتموين الرحــلات مع الخطوط 
السعودية لمدة عشر ســنوات تصل قيمته المبدئية إلى 12 

مليار ريال )3.20 مليار دولار(.
وصعد مؤشــر أبوظبي 0.7 في المئة، وزاد ســهم »بنك 
أبوظبي الأول« ذو الثقل 1.5 في المئة، وســهم »بنك رأس 

الخيمة الوطني« 2.4 في المئة.
وارتفع مؤشــر دبي 0.7 في المئة مع صعود ســهم »بنك 
دبي الإسلامي« بالنسبة ذاتها، وسهم »بنك الإمارات دبي 

الوطني« 1.6 في المئة.
وقال بنك »نور« الإسلامي غير الُمدرج أمس ان مساهميه 
وافقوا على عرض »بنك دبي الإسلامي« للاستحواذ على 

البنك. 
وفي قطر، عوض المؤشــر خســائره المبكــرة وأغلق 
مرتفعا 0.4 في المئة، مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة على 

التوالي.
وزاد سهم »بنك قطر الوطني«، أكبر بنوك الخليج، 1.2 

في المئة، وسهم »مصرف قطر الإسلامي« واحدا في المئة. 

وفي الأسبوع الماضي، عرضت قطر أكبر ميزانية لها في 
خمسة أعوام. وقالت الدولة الخليجية إنها ستزيد إنفاقها 
في 2020 بنسبة 1.9 في المئة عن العام الحالي، في ميزانية 
بقيمة 210.5 مليار ريال قطري )57.81 مليار دولار( لإتمام 
مشــروعات للبُنية التحتية تشــمل منشآت لبطولة كأس 

العالم لكرة القدم 2022.
وفي مصر، ارتفع المؤشــر الرئيسي 0.1 في المئة بفضل 
مكاسب أســهم »البنك التجاري الدولي« والتي بلغت 1.3 

في المئة.
وفيما يلي مســتويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم 

العربية أمس:
في الســعودية زاد المؤشر 1.4 في المئة إلى 8416 نقطة. 
كما زاد مؤشــرأبوظبي 0.7 في المئة إلى 5112 نقطة. كذلك 

زاد مؤشر دبي 0.7 في المئة إلى 2782 نقطة.
وارتفع المؤشــر القطري 0.4 في المئة إلى 10515 نقطة، 

بينما استقر المؤشر الكويتي عند 6976 نقطة.
وصعد المؤشــر البحريني 0.4 في المئة إلى 1599 نقطة، 
في حين هبط المؤشر العُماني 0.8 في المئة إلى 3898 نقطة.

وفي مصر كسب المؤشر 0.1 في المئة إلى 13902 نقطة.

»إعمار« تبيع منصة المراقبة في برج خليفة
 أعلى مبنى في العالم مما سيدر عليها مليار دولار

■ دبي - رويترز: قالت أربعة مصادر ان »إعمار« العقارية الإماراتية 
ستبيع منصة المراقبة في برج خليفة، أعلى ناطحة سحاب في العالم، مما 
قد يدر مليار دولار على أكبر شــركة تطوير عقاري في دبي وسط تباطؤ 
في القطاع. وقال مصدران ان »إعمار« كلفت بنك »ســتاندرد تشــارترد« 
بتقديم المشورة في بيع قمة البرج، وهي من المزارات الجاذبة للسائحين. 
وامتنعت »إعمار«، التي تملك حكومة دبي 29.2 في المئة فيها، و«ستاندرد 

تشارترد« عن التعقيب.
يبلغ ارتفاع برج الخليفــة 828 مترا بما يصل إلى مثلي ارتفاع ناطحة 
الســحاب »إمباير ســتيت« في نيويورك ونحو ثلاثة أمثال ارتفاع برج 
إيفل في باريس. وقمة البرج مزار ســياحي رائــج في دبي جذب 15.92 
مليون زائر في 2018. وقال مصــدر مصرفي إن منصة المراقبة تدر ما بين 
600 و700 مليــون درهم )163-191 مليون دولار( ســنويا. وقدر مصدر 

مالي قيمة المنصة بحوالي مليار دولار.
ورفض المصدران الأخيران الكشف عن اسميهما لأن الصفقة لم تعلن، 
وقالا إن عملية البيع بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني. ودبي مركز إقليمي 
للســياحة والتجارة الخارجية وخدمات قطاع الأعمال، لكنها عانت من 
تباطؤ السوق العقارية معظم العقد الحالي. وشكلت دبي لجنة تخطيط 
في سبتمبر/أيلول لتقنين إنشاء المشروعات العقارية، وتفادي المنافسة 

بين الشركات شبه الحكومية والخاصة.
وتتخــارج »إعمار« من أصــول مرتبطــة بقطاع الضيافــة لتمويل 
العمليات الحالية والتوسع، حسب مصدر في القطاع ومصرفي في دبي. 
وكانت »إعمار« قد كلفت »ســتاندرد تشارترد« في وقت سابق من العام 
ببيع أنشــطة تبريد المناطق، وفي العام الماضي ببيع خمســة أصول في 

قطاع الضيافة، آلت إلى شركة أبوظبي الوطنية للفنادق.

السعودية: 1.2 مليون تأشيرة العام الجاري مقابل 600 ألف في الماضي
■ الريــاض - د ب ا: قال وزير العمل الســعودي، أحمد 
الراجحي، أمس الإثنين ان عدد التأشيرات التي تم إصدارها 
خلال العام الجاري بلغ نحو 1.2 مليون، مقابل نحو 600 ألف 

تأشيرة، تم إصدارها خلال عام 2018.
وأكــد الوزير ان هــذه الزيادة الكبيــرة تعكس أن هناك 
مســتثمرين ورواد أعمال جددا دخلوا الســوق السعودية. 
وأضاف »كانت المنشــآت الصغيرة والمتوســطة في السابق 
تعاني عدة إجراءات عند رغبتها في تأســيس شــركة، منها 
إصدار السجل التجاري والتأشيرات، إلا ان الأمر تغير حاليا 
وأصبح لرائــد الأعمال الحصول على التأســيس والتمويل 

والتمكين في وقت وجيز.
وقال أيضا ان الوزارة تتعاون مــع القطاع الخاص لحل 
إشكاليات تسرب المواطنين الســعوديين( من سوق العمل، 
بســبب ضعف الدخــل المناســب، موضحا أنــه تم توقيع 
مجموعة مــن الاتفاقيات مع القطاع الخاص لإيجاد 590 ألف 

وظيفة، تحقق منها هذا العام 175 ألف وظيفة تم توطينها.
وذكر وزيــر العمل الســعودي ان هناك نحــو 700 ألف 
وظيفــة في الأنماط الجديــدة، إلا أنها تحتــاج إلى تنظيم، 
كالعمل الحر والعمل عن بعد، لافتا إلى أنه تم تأسيس شركة 
حكومية للعمل الحر، وإنشــاء منصة تتعلق بالقطاع، حيث 

تم إصدار 15 ألف رخصة للعمل الحر لـ15 ألف شاب وفتاة.
وكانــت الهيئة العامــة للإحصاء الســعودية قد اعلنت 
الخميس الماضي أنها أصدرت أكثر من 606 آلاف تأشيرة عمل 

في الربع الثالث من العام الحالي.
ووصل عدد مغادريّ الســعودية مــن العاملين الأجانب 
منذ 2017 إلى 1.9 مليون شخص، ما يساوي تراجعا بنسبة 
22% خلال ثلاث سنوات لعدد العاملين الأجانب في البلاد. 
وفي الشهر الماضي أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن 
ترحيل نحو مليون عامل أجنبي، خــلال الحملات الميدانية 
المشتركة، التي تشنها لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة 

والعمل، وأمن الحدود في جميع مناطق البلاد.
وتراجع عــدد الأجانــب المقيمين في اســعودية إلى أقل 
مــن 9.6 مليون بحلول ســبتمبر/أيلول 2018 مقابل أكثر من 
12 مليونا قبل أربع ســنوات حســب تقديرات رسمية وغير 

رسمية. 
ومنذ يوليو/تموز 2017، بدأت الســلطات بفرض رسوم 
ســنوية جديدة على الأجانب، حيث فرضت على كل شركة 
ســعودية توظف أجانب أكثر من السعوديين دفع 400 ريال 
إضافي علــى كل موظف منذ عــام 2018 و800 ريال في عام 

.2019
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اقتصاد ومـال

الاتفاق على إنهاء الحرب التجارية الأمريكية الصينية بين التأييد والمعارضة
الرئيــس  وصــف  أ:  ب  د   - واشــنطن   ■
المرحلــة الأولــى  الأمريكــي دونالــد ترامــب 
من الاتفــاق التجاري بــن الولايــات المتحدة 
والصن بأنها »هائلة«، وقال ان ذلك سيكون 
لــه تأثير كبيــر علــى الزراعــة الأمريكية، وأن 
المزارعــن الأمريكيــن ســوف يحتاجون إلى 
»جــرارات أكبر بكثيــر« لمســاعدتهم في تلبية 

جميع الطلبيات الصينية على منتجاتهم.
التفاصيــل  مــن  الكثيــر  غمــوض  ورغــم 
الخاصــة بالاتفــاق، وظهــور شــكوك فورية 
حــول مضمونها، فقد توقــع كبير المفاوضن 
الإدارة  فــي  الاقتصاديــن  والمستشــارين 
الامريكيــة، حــدوث تأثيــرات إيجابيــة علــى 

الاقتصاد الأمريكي.
فقد قــال الممثل التجاري الأمريكي، روبرت 
لايتــزر، في حديث مع شــبكة »ســي بي إس« 
الأســبوع الماضــي »بحلــول العــام الثانــي، 
إلــى  الســلع  ســنضاعف تقريبــا صــادرات 
الصــن، إذا كان هــذا الاتفاق ســاريا... كان 
لدينــا نحــو 128 مليــار دولار في عــام 2017، 
وســوف نرفــع هــذه القيمــة بمــا لا يقــل عن 

100مليار، وربما يزيد الحجم عن 100 قليلا«.

من يتخذ القرارات

ومع ذلك، أوضح لايتــزر أن نجاح الاتفاق 
يتوقف على »من يتخذ القرارات في الصن... 
فإذا كان الجواب هو المتشددون في الحكومة 
الشــيوعية، فإن النتيجة ستكون مختلفة عما 
القــرارات«  يتخــذون  الإصلاحيــون  كان  إذا 
مضيفــا  »نأمــل فــي أن يتخــذ الإصلاحيون 
القــرارات، وأن هنــاك الكثير مــن العمل الذي 
يجب القيام بــه في الســنوات المقبلة، والذي 

يشمل اتخاذ إجراءات في المرحلة الثانية«.
وقال أيضا »طريقة التفكير في هذا الاتفاق 
هي الخطوة الأولى فــي محاولة دمج نظامن 

مختلفن للغاية لمصلحتنا جميعا«.
وأضــاف »عنــد تقــديم بعــض التفاصيل 
حــول الاتفاق، فإن الولايات المتحدة حصلت، 

كتابيــا، علــى التــزام بمبيعــات مــن الســلع 
الزراعيــة، بمبالغ تتراوح قيمتهــا بن 40 و50 

مليار دولار«.
كما ســيتطلب الاتفاق الــذي يُتوقع أن يتم 
توقيعه الشهر المقبل قيام الصن بإصلاحات 
هيكليــة في مجــالات الملكيــة الفكريــة، ونقل 
التكنولوجيــا، والزراعــة والخدمــات المالية، 

والعملات والصرف الأجنبي.
وفــي المقابــل، ســتتراجع واشــنطن عــن 
بعض الرسوم الجمركية التي فرضتها خلال 
الحــرب التجاريــة التــي بدأها ترامــب برفع 
الرســوم الجمركية، وذلك بعد أكثر بقليل من 

عام على توليه الرئاسة.
وتبقــي المرحلــة الأولــى من الاتفــاق على 
بعــض الرســوم الجمركيــة - التــي تتضمن 
رســوما نســبتها 25 فــي المئة على الــواردات 
الصينيــة التــي تبلــغ قيمتها نحــو 250 مليار 
دولار - فــي حن ســيتم تخفيــض الكثير من 

الرسوم المتبقية إلى 7.5 في المئة.
الاقتصادين  المستشــارين  كبيــر  ويقــول 
للبيت الأبيض، لاري كودلو، إن تلك الرســوم 

مهمة لأنها ورقة مساومة ووثيقة تأمن.
وتحــدث كودلو عبر شــبكة »فوكس نيوز« 
بحمــاس عــن الاتفــاق الــذي توقــع أن يعزز 
إجمالي الناتج المحلــي الأمريكي بنحو نصف 
نقطــة مئوية في عام 2020، وقــال أنه »مازال 
يجــب أن نــرى مــا إذا كانت الصن ســتلتزم 
بحماية الملكيــة الفكرية للاتفاق، وحماية نقل 
التكنولوجيــا«. ولكنــه اســتدرك بالقــول ان 
الشــركات الأمريكية لديها على الأقل وسائل 

مساعدة للتعامل مع هذا الوضع.
وعلــى الرغم مــن الآثار الإيجابيــة للاتفاق 
حســب رؤيــة مســؤولي الإدارة الامريكيــة، 
إلا أن هنــاك بعــض الخبــراء يخشــون مــن 
عدم حــل المرحلة الأولى لأي شــيء، ومن أن 
تســتمر رحلة الرســوم الجمركية الجديدة أو 
التهديــدات بفــرض الرســوم - التــي تتبعها 
المزيد من جولات المفاوضات رفيعة المستوى 

خلال العام المقبل.
وقال الخبيــر الاقتصادي يي تــان »مازال 
هناك الكثير من الشكوك التي تنتظرنا، أبرزها 
اتخاذ إجراءات تمهيدا لعزل ترامب والمشــهد 

إلــى  المتحــدة،  للولايــات  المعقــد  السياســي 
جانب عــدم قدرة الصن علــى تقديم تنازلات 
في المجالات الأساســية«، وخلُص إلى القول 
»لا أشــعر بالتفاؤل بشــكل خاص بشــأن ما 

سيحدث في المستقبل«.
مــن ناحيــة أخــرى، يخشــى اقتصاديون 
ومســتثمرون آخرون من عدم تقديم الجانبن 
لمعلومات كافية من أجل تهدئة المخاوف. فقد 
وصــف الســناتور الأمريكــي كريــس ميرفي 
الاتفاق بأنه »استســلام« من جانب الولايات 
المتحدة، وشــكا من تكلفة الرســوم الجمركية 

على الاقتصاد الأمريكي.

جحيم ترامب

وتســاءل في بيان »لمــاذا وضعنــا ترامب 
في هذا الجحيــم الاقتصادي؟«، مشــيرا إلى 
انخفاض الصادرات الزراعيــة الأمريكية إلى 
الصن. وقال »إن الوعود التي تقدمها الصن 
بخصوص هذا الاتفاق لا ترقى إلى مســتوى 
تعويــض المليــارات التــي خســرناها بالفعل 
والتي أنفقناها في حرب ترامب التجارية غير 

المنطقية«.
كما أشــار منتقــدون آخرون إلــى أنه على 
الرغم من شيوع حالة من التفاؤل والانتعاش 
فــي الأســواق العالميــة فــي البداية بعــد هذا 
الإعــلان، إلا أنــه حــدث تراجع عندمــا أدرك 
التجار ان التفاصيل كانت ضئيلة. وقد أعرب 
البعــض عن قلقهم من أن يعنــي الوصول إلى 

المرحلة الأولى أن كل شيء قد انتهى.
فــي الوقت نفســه، حذر هــي ويوين، وهو 
باحث بــارز في »مركز الصــن والعولمة«، من 
أن »الطريق إلى الأمام ليس سلســا«، مضيفا 
أنه »قــد يكون هنــاك الكثير من المشــاكل في 
عملية التطبيق. وستكون المرحلة الثانية أكثر 
صعوبــة. وحتــى إذا تم التوصــل إلــى اتفاق 
بشــأن المرحلة الثانية، فلن يتم حل التناقض 
الصينــي الأمريكي لأنه اســتراتيجي وطويل 

الأجل«.

ألمانيا تتوقع تأخيرا بسيطا في إنجاز »نورد ستريم2« بسبب العقوبات الأمريكية
■ برلين/موســكو - وكالات : قال منســق الحكومة الألمانية للعلاقات 
عبر الأطلســي، بيتــر باير« أمس الإثنــين ان العقوبــات الأمريكية على 
الشركات المســاهمة في بناء خط أنابيب الغاز الروسي »نورد ستريم 2« 
ستؤخر الانتهاء من المشروع على الأرجح لعدة اشهر حتى النصف الثاني 

من 2020.
وكان من المقــرر انجاز بناء الخط بداية العــام المقبل مع توقع أن يبدأ 

العمل في منتصف العام.
وأمــس كررت روســيا مجددا أنها لن تســمح بأن تعرقــل العقوبات 

الأمريكية المشروع، فيما هدّدت واشنطن بإجراءات انتقامية.
وقال المتحدث باســم الكرملين ديمتري بيســكوف ان »هذه العقوبات 
غير مقبولة بالنســبة الينا ونحن واثقون بأن هذه الإجراءات لن تمنعنا 
من إنهاء بناء مثل هذا المشــروع المهم«. وتابع »في أي حال لن نترك هذه 

الخطوات بدون رد«.
وأضاف »لكن متى وكيف سيتم ذلك، ســيعتمد على المصالح الوطنية 

لروسيا«.

من جهة ثانية قال اتحاد الشركات الذي يدعم مشروع »نورد ستريم2« 
أمس أيضا ان حوالــي 160 كيلومتر فقط من خط أنابيــب الغاز ما زالت 
تنتظر البناء بعد أن علق مقاول رئيســي العمل الأســبوع الماضي بسبب 

عقوبات أمريكية.
وتم حتــى الآن بناء أكثر مــن 2300 كيلومتر من خــط الأنابيب الذي 
سيورد الغاز الروســي إلى ألمانيا ودول وأوروبية أخرى. وسيبلغ طول 

خط الأنابيب حوالي 2460 كيلومترا عند اكتماله.
ونددت برلين وموسكو بقوة بالعقوبات الأمريكية على المشروع الذي 

تبلغ كلفته حوالي عشرة مليارات يورو.
وتتضمــن العقوبــات الأمريكية تجميــد أصول وإلغاء التأشــيرات 
الأمريكية للمتعهدين المشاركين في المشروع، وهو ما دفع شركة »أولسيز« 

السويسرية لوقف عملها في المشروع فورا.
وقــال باير للإذاعة الألمانيــة أنه رغم ان العقوبات »ســتؤجل إكمال« 
الخط، إلا أنه أضاف »يمكن الوصول لحلول بديلة ستكون رغم ذلك أعلى 

كلفة«.

وكرّر باير انتقادات برلين للإجراء الأمريكي قائلا »ليس هكذا تعاملون 
الأصدقاء«. وندّدت أولريك ديمر المتحدثة باسم المستشارة الألمانية انغيلا 

ميركل بالعقوبات التي اعتبرتها »تدخلا في شؤونا الداخلية«.
وتعتبر واشنطن ان مشروع »نورد ستريم2« سيزيد اعتماد الأوروبيين 
على الغاز الروســي ويعزز بذلك نفوذ موســكو في القضايا السياســية 

والاقتصادية في غرب أوروبا.
ويمر خط أنابيب الغاز الُمنجَز بشــكل شــبه كامل تحــت بحر بلطيق 
ويلتف خصوصا على أوكرانيا التي ندّدت بأن المشــروع ســيحرمها من 

نفوذ كبير على جارتها العملاقة.
ويفترض أن يســمح المشروع بمضاعفة الشــحنات المباشرة من الغاز 
الطبيعي الروسي باتجاه أوروبا الغربية، من طريق ألمانيا، أكبر مستفيد 

من المشروع، إلى 55 مليار متر مكعب.
وحذّر المشــرّعون الأمريكيون من أن خط الأنابيب سيوفر »المزيد من 
الأموال للحكومة الروســية المعادية« ويزيد بشــكل واسع نفوذ الرئيس 

فلاديمير بوتين في أوروبا.

وقال مراقبون إنّ معارضة واشــنطن للمشــروع تأتــي فيما تحاول 
الولايات المتحدة بيع مزيد من الغاز الطبيعي الأمريكي الُمســال، الأغلى، 

لاوروبا.
وقال باير أن الاعتماد على الغاز الأمريكي الُمســال »سيكون أغلى جدا 

للمستهلكين الألمان«.
وانضم الاتحاد الاوروبي للإدانات المتتالية للعقوبات الأمريكية. وقال 
متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن »الاتحاد الأوروبي يعارض من حيث 

المبدأ فرض عقوبات على شركات أوروبية تمارس أعمالًا مشروعة«.
لكن المشروع يثير انقساما داخل الاتحاد الاوروبي، وتعدّ بولندا ودول 
شــرق أوروبا أكثر المعترضين على المشروع خشية أن تستخدمه موسكو 

لممارسة ضغوط سياسية.
وفي برلين، أوضحت ديمر المتحدثة باســم ميــركل أن هناك محادثات 
مســتمرة مع الأطراف المختلفة للتوصل لحل. وقالت »سنواصل التعبير 
عــن رأينا لجهة أننــا لا نتغاضى عن مثل هذه العقوبــات خارج الحدود 

الإقليمية«.

الصين ستخفض رسومها على أكثر من
 850 سلعة اعتبارا من الشهر المقبل

■ بكــين - أ ف ب: أعلنــت وزارة الماليــة الصينية أمس الإثنين ان بكين ســتخفض الرســوم 
الجمركية على أكثر من 850 ســلعة بما فيها لحوم الخنزير المجمدة، اعتبارا من الشــهر المقبل بينما 

تواجه السلطات صعوبات في تأمين اللحوم الأساسية.
وتضرر قطاع لحوم الخنازير بمرض حمى الخنازير الافريقية التي أدت إلى قتل أكثر من مليون 

منها، حسب إحصاءات رسمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه اللحوم بمقدار الضعف.
وأوضحت الوزارة في إعلانها ان الرسوم المفروضة على لحوم الخنازير المجمدة ستنخفض من 

12 في المئة إلى ثمانية في المئة اعتبارا من الأول الشهر المقبل.
وقالت لجنة التعرفة في مجلس الدولة في بيان أن التغييرات ستسمح بتحفيز »البنية التجارية 

وتنمية ذات نوعية عالية للاقتصاد«.
وستخفض الرسوم على منتجات غذائية أخرى مثل السمك والأجبان، وكذلك المواد الصيدلانية 
وبعــض المنتجات الكيميائية. وكانــت الصين أطلقت خطة لإعادة إنتاج لحــوم الخنازير بحلول 
2021، إلى المستوى الذي كان عليه قبل انتشار حمى الخنازير الافريقية الذي أدى إلى القضاء على 
نحو أربعين في المئة من قطعانها. وكانت وزارة التجارة الصينية ذكرت أن البلاد ستســتورد في 

2019 ضعف ما استوردته من لحوم الخنازير العام الماضي.
وقالت وزارة المالية الصينية في بيان على موقعها الالكتروني ان الصين ستخفض أيضا اعتبارا 
من الأول من يوليو/تموز المقبل الرسوم الجمركية على بعض المنتجات التكنولوجية، موضحة ان 

القرار يشمل الطابعات وقطع غيار أجهزة التسجيل الصوتي وغيرها.
وسيتم تخفيض الرسوم على بعض أجهزة استقبال البث التلفزيوني عبر الأقمار الاصطناعية 
من عشرة في المئة حاليا إلى خمسة في المئة. وأوضح البيان ان الصين ستُخفض الرسوم الجمركية 
بشكل أكبر على سلع من دول بينها نيوزيلندا والبيرو وكوستاريكا وسويسرا وآيسلندا وأستراليا 

وكوريا الجنوبية وباكستان في إطار إعادة التفاوض على اتفاقات تجارية.
وكانت بكين وواشــنطن أعلنتا الشــهر الجاري عن تبادل خفض رســوم جمركية على بعض 

المنتجات.

»تينسينت« الصينية للتكنولوجيا تعتزم
استثمار عشرة مليارات دولار في أوروبا سنويا

■ هونغ كونــغ - د ب أ: تعتزم شــركة »«تينســينت« الصينية العملاقــة للتكنولوجيا، 
والمتخصصة في مجال ألعاب الفيديو ومواقع التواصل الاجتماعي، اســتثمار أكثر من عشرة 
مليارات دولار ســنويا في أوروبا. وصرح لي شيوي رئيس شركة »تينسينت كلاود يوروب« 
التابعة لها في مقابلة مع صحيفة »هاندلســبلات« الألمانية ن الشــركة تعتزم استثمار عشرة 
مليارات دولار ســنويا في أوروبــا اعتبارا من العام المقبل. وأضاف أن شــركته اســتثمرت 
مليارات الدولارات في أوروبا خلال السنوات الماضية، حيث قامت بتوسيع خدمات الحوسبية 
الســحابية خارج الصين، بحيث أصبحت تتنافس مع مجموعة »علي بابا« القابضة الصينية 

للتكنولوجيا.
وقال أيضا ان الشــركة ترى  أن ألمانيا هي أكثر ســوق واعدة في مجال الحوسبة السحابية 
خارج الصين. وأضاف أن »تينســينت »تعتزم تشغيل ما بين ثلاثة  إلى أربعة آلاف في وظائف 

جديدة في أوروبا على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

اقتصاد كندا ينكمش للمرة الأولى في ثمانية أشهر

استقالة رئيس شركة »بوينغ« الأمريكية للطيران

الدولار يتماسك قبل العطلات
والإسترليني يتعافى ببطء

■ لندن - رويترز: اســتقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين أمس 
الإثنين بعد صدور بيانات اقتصادية أمريكية جيدة يوم الجمعة، بينما تعافى 

الجنيه الإسترليني عقب انخفاض كبير الأسبوع الماضي.
ولم يطرأ تغير يذكر على ســعر اليورو الذي ســجل أقــل من 1.11 دولار. 
ويشــك المحللون في حــدوث أي تحركات كبيــرة للعملات الرئيســية هذا 

الأسبوع في ظل شُح الأحداث الاقتصادية قبل العطلات.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة ان الاقتصــاد الأمريكي، الذي يتمتع بالفعل 
بنمو قياســي، حافظ على ما يبدو على نمو متوسط في نهاية العام مدعوما 
بســوق عمل قوية. واســتفاد الدولار مــن موجات العزوف عــن المخاطرة 
باعتبــاره عملة ملاذ آمن، وأيضا بفضل ارتفاع الأســواق لأن أداء الاقتصاد 

الأمريكي يتفوق على أجزاء أخرى من العالم.
ولم يطرأ تغير على سعر الدولار مقابل اليورو عند 1.1085 دولار.

 ومقابل ســلة من العملات فقد مؤشر العملة الأمريكية 0.1 في المئة ولامس 
97.611، لكنه ظل قريبا من ذروة الجمعة وهو أعلى مستوى منذ السادس من 
الشهر الحالي. وارتفعت العملات المرتبطة بمستقبل التجارة العالمية وإقبال 

المستثمرين على المخاطرة.
وارتفع الدولار الأسترالي، المرتبط ارتباطا وثيقا بالمعنويات تجاه الصين، 
0.1 في المئة إلى 0.6913 دولار أمريكي. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.2 في المئة 

إلى 0.6618 دولار.
وسجل الغسترليني بعض المكاسب وارتفع 0.3 في المئة إلى 1.3024 دولار، 

ومقابل العملة الموحدة زاد 0.2 في المئة إلى 85.11 بنس لليورو.

الذهب يصعد في معاملات محدودة بفعل
شكوك حيال اتفاق التجارة الأمريكي الصيني

■ لنــدن - رويترز: ارتفــع الذهب أمس الإثنين متجاوزا أعلى ســعر له في 
أســبوع في تعاملات محدودة قبل عطلات عيد الميلاد والعام الجديد، مع تراجع 
الدولار قليلا ووسط استمرار الغموض بشأن اتفاق التجارة الأمريكي الصيني.
وبحلول الساعة 0800 بتوقيت غرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 
0.3 في المئة إلى 1482.61 دولار للأوقية )الأونصة(. وكانت الأســعار قد ارتفعت 

في وقت سابق إلى أعلى مستوى منذ 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وزادت العقــود الأمريكية الآجلة للذهــب 0.4 في المئة إلــى 1486.10 دولار 

للأوقية.
وقال جون شارما، الخبير الاقتصادي في بنك أستراليا الوطني »هناك بعض 
التحســن الشــكلي )في أوضاع التجارة( لكن ليس هناك اتفاق شــامل. ثانيا، 
الجميع يعرفون أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يرفع ســعر الفائدة قريبا، 

مما يجعل الذهب في المتناول حقا«.
والذهب، الذي يعتبر ملاذا آمنا للاســتثمار في أوقات الغموض السياســي 

والاقتصادي، في طريقه لتسجيل أفضل سنة له منذ 2010.
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، ارتفــع البلاديوم 0.7 فــي المئة إلى 
1868.77 دولار للأوقيــة، بعد أن انخفض بنســبة وصلت إلى خمســة في المئة 
يوم الجمعة الماضي، في موجة بيع لجني الأرباح تلت وصوله إلى ســعر قياسي 

مرتفع.
وزادت الفضــة 0.1 في المئة إلــى 17.36 دولار للأوقية، بعــد أن ارتفعت في 
وقت ســابق إلى أعلى سعر لها منذ السابع من نوفمبر/تشرين الثاني، بينما زاد 

البلاتين 1.1 في المئة إلى 918.59 دولار.

■ أوتــاوا - رويترز: أظهرت بيانــات من هيئة 
الاحصــاء الكندية أمــس الإثنــن ان اقتصاد كندا 
ســجل انكماشــا غير متوقــع بنســبة 0.1 في المئة 
في أكتوبر/تشــرين الأول في أول تراجع شــهري 
منذ فبراير/شباط، فيما يرجع جزئيا إلى إضراب 
لعمال صناعة السيارات في الولايات المتحدة أضر 

بقطاع الصناعات التحويلية.

وكان محللــون شــملهم اســتطلاع لرويترز قد 
توقعــوا نموا قــدره 0.1 في المئــة بعد زيــادة بتلك 

النسبة في سبتمبر/أيلول.
وانكمش قطاع الصناعــات التحويلية 1.4 المئة، 

وهو رابع تراجع في خمسة أشهر.
وأرقام أكتوبر هي الأحدث في سلســلة بيانات 
مخيبــة للآمال، يقول محللون أنهــا قد تدفع البنك 

المركــزي الكنــدي إلــى التفكير في خفض أســعار 
الفائدة. 

وأبقى بنــك كندا على ســعر الفائدة الرئيســي 
 2018 الأول  أكتوبر/تشــرين  منــذ  تغييــر  بــدون 
حتــى مع قيام بضعــة بنوك مركزية رئيســية، من 
بينهــا البنك المركــزي الأمريكي، بخفــض تكاليف 

الاقتراض.

■ شــيكاغو - د ب أ: أعلنت شــركة »بوينغ« الأمريكيــة لصناعة الطائرات 
استقالة رئيسها التنفيذي، دينيس مويلنبورغ، على خلفية أزمة طائرة الشركة 

من طراز »737ماكس«.
وقالت أمس الإثنين في شــيكاغو ان المدير الإداري للشــركة، ديفيد كالهون، 
سيخلف مويلنبورغ في منصبه، وأنه ســيتولى رئاسة مجلس الإدارة اعتبارا 

من 13 يناير/كانون الثاني المقبل.
تعرض مويلنبورغ إلى انتقادات شــديدة بسبب أسلوبه في إدارة الأزمة في 
أعقاب سقوط طائرتين من طراز »737ماكس«، و وفاة 346 شخصا، ويواجه منذ 

فترة طويلة مطالبات بالاستقالة.
تسبب ســقوط طائرة إندونيســية وأخرى إثيوبية من هذا الطراز  في أزمة 

عميقة للشركة.

وتحوم شــبهات بأن الشركة تعجلت في طرح الطائرة المنكوبة في الأسواق، 
متساهلة بذلك في أمن الركاب، وهو ما تنفيه الشركة، مع إقرارها في الوقت ذاته 

بارتكاب العديد من الأخطاء والتسبب في عدد من الأعطال.
ر خصيصا لطائرة  ويعتبــر برنامج التوجيه »إم.ســي.إيه.إس« الذي طُــوِّ
»737ماكس« من الأســباب الرئيسية لأزمة الطائرة، حيث أشارت تقارير تقصي 
الحقائــق إلــى ان البرنامج لعب دورا حاســما في ســقوط الطائرتين. وكانت 
»بوينغ«، المنافســة للطائرة الأوروبية »إيرباص«، قد وعدت في أعقاب سقوط 
الطائرة الإندونيسية بإزالة المشكلة الخاصة بالبرنامج من خلال تحديثه، وذلك 

قبل وقت قصير من سقوط الطائرة الإثيوبية من طراز »737ماكس«.
ولــم يحصل تحديث البرنامــج حتى الآن على ترخيص مــن هيئة الطيران 

الأمريكية.

رئيس الوزراء الاسترالي لن يقدم
تنازلات اقتصادية رغم اشتداد حرائق الغابات

■ ســيدني - أ ف ب: شــن رئيس الوزراء الاســترالي المحافظ، سكوت 
موريس، أمس الإثنين هجوما مضادا في خضم أزمة حرائق الغابات، معتبرا 
ان »من غير المســؤول« إدارة الظهر لصناعة الفحــم وآلاف العاملين في هذا 
القطاع، في حين يواجه اتهامات بأنــه لا يتخذ تدابير كافية من أجل مكافحة 
تغير المناخ. والاسبوع الماضي تعرض رئيس الحكومة لانتقادات الرأي العام 
عندما ظهــر في اجازة عائلية في هاواي في حين اشــتدت حدة الحرائق في 
غابــات بلاده. وبعد أن عــاد على عجل إلى البلاد في نهاية الاســبوع، تفقد 
رئيس الوزراء أمس الأول فرق الاطفاء التي تســعى إلى اخماد الحرائق قبل 

ان يتخذ موقفا حاسما الإثنين من المسائل الاقتصادية والمناخية.
وقال المسؤول )51 عاما( لقناة  تليفزيون محلية »لن اشطب وظائف آلاف 
الاســتراليين من خلال الابتعاد عن القطاعات التقليدية«. كما ردَّ على اولئك 
الذين يطلبون منه درس ملف المناخ »لن نذهب إلى اهداف غير مسؤولة تدمر 

الوظائف وتضر بالاقتصاد كما يطلب البعض«.
ولا ينفي موريســون )من يمين الوســط( الذي فاز فــي الانتخابات التي 
جرت فــي مايو/أيار الماضي، واقع الاحتباس الحراري، لكنه يرفض بشــدة 
الفكــرة القائلة ان تغييرا اقتصاديا في بلاده جدير بالتصدي لهذه الظاهرة. 
يذكــر ان ثُلُث الصــادرات العالمية من الفحم - أكثر مصــادر الطاقة تلويثا، 
والمســؤول عن نســبة كبيرة من الانبعاثــات الغازية الكربونية المســببة 
للاحتباس الحراري- تأتي من أستراليا وهو قطاع يـــؤمن عـددا كبـيرا من 

الوظـائف للاسـتراليين. 
ولطالما دعم موريسون هذا القطاع ما جعله يتعرض لانتقادات في الوقت 
الذي تشهد فيه أســتراليا حرائق. وغابات الحرائق تقع ســنويا لكنها هذا 
الموسم كانت ســابقة لأوانها وعنيفة، واتت على مساحة من الغابات توازي 
مســاحة بلجيكا، ويغطي دخانها الملوث عدة مدن في شرق البلاد في مقدمها 

سيدني.
وأمس الإثنين سجل بعض الانحســار للحرائق، لكن السلطات اعلنت ان 

200 منزل تضــررت في الأيام الاخيرة في ولايتي أســتراليا الجنوبية ونيو 
ســاوث ويلز. ودمرت خصوصا منطقة بالمورال جنوب شرق سيدني. وروى 
أحد سكانها الفنان ســتيف هاريسون )67 عاما( لقناة »اي بي سي« انه نجا 

من ألسنة اللهب باللجوء إلى فرن قام ببنائه.
وقال »خرجت مسرعا لأقود ســيارتي لكن الحديقة كانت مشتعلة وكذلك 
الممر والطريق. لــم يكن في إمكاني المغادرة«. واضاف »قبل يوم كنت انتهيت 
للتو من بناء فــرن صغير خلف المنزل بحجم نعش تماما بقياســي«. وتابع 
»بقيت داخله نصف ســاعة حتى تراجعت الحرائق. كانت ضخمة ومخيفة. 
كنــت مذعورا«. ويعــزو باحثون خطــورة حرائق الغابات هــذا العام إلى 
مجموعــة عوامل خصوصــا الامطار القليلــة ودرجات الحرارة القياســية 
والريــاح العاتيــة، وكلها مــن مظاهر التغيــر المناخي. ويــرى كثيرون ان 

الاحتباس الحراري يساهم في تأجيج هذه العوامل.
واكد موريسون ان أستراليا ستبلغ اهدافها في الحدّ من انبعاثات الغازات 
المســببة للاحتباس الحراري عام 2030 حتى وان تم ذلك اساسا باحتساب 
الخفض الســابق بدلا من الجديد. وأضاف »سأواصل انتهاج ادارة مسؤولة 
من خلال معالجة مســؤولة للتقلبات المناخية مع الحرص بمســؤولية على 
تنمية اقتصادنــا في اجواء صعبة جــدا حاليا«. وتعهدت أســتراليا خلال 
»مؤتمــر باريس للمناخ« في عام 2015 خفض انبعاثاتها من 28% إلى %26 
بحلول 2030 مقارنة مع مستواها في 2005. وتعتبر منظمات الدفاع عن البيئة 

هذه الاهداف متواضعة جدا لاحتواء ارتفاع درجة حرارة الارض.
وانبعاثات أستراليا الوطنية من ثاني اكسيد الكربون ضعيفة مقارنة مع 
الدول الملوثة الرئيســية لكن »فرديا« حصيلتها سيئة جدا. وتمثل صادراتها 

من الفحم الحجري  7% من الانبعاثات العالمية للكربون.
وانتقد زعيم المعارضة العمالية انطوني البانيزي »تعنت« رئيس الوزراء 
قائــلا »لا يمكــن أن يتعلق الامر دائمــا بمصالح دوائرالأعمال. لكن الســيد 

موريسون لا يصغي«.

الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر

مشهد من حرائق الغابات في استراليا
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سولشار: عودة بوغبا 
الشيء الإيجابي الوحيد ليونايتد أمام واتفورد

■ لنــدن - رويترز:  قال أولي غونار سولشــار 
مدرب مانشستر يونايتد إن عودة بول بوغبا لاعب 
الوسط إلى التشكيلة بعد التعافي من الإصابة تمثل 
الشــيء الإيجابي الوحيد خــال الهزيمة 2-صفر 
أمام واتفورد متذيل الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القدم. وشــارك الفرنســي بوغبا، الذي تعافى من 
مشــكلة في الكاحل، كبديل في الشــوط الثاني في 
ظهوره الأول منذ مواجهة أرســنال في 30 سبتمبر/ 
أيلول وبدا متحمســا رغــم أنه لم يمنــع الهزيمة 

والتراجع إلى المركز الثامن.
كبيرة  مزية  »هــذه  سولشــار  النرويجي  وقال 
بعودة بول وهــذا أمر إيجابي واحــد. لقد أضاف 

سرعة وقوة وأجاد تمرير بعض الكرات«.

وأضاف »يعمل الاعب بجدية كبيرة ولقد أصبح 
جاهزا. ســيمنحنا الكثير. إنه لاعب مهم.. ويجعلنا 
نصنع الفرص«. وتحســر سولشــار علــى افتقار 
فريقه للســرعة في المباراة حيث سيطر على فترات 

طويلة دون ترجمة الاستحواذ إلى فرص خطيرة.
وقال »أشــعر بالإحباط لأنه يجــب الذهاب إلى 
مثل هذه الماعب والحصول علــى مزيد من النقاط 
أمام مثل هذه الفرق«. وأكد نايجل بيرسون مدرب 
واتفورد دعمه لاعبيه للخروج من منطقة الهبوط 

بعدما حقق فوزه الأول على أرضه هذا الموسم.
وقال بيرسون »نحن في موقف صعب لكن يمكن 
أن نخرج منه. يجب أن نفعل أي شــيء ممكن حتى 

نحقق الفوز«. 

... ومدرب نيوكاسل 
يحذّر لاعبيه من صعوبة مواجهته 

■ لنــدن - د ب أ: شــدد ســتيف بــروس المدير 
الفنــي لفريق نيوكاســل علــى صعوبــة المواجهة 
المرتقبة أمام مانشســتر يونايتد يوم الخميس المقبل 
ضمن منافسات المرحلة التاســعة عشر من الدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
المبــاراة في ملعــب »أولد  ويخوض نيوكاســل 
ترافــورد« بمعنويــات عاليــة بعدمــا تغلــب على 
كريســتال بالاس 1 / صفر في المرحلة الثامنة عشــر 

من الدوري.
بينما يتطلع مانشســتر يونايتــد إلى نفض غبار 

الهزيمة الصادمة التي مني بها أمام واتفورد.
وأكــد بروس، الذي ســبق له أن فــاز كاعب مع 
مانشستر يونايتد بلقب الدوري الممتاز ثاث مرات، 

أنه يتوقع مباراة صعبة أمام مانشستر.
وقال فــي المؤتمر الصحافي »مانشســتر يونايتد 
لم يكن بأفضل حالاته لكن واتفورد أدى بشكل رائع 
رغم أنه كان يحتل المركــز الأخير في جدول الدوري 

برصيد تسع نقاط«.
يونايتد(  )مانشســتر  »إنهــم  بــروس  وأضاف 
يعانون من خيبة أمل بعد ما حدث، وهذا يعد مؤشرا 

لخطورة المواجهة أمامهم«.
وتابع »واجهوا نتيجة ســيئا، ودائما ما يحاولوا 
الخروج من ذلــك ومحو أثره. هذه هــي طبيعتهم. 
علينــا ألا نرتكب الأخطاء ونؤدي بشــكل جيد، كما 
يجب علينا التحلي بالشجاعة عندما نستحوذ على 

الكرة ونهدد المنافس«.

المدرب الإيطالي أنشيلوتي: تاريخ إيفرتون وطموحه كانا وراء اقتناعي بتدريبه
■ لندن - د ب أ: قال المدرب الإيطالي 
كارلو أنشــيلوتي أمس الاثنين إن تاريخ 
النــادي وطموحــه كانــا ســبب اقتناعه 
لفريــق  الفنــي  المديــر  منصــب  بتولــي 

إيفرتون الإنكليزي لكرة القدم.
تحــت  مشــواره  إيفرتــون  ويســتهل 
أنشــيلوتي،  الجديــد  مدربــه  قيــادة 
عبــر مباراتــه أمــام بيرنلي فــي المرحلة 
التاســعة عشــر من الــدوري الإنكليزي 
الممتــاز، والتــي تقام منافســاتها في 26 
كانون أول/ديســمبر الجاري تزامنا مع 
احتفالات فتح صناديق هدايا عيد الميلاد 

/الكريسماس.
ويتولــى أنشــيلوتي المنصــب خلفــا 
لماركــو ســيلفا الــذي أقيــل مــن تدريب 
إيفرتــون فــي وقــت ســابق مــن كانون 

الأول/ديسمبر الجاري.
للصحافيين  تصريحاتــه  فــي  وقــال 
أمــس الاثنين »طمــوح النــادي وتاريخه 
وتقاليــده وكذلــك الأجــواء، كانــت من 
تولــي  علــى  موافقتــي  وراء  الأســباب 
المهمــة«. وأضــاف »كذلــك )كان من بين 
الأســباب( حقيقة أن هــذا النادي يرغب 

في التطور وفي أن يصبح أفضل«.
ويحتل إيفرتون المركز الخامس عشر 
في الدوري الممتاز بفارق أربع نقاط فقط 

أمام أقرب مراكز الهبوط.

لكن أنشــيلوتي، الذي سبق له تدريب 
ميــلان وتشيلســي ويوفنتــوس وريال 
مدريــد وبايــرن ميونيخ ونابولــي، قال 
إن إيفرتــون بحاجــة إلى دفعــة من أجل 
المنافســة علــى المراكــز الأربعــة الأولى 

والمشاركة في دوري أبطال أوروبا.
وأضاف »الأهداف طويلة المدى تحمل 
تنافســية عالية، ويجــب أن يكون هدف 
النادي هو التأهل لدوري أبطال أوروبا. 

نرغب في أن نكون طموحين«.
وتابع »أود تقديم كل ما لدي من أجل 
مســاعدة الفريق على التنافس وإسعاد 
جماهيــره. لقد قضى الفريق وقتا طويلا 
بعيــدا عــن الفــوز، لذلــك علينــا التحلي 
بالطموح مع التركيز الشديد. إنني واثق 

من أننا سنتطور سريعا«.
وسبق لإيفرتون التتويج بطلا لإنكلترا 
ثماني مــرات، ولكن آخــر تتويج للفريق 
في الدوري كان في عام 1987 ، كما أحرز 
لقــب الــكأس الأوروبية للأنديــة أبطال 
الكــؤوس فــي 1985، وكان آخــر تتويج 
له بالكؤوس في عــام 1995 عندما أحرز 
لقبــي كأس الاتحــاد الإنكليــزي والدرع 

الخيرية للاتحاد الإنكليزي.
وأشــار أنشــيلوتي إلى أنه سينشــط 
خلال سوق الانتقالات الشــتوية المقبلة 
لدى افتتاحهــا في أول كانــون الثاني/

صبي يلتقط صورة »سلفي« مع مدرب فريق ايفرتون الجديد كارلو أنشيلوتي في ملعب غوديسون بارك 

■ لنــدن - د ب أ: أبدى الإســباني ميكيل 
أرتيتــا، المدير الفني الجديد لفريق أرســنال 
الألماني  بضم  اهتمامه  القدم،  لكرة  الإنكليزي 
كيفــن فولاند مهاجم فريق بايــر ليفركوزن، 
وذلك خال فترة الانتقالات الشــتوية والتي 

تنطلق في كانون الثاني / يناير المقبل.
ســبورتس«  »ســكاي  شــبكة  وذكــرت 
البريطانيــة أن إمكانيات فولانــد في اللعب 
على الجناح الأيمن والجناح الأيســر، وكذلك 
اللعب كمهاجم صريــح، جعلته خيارا جذابا 

لعدد من الأندية.
وأضافت الشبكة أن أرسنال يرغب في ضم 
الاعب خاصة مع تبقي 18 شــهرا على نهاية 

عقده مع الفريق وهو ما يجعل سعره أقل.
وتابعت أن ليفركــوزن ربما يكون مترددا 
فــي عملية بيع فولانــد في كانــون الثاني / 
يناير المقبــل في فترة الانتقالات الشــتوية، 
خاصة وأنه أبدى اســتعداده للمشــاركة مع 
الفريق في بطولة الــدوري الأوروبي، حيث 
ســيواجه ليفركوزن فريق بورتو البرتغالي 
في دور الـ32 من المسابقة. وكان أرتيتا تولى 
مهمة تدريب أرســنال خلفا لاسباني يوناي 
إيمري الذي تمت إقالته في تشــرين الثاني/ 
نوفمبر الماضي، حيث تولى السويدي فريدي 
لوينبرغ أحد لاعبي أرســنال السابقين المهمة 

بشكل مؤقت.

أرتيتا مدرب أرسنال يحدد أول أهدافه 
في فترة الانتقالات الشتوية

■ رومــا - د ب أ: أكد ماريو بالوتيلي مهاجم نادي بريشــيا 
الإيطالي لكرة القــدم، رغبته في البقاء مع ناديه الحالي، وذلك 
في الوقت الذي لا يرغب ماسيمو سيلنو رئيس النادي في بقائه 
مع الفريق. وكان بالوتيلي سجل أربعة أهداف مع بريشيا في 12 
مباراة خاضها مع الفريق في الدوري الإيطالي، لكن سيلنو قال 
في وقت سابق من الشهر الجاري أن الاعب ربما يغادر الفريق 
بدون مقابل في فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق في كانون 
الثاني / يناير المقبل، بداعي أنه غير مناسب للفريق في معركته 

من أجل البقاء في الدوري الممتاز.
وقال بالوتيلي: »أشــعر بالرضا هنا، نحن لسنا يوفنتوس، 
لكن الجودة ليســت متوفرة، وحينما نتحد معا النتائج الجيدة 
ستأتي«. وتابع: »لدي نية كاملة في البقاء، أنا في بيتي، احتاج 
إلى عام أخر أكثر هدوءً«. وتأتي تصريحات بالوتيلي بعد أن أكد 
سيلنو رئيس بريشيا أن الاعب عليه أن يختار الطريق الأفضل 
بالنســبة له وإنه ربما يغادر بريشــيا في صفقة انتقال حر في 

كانون الثاني / يناير المقبل.

■ ميانــو-  رويترز:  بــات حلم ميان 
في العودة لمنافســة أكبر أنديــة كرة القدم 
في أوروبا أمرا بعيد المنال أكثر من أي وقت 
مضى بعد أن تجرع هزيمة بخماســية دون 
رد أمام أتانتا في أداء وصفه مسؤول بارز 
بالفريــق بانه »محــرج«. وتاعب أتانتا 
ببطــل أوروبا ســبع مرات فــي كل المراكز 
ليدخــل ميان عطلة عيد الميــاد في المركز 
11 في دوري الدرجة الأولى الإيطالي وهو 
مركــز مألوف بالنســبة له في الســنوات 
القليلــة الماضيــة ومــن الصعــب التكهن 
بما ســيؤول اليه الوضع مســتقبا. وقال 
زفونيمير بوبان رئيس قطاع كرة القدم في 
»الأداء  ميان  في  السابق  والاعب  النادي 
كان مخيبا. جرح هذا الأداء كبرياء النادي 

كثيــرا. كان عرضا محرجــا. لم يكن ميان 
الذي نعرفه. كان من المؤلم جدا مشــاهدة 

هيمنة أتانتا«.
واستبدل ميان ثمانية مدربين وتغيرت 
ملكيتــه مرتين منذ الفوز بآخر ألقابه 18 في 
الدوري الإيطالي في 2011 ولم يشــارك في 

دوري الأبطال منذ موسم 2014-2013.
وباع سيلفيو برلســكوني قطب صناعة 
الاعام فــي إيطاليا، الذي قــاد فترة تألق 
ميــان، النادي إلى اتحاد شــركات تقوده 
جهــات صينية فــي صفقة بلغــت قيمتها 
740 مليون يورو )832 مليــون دولار( في 
ابريل نيسان 2017 قبل أن تستحوذ شركة 
النادي  علــى  ايليوت  الأمريكية  التمويــل 
في العام التالي. وأدى ذلــك إلى المزيد من 

عمليات إعادة الهيكلة التي قادت إلى تعيين 
ايفان جازيديس رئيسا تنفيذيا بينما تولى 
بوبــان منصبــه الجديد الحالــي كرئيس 
لقطــاع كرة القدم في النادي بينما يشــغل 
فريدريك ماســارا منصب مدير الكرة تحت 

قيادة المدير الفني باولو مالديني.
كما جاهد ميان للوفــاء بمعايير اللعب 
المالــي النظيــف التــي وضعهــا الاتحاد 
الأوروبــي. وتم حرمان النــادي من اللعب 
في أوروبا لموســم واحد فــي 2018 لخرق 
هذه اللوائح لكنه كســب طعنا أمام محكمة 

التحكيم الرياضية.
وقال بوبــان إن الفريق يحتاج لمزيد من 
الوقت رغــم أن الجماهير تشــعر بأنه مر 

بالفعل بفترة انتقالية كافية. 

بالوتيلي يرغب في البقاء مع بريشيا الإيطالي

غوارديولا يتطلع لموسم خامس 
مع مانشستر سيتي

■ لندن - رويترز: قال بيب غوارديولا مدرب مانشســتر ســيتي 
حامل لقب الــدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القــدم أمس الاثنين إنه 
يخطــط للبقاء مــع النادي الموســم المقبل ردا على تكهنات بشــأن 

احتمال رحيله في نهاية الموسم الحالي.
ونفى المدرب الاســباني، الذي لم يدرب أي فريق من قبل أكثر من 
أربع سنوات، تقارير أشارت هذا الشهر إلى أن عقده الممتد حتى 2021 

يتضمن »بندا« يسمح له بالرحيل عن النادي نهاية هذا الموسم.
وتبدو آمال سيتي ضعيفة في التتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة 
الثالثة على التوالي إذ يتأخــر فريق جوارديولا بفارق 11 نقطة عن 

ليفربول المتصدر.
وقال المدرب البالغ عمره 48 عاما إن مستقبله في النادي لا يتوقف 

على قراره الشخصي.
وأضاف للصحافيين قبل مواجهــة ولفرهامتون واندرارز خارج 
أرضه يوم الجمعــة المقبل »هذا موســمي الرابع والقادم ســيكون 

الخامس لأنني راغب في البقاء للموسم المقبل. هذه فترة طويلة.
»أشــعر براحة هنا. ســأرى إن كنت أســتحق توقيع عقد جديد. 
ارتفع أداء الفريق كثيرا والتوقعات عالية وسنرى ما إذا كان قادرين 

على التعامل مع هذا الأمر. هذا لا يتعلق بي فقط«.
وأضــاف »ســنحظى بفترة راحة نقضيها مع أســرنا ونســتعد 
لمواجهة ولفرهامتون وباقي المباريــات. لدينا وقت كاف للتفكير في 

الأمر بالمستقبل«.
وسيواجه ســيتي منافســه ولفرهامتون واندرارز الذي يحتل 
المركز السادس. وأشــاد غوارديولا بالمدرب نونو إسبيريتو سانتو 

الذي خسر فريقه مرة واحدة فقط في آخر 13 مباراة في الدوري.
وقــال »ولفرهامبتون دائما أحد أقوى المنافســين. ما يفعله نونو 
شــيء مذهل. إنها واحدة من أصعب المباريات. يقــدم الفريق على 

ملعبه أداء منظما للغاية ويتسم بالسرعة في الهجوم.
»نأمــل أن نحافــظ علــى الأداء الــذي ظهرنا به في الأســابيع 

والمباريات الأخيرة«.

 ماريو بالوتيلي

الاتحاد السويدي
 يعلن عودة أوسترسوند 

لبطولة الدوري الممتاز
■ ستوكهولم - د ب أ:  أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم، أمس 
الاثنين، عن عودة نادي »أوسترسوند إف كيه« للمشاركة في بطولة 
الــدوري الممتاز.  وكانت لجنة التراخيــص التابعة لاتحاد جردت 
نادي أوسترســوند من ترخيص اللعب في الدوري الممتاز، بداعي 

عدم وضوح الرؤية المالية للنادي. 
وقام نادي أوسترســوند باســتئناف القــرار، ليحكم المجلس 
بالإجماع علــى منح النادي ترخيــص الدوري الممتاز في موســم 
.2020 وقال مارتن هولمجرين رئيس مجلــس الطعون في بيان له: 
»تقييمات أوسترســوند لم تكن غير واقعية بشــكل واضح«. وبعد 
استبعاد أوسترســوند من الدوري الســويدي الممتاز، تم تصعيد 

فريق أي كي براجي من دوري الدرجة الثانية.
 وسيعود كا الناديين إلى بطولات الدوري الخاصة بكل منهما. 

ووصف لينارت إيفارســون الرئيس التنفيذي لأوسترســوند 
القرار بانه هدية عيد مياد رائعة.  وكان أوسترسوند طلب مؤخرا 
من جماهيره والشركات المتواجدة في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 
60 ألفا المســاهمة بالأموال وشــراء الأســهم في النادي للمساعدة 
في تغطية الديون، بما في ذلــك الضرائب المتأخرة.  وذكر في بيان 
على موقع النادي الرســمي: »لقد خططنا للعب في الدوري الممتاز، 
وســنضاعف جهودنا«. وحققت أوسترســوند، المدينة التي تبعد 
حوالي 550 كيلو مترا إلى الشمال الغربي من العاصمة ستوكهولم، 
صعودا ملحوظا في السنوات الأخيرة في كرة القدم السويدية، من 
خال بطولات الدوري للهواة.  وصعــد الفريق إلى بطولة الدوري 
الممتاز في 2015 وفاز في بطولة كأس السويد عام 2017، وذلك تحت 
قيادة الإنكليزي غراهام بوتر المدير الفني الســابق للفريق والذي 
غادر في حزيران/ يونيو من عام  2018. وكان الفريق تأهل إلى دور 
الـ32 في بطولة الدوري الأوروبي عــام 2018، قبل أن يتم إقصائه 

على يد أرسنال الإنكليزي. 

الدوري الألماني

مارتينيز مدافع بايرن ميونيخ
 يغيب ستة أسابيع

■ ميونيــخ - رويترز: قال هانز فليك المدرب المؤقت لبايــرن ميونيخ إن المدافع خابي 
مارتينيز ســيغيب لستة أســابيع على الأقل بســبب إصابة عضلية تعرض لها في الفوز 
2-صفر على فولفســبورغ في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم. وأصيب الاعب 

الاسباني البالغ من العمر 31 عاما في الفخذ الأيمن وتم استبداله قبل الاستراحة.
وأبلغ فليك الصحافيين »ســيغيب خابي لســتة أســابيع على الأقل. تعرض لإصابة 
عضلية شديدة«. وأضاف بايرن في بيان بموقعه على الانترنت أن مارتينيز سيغيب عن 
المعســكر التدريبي للفريق بين الرابع والعاشــر من يناير/ كانون الثاني في الدوحة كما 
تحوم شكوك بشأن لحاقه في مواجهة مستضيفه هيرتا برلين الشهر المقبل عند استئناف 

الدوري الألماني بعد العطلة الشتوية.

...وشالكه يضم جريجوريتش
 من أوجسبورغ 

■ دوسلدورف )ألمانيا( - د ب أ: أعلن نادي شالكه الألماني لكرة القدم أمس  الاثنين ضم 
المهاجم النمســاوي مايكل جريجوريتش من أوجسبورغ، بعقد إعارة حتى نهاية الموسم 
الجاري. ولم يكشف شــالكه، صاحب المركز الخامس في الدوري الألماني )بوندسليغا(، 
عما إذا كان العقد يتضمن بندا يتيح له التعاقد بشــكل نهائي مع الاعب البالغ من العمر 

25 عاما، والذي كان قد انضم إلى أوجسبورغ في 2017.
وكان جريجوريتش قريبا من الانتقال إلى فيردر بريمن في الصيف الماضي لكن المفاوضات 
باءت بالفشل، وبعدها خرج من حســابات أوجسبورغ، بعد أن أبدى تذمره من قلة مشاركاته 
مع الفريق.وقال في بيان نشره شالكه »أتطلع إلى هذا التحديد الجديد واللعب لمثل هذا النادي 
الكبير، حيث أعتبرها فرصة كبيرة بالنسبة لي«. وقال يوخن شنايدر مدير الكرة بنادي شالكه 
إن جريجوريتش، الذي سجل 29 خال 125 مباراة بالدرجة الأولى، »سيعزز هجومنا من خال 

القدرات التي أثبتها بالفعل في البوندسليغا«.

■ باريــس- أ ف ب: أبدى المهاجم الدولي الفرنســي الواعد 
كيليان مبابي رغبته في المشــاركة في دورة الألعاب الأولمبية في 
طوكيو الصيف المقبل، مؤكدا أنه يتطلع إلى ذلك باتفاق مع فريقه 

باريس سان جرمان دون الحاجة لـ»صدام« معه.
وقــال مبابي )21 عامــا( في حديث لمجلــة »فرانس فوتبول« 
»المشــاركة في الألعاب الأولمبية، لا أتحكم في كل شــيء. بالطبع 
أريد أن أشــارك، لكــن إذا كان فريقي الذي أرتبــط معه بعقد، لا 

يريدني أن أذهب، فلن أدخل في صدام معه«.
وأضاف »ســنتحدث قريبا عن ذلك مع ليــو )المدير الرياضي 
لباريس سان جرمان الدولي البرازيلي السابق ليوناردو(«، في 

حين بدا الأخير غير متحمس إلى حد ما بشأن هذا الموضوع.
واعتبر ليوناردو أنه لا يجــب أن يكون اختيار محتمل لمبابي 
للمشــاركة في طوكيو )من 23 تموز/يوليو إلى 8 آب/أغسطس( 
على حســاب صحته، في وقت ســيخوض فيــه المهاجم الدولي 
منافســات كأس أوروبا 2020 مع ابطال العالم )من 12 حزيران/
يونيو إلى 12 تموز/يوليو(، وسيبدأ فريقه سان جرمان موسمه 

الجديد في الثامن من آب/أغسطس.
وإذا تم اســتدعاء النجم الباريســي من قبل مــدرب المنتخب 
الأولمبي الفرنسي سيلفان ريبول، فسيضطر إلى أخذ عطلته بعد 
دورة الالعاب الاولمبية ما يعني غيابه عن بداية الموسم مع ناديه.

وأوضــح مبابي أنــه ناقش إمكانية مشــاركته فــي الألعاب 
الأولمبيــة مع مدرب المنتخب الأول ديدييه ديشــان الذي يعتبره 

أحد العناصر الأساسية في تشكيلته في كأس أوروبا 2020.
وقال »كان رد ديدييه ديشــان قاطعا على أنه لن يكون ذلك أبدا 
على حساب كأس أوروبا«. وكان مبابي ألمح إلى أنه يحلم بالمشاركة 
في دورة الألعاب الأولمبية خال احتفاله بتأهل المنتخب الفرنســي 
في أواخر حزيران/يونيــو بتغريدة »طوكيو 2020« مصحوبة برمز 

المهاجم الدولي الفرنسي الواعد كيليان مبابيتعبيري بأعين وامضة وعلم فرنسي.

دورة الألعاب الأولمبية

مبابي يريد المشاركة دون »صدام« مع سان جرمان

الدوري الإنكليزي

ينايــر. وأضاف»الفريــق يتحلــى بمزيج 
جيد من الخبــرات وأنا راض عن قائمته. 
بالطبــع يمكن تطويــر ذلك، ولكــن علينا 
الآن التركيــز على المباراة المقبلة. وبعدها 
مجلــس  مــع  القــرارات  اتخــاذ  يمكننــا 

ايــام  ثلاثــة  أمامنــا  الآن  لكــن  الإدارة. 
والتركيز  بيرنلــي،  لمواجهة  للاســتعداد 

منصب على ذلك«.
وقــال »هدفنا هــو تقديم مســتويات 
لديهــم  اللاعبــين  هــؤلاء  لأن  أفضــل، 

الإمكانيــات لتقــديم مــا هــو أفضــل... 
دانــكان أدى عمــلا رائعــا لأن المعنويات 
كانت هائلة في المباريات الأربع الماضية. 
عــروض  تقــديم  محاولــة  علينــا  والآن 

جيدة«.

... وإينزاجي فخور بالتتويج 
■ الرياض - د ب أ: أعرب ســيميوني 
إينزاجي مدرب لاتسيو عن فخره بتتويج 
فريقه بلقب كأس الســوبر الإيطالي لكرة 

القدم للمرة الخامسة في تاريخه.
وقــال فــي تصريحــات إعامية عقب 
بالفعل.  كبيــر  بشــيء  قمنا  »لقد  المباراة 
تغلبنــا منذ أيــام قليلة علــى يوفنتوس 
واليوم نكــرر الأمر ذاته. هذا يرجع للعمل 
الــدؤوب الــذي قمنا بــه خــال الفترة 

الماضية«.
وأوضــح »أفتخــر بما حققتــه منذ أن 
توليــت القيــادة الفنية لفريق لاتســيو. 
لقد توجت معه بلقبين للســوبر الإيطالي 

بالإضافة للقب كأس إيطاليا.
تصريحاته  لاتســيو  مــدرب  واختتم 
قائا »أنجزنا الهدف الأول لنا هذا الموسم، 
ونسعى لبلوغ باقي طموحاتنا التي تتمثل 
في التواجد ضمن المراكــز الأربعة الأولى 
المؤهلة  الإيطالــي  الــدوري  ترتيــب  في 
لبطولة دوري أبطال أوروبا رغم المنافسة 

الشرسة مع باقي فرق المسابقة المحلية«.
ويحتل لاتسيو المركز الثالث في ترتيب 
الــدوري الإيطالي برصيــد 36 نقطة وله 
ســت  بفارق  يتأخر  حيث  مؤجلة،  مباراة 
نقــاط خلف إنتــر ويوفنتــوس، اللذين 

يتقاسما الصدارة حاليا.

■ روما -أ ف ب: حظي لاتسيو باستقبال الأبطال 
أمس الإثنين في روما بعد أن توج بالكأس الســوبر 
الإيطالية للمــرة الثانية في غضــون ثاثة أعوام، 
وذلك بفــوزه علــى يوفنتوس ونجمــه البرتغالي 
السعودية  العاصمة  في   1-3 رونالدو  كريســتيانو 

الرياض.
وحــرم نادي العاصمــة بتتويجــه الخامس في 
المســابقة رونالدو من فوزه بالكأس الثالثة عشــرة 
تواليــا إن كان مــع البرتغال، يوفنتــوس أو فريقه 
السابق ريال مدريد الاسباني، وتحديدا منذ خسارة 
الكأس السوبر الاسبانية ضد أتلتيكو مدريد في آب/

أغسطس 2014.
واســتحق فريق المدرب ســيموني إينزاغي هذا 

التتويج.
وأضاف لاتســيو لقب هذا العام من المسابقة التي 
تجمع ســنويا بين بطلي الدوري والكأس المحليين، 
الى ألقاب 1998 و2000 و2009 و2017 من أصل ثماني 

مشاركات.
وحط في العاصمة في الساعات الأولى من صباح 
اليوم أمس وكان في اســتقباله قرابة ألف مشــجع 
احتشــدوا في مطار »فيوميتشينو«، رافعين الأعام 

الزرقاء والبيضاء، الأوشحة والافتات.

■ الرياض - د ب أ: أبدى ماوريتسيو ساري مدرب 
فريق يوفنتوس أســفه لإخفاق فريقــه في التتويج 

بلقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم.
وفشــل يوفنتوس في تعزيز رقمه القياسي كأكثر 
الفــرق المتوجــة في البطولــة، ليكتفــي بالحصول 
علــى البطولة 8 مرات، بفارق لقــب وحيد أمام أقرب 

ماحقيه ميان.
وقال ســاري في تصريحات إعامية عقب المباراة 
»لاتســيو لعب بطريقة جيدة على المستويين الذهني 
والفني، فيمــا دفع يوفنتوس ضريبــة الإرهاق قبل 
المباراة وهو ما تســبب في ظهورنا بشــكل سيء في 

مباراتنا الأخيرة عام 2019«.
وأوضح »لم نتمكن من اســتغال الأطراف بشكل 

جيد، كما لم نســتفد من الكرات الثابتة التي حصلنا 
عليها طوال اللقاء«.

وأخفق الفريــق الملقب بـ)الســيدة العجوز( في 
الثأر من خســارته بالنتيجة ذاتها أمام لاتســيو في 
مباراتهمــا الأخيرة التي جــرت بينهما ضمن بطولة 
الــدوري الإيطالــي في الســابع من كانــون الأول/

ديسمبر الجاري.
ويســعى يوفنتوس في الموسم الحالي لاحتفاظ 
بلقب الدوري الإيطالي للموسم التاسع على التوالي، 
كما يحلم باســتعادة لقب دوري أبطال أوروبا، الذي 
توج بــه عامــي 1985 و1996، بعدما تأهــل للأدوار 
الإقصائية في المســابقة القارية، حيث يواجه ليون 

الفرنسي في دور الستة عشر للبطولة.

ساري يحمّل الإرهاق مسؤولية الخسارة  الكأس السوبر الإيطالي

 استقبال الأبطال للاتسيو بعد احراز الكأس 

الدوري الإيطالي

تراجع ميلان يبلغ مستويات جديدة بعد الخسارة بخماسية أمام أتلانتا
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■ مدريد - رويترز: ســدد ريال مدريد ثلاث مرات في 
إطار المرمى ليتأخر بفارق نقطتين عن برشــلونة متصدر 
دوري الدرجة الأولى الاســباني لكرة القدم بعدما اكتفى 
بالتعــادل دون أهداف على أرضه مــع أتليتيك بيلباو في 

مباراته الأخيرة في 2019.
وسدد كريم بنزيمة مهاجم ريال كرة أبعدها دفاع بيلباو 
من على خط المرمى في الشوط الأول كما كان زميله توني 
كروس قريبا من التسجيل عندما سدد كرة لمسها الحارس 

أوناي سيمون واصطدمت بالعارضة.
ووضع البديل ناتشــو فرنانديز كرة برأسه ارتدت من 
العارضة في الشوط الثاني كما رد القائم محاولة بضربة 
رأس أخرى مــن البديل لوكا يوفيتش وأخفق ســيرجيو 

راموس في تحويل الكرة المرتدة إلى هدف.
وقــدم بيلباو، الذي فــاز على برشــلونة حامل اللقب 
هذا الموســم، أداء دفاعيا قويا وشــن خطورة على بعض 
الفترات وســجل كينان كودرو هدفا ألغاه الحكم بســبب 
التسلل كما سدد إيناكي وليامز كرة قوية أنقذها الحارس 
تيبو كورتوا. وتعادل ريــال للمباراة الثالثة على التوالي 
بعــد التعــادل 1-1 وصفر-صفــر في ضيافة بلنســية 

وبرشلونة في المباراتين الماضيتين.
وقال زيــن الديــن زيدان مــدرب ريــال للصحافيين 
»تنتابني مشاعر سيئة من أجل اللاعبين بسبب مجهودهم 
الكبير. نشــعر بالانزعاج بأننا لم ننجح في التسجيل من 
كل هــذه الفرص المتاحة«. وأضاف »لم تكن الكرة تســير 
معنا في الوقت الحالي لكن لا يوجد ما يحتاج إلى الشعور 
بالتشــاؤم. »يجب أن نتذكــر أن هذا يعد موســما جيدا 
بالنسبة لنا. نشــعر ببعض المرارة في نهاية العام لكن لا 

نستطيع انتظار عام 2020 حتى يبدأ«.
ويحتل ريال مدريد المركــز الثاني برصيد 37 نقطة من 
18 مباراة وبفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر الذي فاز 

4-1 على ألافيس بينما يأتي بيلباو سابعا وله 28 نقطة.
وقال مدرب بيلباو »حتى تخرج بأي شيء من هنا يجب 
أن يساعدك الحظ بعض الشيء لكننا أنهينا المباراة بشكل 
رائع جــدا«. وأضاف »الحصول على نقطــة من هنا أثناء 
صناعة الفرص في الهجوم وعدم استقبال أي هدف ليس 

بالأمر السهل على الإطلاق«.

الدوري الاسباني

ريال مدريد يهدر الفرص ويسقط في فخ التعادل السلبي أمام بلباو ويتأخر عن برشلونة

صراع على الكرة بين نجم فريق أتليتيك بيلباو أسيير فيلابري ونجم فريق ريال مدريد فريدريكو فالفيردي )وسط(

حارس »الملكي« يلوم الحظ 
بعد التعادل السلبي

■ مدريد - د ب أ: عبر البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى 
ريال مدريد عن استياءه الشديد عقب تعادل فريقه سلبيا مع 
أتلتيك بلباو في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات المرحلة 

الثامنة عشر من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
وقــال كورتوا حارس ريــال للصحافيين »نشــعر بمرارة 
من المباراة بعدما ســددنا الكرة ثلاث مــرات في إطار المرمى 
وصنعنــا بعض الفرص لهــذا فإنه من المؤســف حقا أننا لم 

نحصل على النقاط الثلاث«.
وأضــاف »أتليتيك كان يحاول إحباطنا ونعرف أســلوبه 
المفضل في اللعب لكن عند صناعة الكثير من الفرص يكون من 

الصعب عدم الشعور بأننا فقدنا نقطتين«.
وأضاف: »خسرنا نقطتان لكن علينا الاستمرار، في بعض 
الأحيان يبدو الأمر وكأن الكرة لا ترغب في دخول المرمى، لقد 
أتيحت لنا فرص للفوز في المباراة، لكن علينا أن نســتمر في 

العمل عليها«.

■ الرباط - الأناضول: استعاد فريق مولودية وجدة، 
أمس الإثنين، طريــق الانتصارات من جديــد في الدوري 
المغربي لكرة القدم. فبعد الهزيمة من الجيش الملكي الجولة 
الماضيــة بهدفين دون رد، عاد مولودية وجدة ليتغلب على 
مضيفه رجاء بني ملال بهدفــين لهدف، في ختام مباريات 

الجولة العاشرة للمسابقة المحلية.
واقتنص فريق ســريع وادي زم،  فوزا في الوقت القاتل 
من مضيفه حســنية أغادير بهدف دون رد، ضمن مباريات 

الجولة العاشرة للدوري المغربي لكرة القدم.
علــى صعيد آخر  أعلــن الاتحاد المغربي لكــرة القدم، 
أمس الاثنين، إيقاف الحكم هشــام التيــازي مدى الحياة 
عن ممارســة التحكيــم، وذلك بعد الأحــداث التي رافقت 

مباراة أولمبيك خريبكة وضيفه يوسفية برشيد في المرحلة 
العاشرة من الدوري المغربي .

وكان التيازي احتسب أربع ركلات جزاء خلال المباراة، 
جــاءت ثلاث منها لفريق أولمبيك خريبكــة، والذي فاز في 
المبــاراة 4 /1. وذكر الاتحاد المغربي فــي بيان عبر موقعه 
الرســمي أن أخطاء التيــازي التي وقع فيهــا أُثرت على 
نتيجة المبــاراة، وإنه بناء على التقريــر الذي رفعه مقيم 
الحكام إلى المديرية الوطنية للحــكام، فأنه قرر وضع حد 

نهائي لخدمات الحكم.
ويحتل أولمبيك خريبكة المركز الحادي عشر برصيد عشر 
نقاط، فيما يحتل فريق يوسفية برشيد المركز الخامس عشر 

)قبل الأخير( برصيد سبع نقاط.

■ الدوحــة - د ب أ:  أبدى الأورغوايانــي دييغو أجيري 
مــدرب الفريــق الأول لكرة القــدم بنادي الريــان القطري 
ســعادته الكبيرة بنجاح الفريق في مواصلــة الانتصارات 
والنتائج الايجابية ليدخل بقوة في أجواء المنافسة علي لقب 
الدوري القطري هذا الموسم، بعدما أصبح الفارق بين الريان 
والدحيل نقطة واحدة. وفاز الريان على الوكرة بهدف نظيف 
في المرحلة الحادية عشر من دوري نجوم قطر ليرفع رصيده 
إلــى 25 نقطة في المركــز الثاني بفارق نقطــة خلف الدحيل 
المتصدر. وقال أجيري فــي المؤتمر الصحافي بعد المباراة إنه 
توقــع صعوبة المواجهة مــع الوكرة في ظــل توقف الدوري 
لفترة طويلة، مشــيرا إلى أن الريان حقق الأهم خلال اللقاء، 

وهو الحصول على النقاط الثلاث.
وأشار إلى أنه يطمح دائما للأفضل، حيث يتطلع باستمرار 
لتطور الفريق وتحسين نتائجه مباراة بعد الأخرى، وفي كل 
مباراة لا يقول إن الفريــق كان جيدا لأنه يريد أن يقدم المزيد 

ويواصل العروض الطيبة والنتائج المميزة.
وأضاف: »سعيد جدا بما حققناه أمام فريق جيد، فالوكرة 
فريق متميز ولديهم مدرب وضع بصمة وجعل الفريق منظما 
للغاية، ويدافع بجميع اللاعبين، وكل الخطوط تتحرك سويا 
مما جعل المســاحات غير موجودة، وهو ما تســبب في توتر 
اللاعبين فتسرعوا في انهاء الهجمات، لكننا نجحنا بعد ذلك 

في حسم المباراة لصالحنا«.

الدوري القطري

مدرب الريان سعيد بدخول فريقه أجواء المنافسة على اللقب

عالم التنس

كلايسترز تعود إلى 
الملاعب في مارس المقبل

■ بروكســل- أ ف ب:  أعلنــت البلجيكيــة كيــم 
كلايســترز أمس الإثنين أنها ســتعود إلى ملاعب كرة 
المضرب في آذار/مارس المقبل عبر المشــاركة في دورة 
مونتيري المكســيكية. وقالت في مقطع فيديو نشــرته 
في حســابيها على موقعــي »تويتر« و»إنســتغرام«، 
بعد أكثر من ثلاثة أشــهر من إعلانها عــن العودة إلى 
الملاعب، أنه »بضعة أسابيع أخرى من الصبر وسأكون 
مســتعدة للعودة إلى المنافســات«.وكانت كلايسترز، 
المصنفة أولى عالميا سابقا والتي أحرزت خلال مسيرتها 
أربعة ألقاب في بطولات الغراند ســلام بينها ثلاثة في 
فلاشــينغ ميدوز، أعلنــت في أيلول/ســبتمبر الماضي 
عدولها عــن اعتزال اللعــب الذي اتخذتــه عام 2012 
والعودة الى الملاعب مطلــع العام المقبل، لكنها أرجأتها 
مطلع تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي بسبب معاناتها 
من إصابة فــي الركبة. وأضافــت »أتلهف لخوض أول 

دورة )بعد عدولها عن الاعتزال(. لقد تدربت كثيرا«.
وتابعت »ركبتــي أفضل بكثير، لم أتعــاف كليا من 

الإصابة لكني أرفع من كثافة تدريباتي«.
وستشــارك كلايســترز للمــرة الأولى فــي دورة 
مونتيري، في حين ســبق لها الفوز بلقب دورة إنديان 

ويلز مرتين في 2003 و2005.
وخاضت أربع مباريات نهائية في البطولات الكبرى 
الــى جانب ألقابهــا الأربعة، وأصبحت عــام 2009 في 
فلاشــينغ ميدوز أول لاعبة منذ العام 1980 تتوج بلقب 

كبير بعد وضعها مولودا.
واعتزلت البلجيكية مباشرة بعد مشاركتها في بطولة 
فلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2012 حين ودعت من الدور 
الثانــي. وكان هذا الاعتزال الثاني في مســيرتها، بعدما 
توقفت بين أوائل 2007 وصيــف 2009 حين رزقت بطفلها 

الأول، قبل العودة الى الملاعب.

■ نيويورك - د ب أ: تلقى لوس أنجليس 
ليكــرز الهزيمــة الثالثة على التوالي وخســر 
أمــام ضيفــه دنفر ناجتــس 104 / 128 أمس 
الاثنــين ضمن منافســات دوري كرة الســلة 

الأمريكي للمحترفين.
وســجل بول ميلســاب 21 نقطة وأضاف 
جــاري هاريس 19 نقطة ونيكــولا جوكيتش 
18 نقطة ليحقق دنفر ناجتس الفوز السادس 
على التوالي، وقد رفع الفريق عدد انتصاراته 

هذا الموسم إلى 20 مقابل ثماني هزائم.
أمــا ليكــرز، صاحــب المركــز الثانــي في 
مجموعة الغرب، فقد تلقى الهزيمة السادسة 

له في الموسم مقابل 24 انتصارا.
وســجل كايــل لاوري 32 نقطــة وعشــر 
كريــس  زميلــه  وحقــق  حاســمة  تمريــرات 
باوتشر أفضل رقم في مسيرته بتسجيل 21 
نقطة، ليقودا تورونتــو رابتورز حامل اللقب 
إلى الفوز على ضيفــه دالاس مافريكس 110 
/ 107.ورفــع رابتورز عــدد انتصاراته بذلك 
إلــى 21 مقابــل ثمانــي هزائــم بينمــا كانت 
الخســارة هي العاشــرة لــدالاس مافريكس 
مقابــل 19 انتصــارا. وفي مباريــات أخرى، 
تغلــب بوســطن ســلتيكس على تشــارلوت 
هورينتــس 119 / 93 وميلواكــي بكــس على 
إنديانا بيســرز 117 / 89 وأوكلاهوما سيتي 
ثانــدر على لــوس أنجليس كليبــرز، متصدر 

مجموعة الغرب، 118 / 112.

 دوري السلة الأمريكي

 لوس أنجليس ليكرز يتلقى الهزيمة الثالثة على التوالي على يد دنفر ناجتس

نجم دنفر ناجتس نيكولا جوكيز يحاول التسديد في سلة لوس أنجليس ليكرز

■ روما - رويترز:  قــال فيراري المنافس في بطولة 
العالم فورمولاـ 1  للسيارات أمس الاثنين إنه مدد عقد 
سائقه شارل لوكلير لخمســة أعوام أخرى حتى نهاية 
موسم 2024. وفاز السائق القادم من موناكو )22 عاما( 
بسباقين هذا العام في أول مواسمه مع فيراري وحصل 
على مركــز أول المنطلقين أكثر من أي ســائق آخر. كما 
احتل لوكليــر المركز الرابع في الترتيــب العام متفوقا 
على زميله الألماني سيباســتيان فيتل بطل العالم أربع 

مرات والذي ينتهي عقده في نهاية 2020.
وقــال لوكليــر في بيــان »الســعادة لا تســعني 
بالاســتمرار مع فيراري. المشــاركة مع أعرق فريق في 

فورمولاـ 1 الموسم المنصرم كان حلما بالنسبة لي.
»انتظر على أحر مــن الجمر توطيد علاقتي بالفريق 
بعد موسم 2019 المثير. لا أطيق انتظار انطلاق الموسم 
المقبل«. وبهــذا القرار يصبح لوكلير عنصرا رئيســيا 
في خطــط الفريق على المدى الطويل بينما لم يحســم 

فيراري حتى الآن مستقبل فيتل الذي تضررت صورته 
في موسم 2019 بسبب العديد من الأخطاء.

ويعني الأمــر أيضا أن لوكلير ســيصبح زميلا لأي 
ســائق يخلف فيتل حيث تربط الكثير مــن التكهنات 
البريطانــي لويس هاميلتون بطل العالم ســت مرات 
باحتمال الانتقال إلى فيراري بعد أن يغادر مرسيدس.

البريطاني أيضــا في نهاية  وينتهي عقد الســائق 
العام القادم.

الدوري المغربي

مولودية وجدة يعود للانتصارات وفوز لوادي زم

فورمولاـ 1

لوكلير يمدد عقده 
مع فيراري حتى 2024

■ مدريد - د ب أ: حقــق فريق أتلتيكو مدريد انتصاره 
الثاني علــى التوالي في الدوري الاســباني لكرة القدم، 
بفوزه على ريال بيتيس 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما 
في المرحلة الثامنة عشــر من المسابقة والتي شهدت أيضا 
ريال سوســيداد على أوساســونا 4 / 3 وليجانيس على 
ضيفه إســبانيول 2 / صفر، وليفانتي على ســلتا فيجو 3 
/ 1. وســجل هدفي أتلتيكو مدريد أنخــل كوريا وألفارو 
موراتا فــي الدقيقتين 58 و84 على الترتيب، فيما ســجل 
هدف ريال بيتيس مــارك بارترا في الدقيقــة الثالثة من 

الوقت بدل الضائع للمباراة.
ورفع أتلتيكــو مدريد رصيده إلــى 32 نقطة في المركز 
الرابع، وتوقف رصيد ريال بيتيس عند 23 نقطة في المركز 

الثالث عشر.
وهذا هو الفوز الثامن لأتلتيكو في الدوري هذا الموسم 
مقابل الخســارة مباراتين والتعادل في ثماني مباريات، 
فيما تعد هذه الخســارة هي الســابعة هذا الموسم مقابل 

الفوز في ست مباريات والتعادل في خمس.

وفي المباراة الثانية، فاز ريال سوســيداد على مضيفه 
أوساسونا 4 /3.

ورفــع سوســيداد رصيده إلــى 31 نقطة فــي المركز 
الخامس وتوقف رصيد أوساسونا عند 23 نقطة في المركز 

الثاني عشر.
وفي المباراة الثالثــة، واصل فريق ليجانيس خطواته 
الرامية إلى الابتعاد عن منطقــة الخطر بجدول الترتيب 

عبر الفوز على ضيفه اسبانيول 2 /صفر.
وبعد مســيرة مخيبة شهدت خســارة الفريق 11 مرة 
وتعادله ثلاث مــرات مقابل فوزه مــرة واحدة فقط، في 
أول 15 مباراة من الموســم ، حقق ليجانيس فوزه الثاني 

في أخر ثلاث مباريات مقابل التعادل في المباراة الثالثة.
وفي المباراة الرابعة، قلــب ليفانتي تأخره بهدف أمام 

ضيفه سلتا فيجو إلى فوز 3 /1.
ورفع ليفانتي رصيده إلى 26 نقطة في المركز التاســع، 
وتجمد رصيده سلتا فيجو عند 14 نقطة في المركز الثامن 

عشر.

أتلتيكو مدريد يفوز على ريال بيتيس بثنائية نظيفة

■ برشــلونة - رويترز:  أقال إسبانيول مدربه بابلو ماتشين 
أمس الاثنين بعد الهزيمة 2-صفر أمام ليجانيس الذي ينافســه 
على تفــادي الهبوط ليســتمرا في قاع ترتيــب دوري الدرجة 
الأولى الاســباني لكرة القدم. وخســر فريق المدرب ماتشــين 
بسهولة ليبتعد بخمس نقاط عن منطقة الأمان. وقال إسبانيول 
في بيان »تم اعفاء المدرب بابلو ماتشين من تدريب الفريق الأول.

وتابــع »اتخذ النادي هــذا القرار نتيجــة أداء الفريق وفي 
محاولة لتغيير حظوظه في الدوري«.

وأقال إســبانيول مدربه الســابق ديفيد جاييجو في اكتوبر 
/ تشــرين الأول الماضي وعين ماتشــين بدلا منه. وقاد ماتشين 

الفريق في عشر مباريات في الدوري.
ورغم نجاحه في قيادة إسبانيول للتأهل لدور 32 في الدوري 
الأوروبي فان ماتشــين حقــق انتصارا واحدا فقــط في دوري 

الأضواء الاسباني وتجرع سبع هزائم.

إسبانيول يقيل مدربه 
ماتشين بعد الهزيمة 

بتروجيت يشكو لاتحاد الكرة 
المصري من التحكيم

■ القاهرة - د ب أ:  أكد نادي بتروجيت أنه ســيتقدم 
بشــكوي رســمية إلي اتحاد الكرة المصــري ضد قرارات 
التحكيم. وأكد في بيان رســمي أمــس الاثنين اعتراضه 
على ســعيد حمزة حكم مباراة فريقــه اليوم أمام منتخب 
الســويس. فوجئ مجلــس إدارة نــادي بتروجت بظلم 
تحكيمــي كبير تعرض لــه فريق النادي فــي مباراته مع 
منتخب الســويس بالســويس ، حيث قام الحكم سعيد 
حمزه بإشــهار خمســة إنذارات للاعبين وطــرد للاعب 
محمود عمــاد بالشــوط الأول وطرد للاعــب أحمد عبد 
الرســول في نهاية المباراة بدون وجــه حق مما أدى إلى 
هزيمة الفريــق 1 / 2 بعد ان كان متقدمــا بهدف في بداية 
المباراة وقبل حالــه الطرد مباشــره«. وأضاف: »وعليه 
يعبــر مجلس الإدارة عن كامل اســتياءه ممــا حدث في 
المباراةـ وســيتم تقديم شكوي رســمية الي اتحاد الكرة 
المصري اعتراضا علي الاداء السيء للحكم سعيد حمزة«. 
وطالب نادي بتروجيت من لجنة الحكام التحقيق في تلك 

الأخطاء والتي أدت الي خروج المباراة بشكل غير عادل.

الهلال يفتقد إدواردو 
ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة

■Aالرياض- أ ف ب:  كشــف نادي الهلال السعودي 
لكــرة القدم أمس الإثنــين أن قائــده البرازيلي كارلوس 
إدواردو ســيغيب عن الملاعب ثلاثة أسابيع بعد تعرضه 

لإصابة مع فريقه في مشاركته في مونديال الأندية 2019.
وأوضح النادي عبر حسابه على »تويتر« ان إدواردو 
»أجرى جلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة الطبية 
في مقر النــادي نظير تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية، 
ســيحتاج على إثره لبرنامج علاجــي وتأهيلي يمتد لمدة 
ثلاثة أســابيع«. وكان لاعب خط الوسط البالغ من العمر 
30 عاما، قد شارك مع فريقه بطل آسيا في مونديال الأندية 

الذي استضافته الدوحة هذا الشهر.
واحتل الهــلال المركز الرابــع في البطولــة التي خاض 
غمارها للمرة الأولى، بخســارته في مبــاراة تحديد المركز 
الثالث أمام مونتيري المكسيكي 4-2 بركلات الجزاء )تعادل 
في الوقــت الأصلي 2-2(. وســجل البرازيلي الهدف الأول 

لفريقه في تلك المباراة من كرة رأسية في الدقيقة 35.

الفيفا يوقف البحريني باقر 10 
مباريات بسبب تصرف »تمييزي«

■ لوزان )سويسرا(- أ ف ب: أعلن الاتحاد الدولي لكرة 
القــدم )فيفا( أمس الإثنين فرض عقوبة الإيقاف 10 مباريات 
على اللاعب البحريني سيد مهدي باقر على خلفية »تصرف 
تمييزي« قام به خلال مباراة منتخب بلاده ضد هونغ كونغ 
في التصفيات المزدوجة لمونديال 2022 وكأس آســيا 2023. 
واســتضاف منتخــب هونغ كونــغ نظيره في 14 تشــرين 
الثاني/نوفمبر الماضي، في مباراة ضمن منافســات الجولة 
الخامسة لمنافسات المجموعة الثالثة في التصفيات، في لقاء 
انتهى بتعادل المنتخبين صفر-صفر.وفي ختام المباراة، قام 
المدافــع البالغ من العمر 25 عاما بحركــة نحو جمهور كونغ 
كونغ، قام خلالها بشــد طرفي عينيه لتقليد للإشــارة الى 
صغر عيني المشجعين واللاعبين في شرق آسيا. ورأى الفيفا 
في هــذه الخطوة »تصرفا تمييزيا«.وشــملت العقوبة التي 
أعلنها الفيفا أيضــا، تغريم لاعب نادي الرفاع البحريني، 30 

ألف فرنك سويسري )نحو 27،5 ألف دولار(.

بطولة الأندية العربية

 الشباب السعودي يكتسح 
الشرطة العراقي 
في ربع النهائي

■ الرياض- أ ف ب: حسم الشباب السعودي نظريا بلوغ 
الدور نصف النهائي لبطولــة الأندية العربية في كرة القدم، 
باكتساحه أمس الإثنين ضيفه الشــرطة العراقي بسداسية 
نظيفــة في ذهاب الدور ربع النهائــي على ملعب الأمير خالد 
بن ســلطان. ويدين الشــباب بهذه النتيجــة العريضة الى 
لاعبيه الأجانب لاسيما الكولومبي دانيلو أسربيا الذي سجل 
»هاتريك« )6 و8 و45(، بينما تكفل البرازيلي ســيبا جونيور 
بهدفــين )19 من ركلة جــزاء و72( قبل أن يطــرد من اللقاء، 
والأرجنتيني كريســتيان جوانكا )21(. ويخوض الفريقان 
مبــاراة الإياب في 20 كانــون الثاني/ينايــر، على ان تكون 
خارج العراق نظرا للاحتجاجات التي تشهدها بلاد الرافدين 
منذ أكثر من شــهرين، وأدت الى توقــف المباريات المحلية أو 

استضافة مباريات دولية.

البرتغالي فيريرا
 مدربا لسانتوس البرازيلي

■ ســانتوس - الأناضــول: أعلــن نادي ســانتوس 
البرازيلي، أمس الإثنين، التعاقد مع البرتغالي جوسفالدو 
فيريرا مدربا لفريق كرة القدم الأول بالنادي لموسم واحد، 
خلفا للأرجنتيني خورخي ســامباولي، دون الكشف عن 
التفاصيل المادية لعقد المدرب. ووفقا لبيان منشــور على 
الموقع الرســمي للنادي، »فيريرا هو المدرب الجديد لنادي 
ســانتوس، تم التعاقد مع المدرب البرتغالي لموسم واحد 
وسيتم تقديمه في 6 يناير«. وأضاف النادي، »جوسفالدو 
مدرب مــن ذوي الخبرة، لقد كان بطــلًا لدوريات محلية 
في ثلاث قارات مختلفة، وســتكون هذه أول تجربة له مع 
أندية أمريكا الجنوبية«. واختتم سانتوس بيانه، »فيريرا 

هو المدرب الأجنبي السادس عشر في تاريخ النادي«.
فيريرا )73عاما(، درب العديد مــن الأندية البرتغالية 
الكبرى مثل بنفيكا وســبورتينغ براغا وبورتو، كما درب 
باناثينايكوس اليوناني، وله تجربــة عربية مع الزمالك 

المصري والجيش الملكي المغربي والسد القطري.

بطولة انكلترا
توتنهام سيستأنف طرد سون 

في مباراة تشلسي
■ لنــدن- أ ف ب: أكــد المــدرب البرتغالــي جوزيه 
مورينيو أن ناديــه توتنهام الانكليزي سيســتأنف طرد 
لاعبه الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين ببطاقة حمراء 
مباشرة خلال اللقاء ضد ضيفه تشلسي ضمن المرحلة 18 

من الدوري الانكليزي لكرة القدم.
وطــرد الدولي الكــوري الجنوبي فــي الدقيقة 62 من 
اللقاء الذي خســره فريقه بثنائية نظيفة، بسبب »سلوك 

عنيف« أظهرته تقنية المساعدة بالفيديو »في ايه آر«.
وقام ســون بركل لاعب تشلســي الألمانــي أنطونيو 
روديغــر، ردا على عرقلتــه من قبل الأخير مــن دون أن 
يتم احتســاب خطأ لصالحه. ولم يعاب الحكم الرئيسي 
أنطونــي تايلور ســون بدايــة، قبل أن يرفــع في وجهه 
بطاقة حمراء مباشــرة بعدما أظهرت تقنية الفيديو قيامه 
بـ»ســلوك عنيف«. وأثــار قرار الطرد غضــب مورينيو، 
المدرب الســابق لتشلسي، لاســيما وان البطاقة الحمراء 

كانت الثانية بحق الكوري الجنوبي هذا الموسم.

رادار الملاعب
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ومن القضايا قتل المدنيين وإغلاق ملفات دون لوائح اتهام والاعتداء على الطواقم الطبية في غزة

رغم تحذيرات اليسار من تسونامي سياسي: إلى أي مدى أضعف اليمين دفاع إسرائيل أمام »الجنائية«؟
عاموس هرئيل

 بيان المدعيــة العامة في محكمــة الجنايات 
الدوليــة في لاهاي حــول وجود أســاس لفتح 
تحقيق في الاشــتباه بجرائم حــرب في الضفة 
الغربيــة وقطاع غــزة، يخلق في المقــام الأول 
قلقاً للمستوى السياســي والجهاز القضائي في 
إســرائيل. الجيش الإســرائيل في هذه القضية 
هو لاعب ثانوي؛ لأن التداعيــات الفورية عليه 
لم تتضح بعد. قائد المنطقة الوسطى هو »البديل 
الســيادي« في ظل غياب وضع قانوني ثابت في 
الضفة الغربية. ولكن ســيكون على الحكومة أن 
ترى كيــف يؤثر موقف المحكمة فــي لاهاي على 
سياستها الاســتيطانية. هذه السياسة تحولت 
في الســنوات الأخيــرة إلى أكثر اتســاعاً على 
خلفيــة صراعات القوى في اليمين الإســرائيلي 

والدعم الكبير لإدارة ترامب لمواقف الليكود.
 الســؤال الرئيسي بالنســبة للجيش يتعلق 
بقطاع غزة. تطرقت المدعية العامة باتو بنسودا، 
في بيانها الطويل، إلى ثلاثــة أحداث على الأقل 
كانت في عملية الجرف الصامد في صيف 2014. 
وهي لم تفصل عن أي أحداث يدور الحديث عنه، 
وربما يكون أحدها »يوم الجمعة الأســود«، تلك 
المعركة التــي جرت في رفح بعــد اختطاف جثة 
الجندي هدار غولــدن في 1 آب. هــذه الحادثة 
تم التحقيق فيها بشــكل مطول من قبل الشرطة 
العســكرية وطواقم تحقيق عسكرية. أول أمس، 
أصدر النائب العســكري العام، الجنرال شارون 
ايفيك، قراراً إشــكالياً بإغــلاق الملف دون تقديم 

لوائح اتهام.

 أحداث أخــرى رمــزت إليهــا المدعية يمكن 
أن تتعلــق بالمــس بالطواقم الطبية وســيارات 
الإســعاف الفلســطينية أثناء المعارك. يبدو أن 
عملية الجرف الصامد بعدد القتلى المدنيين الكبير 
فيهــا )أكثر من 700 من بين الـــ 2000 قتيل حتى 
بالتقديرات المقلصة للجيش الإسرائيلي( أبرزت 
انشــغال المجتمع الدولي بما يجري في المناطق. 
وقالــت المدعية أيضاً بأنها ســتفحص البدء في 
فحص مسبق لتعامل إسرائيل مع المظاهرات على 
طول جدار غزة التي بــدأت في آذار 2018 والتي 
من خلالها )والأحداث المرتبطة بها( قتل أكثر من 
300 فلســطيني. الكثير من القتلى كانوا مدنيين 

ولم يكونوا مسلحين بسلاح ناري.
 ادعاء إســرائيل الرئيســي حــول غزة هو 
حجة التكامل؛ فإســرائيل فــي جميع اتصالاتها 
مع المجتمع الدولي تدعي بأنها تبحث الاشــتباه 
في حــدوث جرائم حرب بمعايير لا تقل عن طرق 
التحقيق التي تتبعهــا أي دولة غربية أخرى في 
أحداث مشــابهة. والدليل على ذلك أنه ســيتم 
تقديم التحقيقــات التي أجريت بعــد العمليات 
الثلاث الأخيرة فــي القطاع وفي العقود الأخيرة 

في الضفة الغربية.
 عــدد مــن قُدمــوا للمحاكمة قليــل، وخلال 
الســنين هناك انتقادات شــديدة مــن منظمات 
حقوق الإنسان وجهات أخرى على إغلاق ملفات 
بالجملة، ولكن لوائح الاتهام التي قُدمت ســتفيد 
إســرائيل في الادعاء بأنها انشغلت في السابق 
بهــذه الأمور، بصــورة لا تبرر تدخــلًا قانونياً 
خارجيــاً. قُدمــت لوائح الاتهام علــى مخالفات 
مختلفة في القطاع، وفــي حادثة واحدة لإطلاق 

قناص النار على أحــد المتظاهرين في المظاهرات 
على الجدار، وفــي أحداث في الضفة )والمعروف 
منها محاكمــة الجندي اليئور ازاريا(. الســؤال 
الذي ســيقف أمام أنظار المدعيــة العامة هو هل 
جرت هــذه التحقيقات بصــورة أصيلة وجدية 
النافلة  الأمــور  من  يصبــح  وبهذا  وأساســية، 

الانشغال بها في لاهاي.
 ادعاء آخر لإســرائيل هو أن المحكمة لم تُنشأ 
في الأصــل لمعالجــة المخالفات التي يتــم اتهام 
الجيش الإســرائيلي بها الآن، بل لمعالجة أحداث 
من  كدرس  العرقــي  والتطهير  بالإبــادة  تتعلق 
الكارثــة. وبعد ذلــك تعاملت مــع جرائم حرب 
واســعة النطاق فــي البلقــان وإفريقيا. وحتى 
عندمــا تم التحقيق مع جيــوش غربية كان ذلك 
على مخالفــات تتعلق بتعذيب وقتل الأســرى، 
أفغانستان  الأمريكيين والبريطانيين في  من قبل 
والعــراق.  وحتــى الآن لــم يتــم التحقيق في 
القصف الجوي وقتــل المدنيين أثناء القتال مثلما 
سيحدث في حالة إســرائيل. هذه سابقة مقلقة 
حتى بالنســبة للجيوش الغربيــة، ردود إدارة 
ترامب ضد النائبــة تلقائية، لكن إلى جانب دعم 
إســرائيل وتحفظ الإدارة الحالية الأساسي من 
جهات دولية، فإن هذا التطور قد يقلق الجنرالات 
الأمريكيــين أيضــاً.  فــي بداية العقــد الحالي، 
حــذر إيهود باراك، عندمــا كان وزيراً للدفاع في 
حكومة نتنياهو، من اندلاع تسونامي دبلوماسي 
مناهض لإســرائيل، إذا ظهرت إسرائيل كرافضة 
للسلام إزاء جهود وساطة إدارة أوباما وخطوات 
الفلسطينية.  السلطة  باتخاذها  هددت  سياسية 
تحذيــرات باراك لم تتحقــق. ونتنياهو رد على 

ذلك باستهزاء، ومؤيدوه عرضوا الشعبية التي 
حظي بهــا رئيس الحكومة فــي مناطق مختلفة، 
بدءاً بشرق آسيا ومروراً بشرق أوروبا وانتهاء 
بشــرق إفريقيا كدليل قاطع، ســواء على حكمة 

نتنياهو أو تبدد نبوءات اليسار السوداوية.
 ولكن يتبين أن الســاحة الدوليــة، مثلما هي 
دائماً، هي ســاحة معقدة تصعــب الحركة فيها. 
دعم ترامب ليس كل شــيء، فجــزء من خطوات 

نتنياهــو واليمــين الحديــث غيــر المنقطع عن 
ضم الغــور وأجــزاء من الضفــة- الانقضاض 
القبيح على قيادة الجيش الإســرائيلي والنائب 
العسكري الأول عندما صمموا على تقديم ازاريا 
للمحاكمة، أجــواء التحريض العامة ضد الجهاز 
التحقيق مــع نتنياهو   القضائي علــى خلفيــة 
يضعف الآن طبقة الدفاع الإسرائيلية ضد تدخل 
قضائي خارجــي فيما يحدث فــي المناطق. هذه 

القضية لم تُحسم بعد، وهي لا تحتاج، مثلًا، إلى 
أي تغييــر في توجيهات ســلوك ضباط الجيش 
الإســرائيلي الذين يسافرون إلى الخارج. ولكن 
على المدى البعيد، فإن بيان المدعية العامة يشير 
إلى منحى إشــكالي بالنســبة لحكومة إسرائيل 

وجهاز الأمن.

 هآرتس 2019/12/23

بين توثيق مباشر ومحاولات منع من الحكومة:

كيف أصبحت الشبكات الاجتماعية وسيلة لـ»ترتيب« الأحداث وتشكيل الذاكرة العراقية؟ 
 تسفي برئيل

 فــي خيمة صغيرة مــن القماش الملــون التي 
يجلس  الرخيص،  بالســجاد  أرضيتها  تكتســي 
مواطنون عراقيون ويستمعون إلى أغان لفنانين 
هواة. يدور الحديث عن أغان كتبت بشكل خاص 
لهذا المســرح، »مســرح ميدان التحرير« في مركز 
بغداد. وهي تتحــدث عن حياة الشــهداء الذين 
استشــهدوا في معارك الشــوارع التي جرت وما 
زالت تجري في بغداد ومدن أخرى في العراق منذ 

تشرين الأول.
 خــارج الخيمة هنــاك مكبرات صــوت تمكن 
الجمهور في الخــارج من الانضمــام للغناء. في 
المســاء تتحول الخيمة إلى قاعة ســينما، تعرض 
فيها أفلام وثائقية تصف معــارك وأحداثاً أخرى 
جرت في المدينة أمام عيون الضيوف الدامعة. في 
منطقة أخرى في الميدان، فتح الشباب مكتبة إعارة 
الكتب  استعارة  الســبيل  لعابري  يمكن  صغيرة، 

منها ووضع كتب فيها غير مهمة بالنسبة لهم.
 أحد نتائج الصراع الأخرى هو متحف الشهداء 
الذي أقيم فــي الميدان. وتتراكــم معروضاته من 
خلال المواجهات. ثمة حقائب بقيت على الشــارع، 
قمصان ملطخة بالدماء ســقطت أثنــاء المطاردة 
وصور وأشــياء أُحضرت من بيوت القتلى، وكل 
ذلــك يخلد ذكــرى الذين قاتلوا وماتــوا. منظمو 
المتحف يأملون بنقل جميع المعروضات إلى مبنى 
منظم بعد انتهاء المواجهــات. وحتى ذلك الحين، 
هم يطلبــون من عائلات القتلــى أن ينقلوا إليهم 
أغراضاً وكتباً أو صوراً كانــت عزيزة على قلوب 

القتلى.
 لن يكون اســتعراض النشــاطات الفنية في 
ميدان التحرير كاملًا دون ذكــر الأفلام القصيرة 
المرافقــة لكل حادثة. فــي عدد من الأفــلام هناك 
ترجمة للإنجليزيــة على أمل إثــارة الرأي العام 
العالمــي. يظهر في أحدها شــباب وهــم يهربون 
من إطلاق نار قوات الأمن العراقية والمليشــيات 
الشيعية. في الوقت الذي تســمع فيه الشعارات 
المعروفــة مثل »منذ 16 ســنة يحكمنا رجال الدين 
هؤلاء«، رجــل عجوز يرفــع عصاه فــي الهواء 

ويقول »اليوم أو غداً جميعنا سنموت«، »ذات يوم 
كان لدينا ديكتاتور واحــد، أما الآن فهناك ألف«، 
»النــاس يموتون من الجــوع والحكومة تقتلنا«، 
»بإذن الله، بعد بضعة أيام سترون الـ آر.بي.جي 

على أكتافنا وسنحاربهم مثلما يحاربوننا«.
 المصور ومحرر الفيلم يبين أنه لا يستطيع ذكر 
اسمه لأنهم »ســيقتلونه خلال ثلاثة أيام«، ويريد 
مــن العالم التدخل لمنع المذبحــة التي تجري ضد 
الشــعب العراقي. تزدهر مكتبة الأفلام القصيرة، 
وكثير منها انتشرت مثل الفيروس مع وجود آلاف 
مشــاهدات المتصفحين الذين ينضمون يومياً عبر 

»يوتيوب« والشبكات الاجتماعية.
 عبثــاً تحاول الحكومة أن توقف نشــر الأفلام 
في الإنترنت. وإذا كان دور الشبكات الاجتماعية 
قبل تســع ســنوات في ثــورة الربيــع العربي 
متواضعــاً، وكانت المعلومات ودعــوات التجنيد 
ينقلهــا المتظاهرون بواســطة الهواتف المحمولة، 
فإن الشبكات الاجتماعية الآن هي ساحات التمرد 
الأساســية. محطات الأقمار الصناعية التي كانت 
أبطــال حركات الاحتجاج في الســابق، لا يمكنها 
تغطية معظم الأحداث التي تحدث في الشــوارع، 
فلا وقت لها ولا قدرة على أن توثق بنفس مستوى 
الذين يوجــدون في  أنفســهم  المتظاهرين  دقــة 
الأحداث ويواصلــون التصوير أثنــاء الهرب أو 

إطلاق النار.
 السينما تعرفنا بالفجوة الكبيرة بين التغطية 
الإعلاميــة لأحــداث الاحتجاج قبل 10  15 ســنة 
وتغطية الاحتجاجات الآن. خلال عشرات السنين 
لم يتــم إنتاج أفلام إثارة عــن الحرب الأهلية في 
لبنان خشية فتح شــروخ طائفية. وفي السنوات 
الأخيــرة تم إنتاج عــدة أفلام تناولــت الصراع 
الطائفي هناك، منها »الإهانة« لزياد دويري، الذي 

كان مرشحاً لجائزة الأوسكار في السنة الماضية.
 أمــا في العراق فقد تم هذه الســنة إصدار أول 
فيلم روائــي حول أحداث بغداد فــي العام 2006  
2007. تتركز قصة الفيلم على شــاب عراقي اسمه 
سلام، تحول إلى قناص خطير، ويقوم من مكمنه 

بقتل عراقي كان في طريقه لخطبة حبيبته.
 كيــف تحول ســلام إلى قنــاص؟ كيف حاول 

الجيران مســاعدة المصاب الــذي توفي بعد ذلك 
متأثراً بجروحــه؟ وما هي شــبكة العلاقات بين 
الجيران الذين كان معظمهم من الشــيعة والأقلية 
من السنة والفلسطينيين؟ كل هذه الأمور يحاول 
المخرج تناولها من وجهة نظر متأخرة تعتمد على 
ذكرياته الشــخصية. »هل كانت هذه حرباً أهلية 
أم طائفية«، تســاءل خيال فــي مقابلة أجراها مع 
موقع »العربية«. »ما هويتنا كعراقيين؟ وما هوية 
الدولة؟«. يعترف أنه لا إجابة عن هذين السؤالين. 
ولكنه يحاول على الأقل جعل المشاهدين يفكرون 
فيها. »نحن بحاجة إلــى مزيد من الأفلام من أجل 

تحليل طبيعة المجتمع العراقي«، قال.
 بعد مرور ثلاث سنوات على الأحداث في شارع 
حيفا، يتخبط العراق مرة أخرى في متاهة الهوية. 
ولكن خلافاً للســينما التي تسير ببطء، لا يوجد 
أي صبر للشبكات الاجتماعية. فهي التي »ترتب« 
فإنها  هذه،  وبصفتها  الذاكرة.  وتشــكل  الأحداث 
لا توفر المواد الخام الوثائقية فحســب، بل تحدد 
القواعــد التي يمكن تمكن الفــن العراقي أن ينظر 

إلى المجتمع العراقي ويعكسه.
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إسرائيل تهتف »الموت لـ لاهاي« 
والزعيم الإيراني يضحك

 عودة بشارات

 تدفق الأدرينالين بقوة في الشرايين، ووصلت 
اليقظــة الوطنية إلى عنان الســماء، أما الإهانة 
الحارقة من جانــب القوى الظلاميــة في العالم 
فأيقظت الشياطين. فبعد ثمانين سنة على ولادة 
دولة  الصحيفة  تضــع  احرونــوت«،  »يديعوت 
اليهود في صف واحد مع الإيرانيين والســوريين 
والأتراك. وقد كان العنوان الرئيس في الصحيفة 

أمس هو »نفاق لاهاي«، حسب تعريفها.
 للوهلة الأولى شعرت بالإهانة، وها أنا أطالب 
باحترام إخواننا في كوريا الشــمالية. علينا أن 
نتعلم مــن الصديقة الروحية لإســرائيل، نيكي 
هيلي، الســفيرة الســابقة للولايات المتحدة في 
الأمم المتحدة، التي تفضلت بالمقارنة بين إسرائيل 
وكوريا الشــمالية. وفي المقابل للأسف، لا يعرف 
التراث  محرر الصفحــة الأولى في »يديعــوت« 
العربي، وإلا لكان ذكّر المســؤولين عنه الذين هم 
العربي الشــعبي »قفز  تحت مســؤوليته بالمثل 
بقوة على الحمار لكنه ســقط في الجانب الثاني 
وقال لنفســه هكذا كنت«، بالضبــط هكذا، جاء 

مهنئاً وخرج لاعناً.
 مع ذلك، يمكننا أن نتفهم وضع المحرر المسؤول، 
هو منشــغل بجلســات ليلية من المســاومة مع 
اليوم«.  بنيامين نتنياهو بهدف إغلاق »إسرائيل 
وبهذه الطريقة يحصل على مزيد من المكاســب، 
وهذا ســيملي أســلوب »النجدة« فــي الصفحة 
الأولى في الصحيفة، الذي يخلق بحماســة هذا 
النوع مــن العناوين الغبية التي ترفع مســتوى 

الوطنية الفارغة في أوساط الجمهور.
 تلك الوطنية، التي تشــبه الدهنيات في الدم 
عندمــا تتجاوز الحدود المســموحة، تتحول إلى 
أمر خطير. ازدياد الدهنيات لدى الإنسان تؤدي 
إلى الإصابة بجلطة، فــي حين أن زيادة الوطنية 
لدى الجمهور تؤدي إلى إغلاق أي نقاش منطقي. 
الدولية في لاهاي،  ومهاجمة محكمة الجنايــات 
تقريباً في جميع وســائل الإعلام في إســرائيل، 
هي صيغة مهذبة بالنســبة لما يحدث في شوارع 

طهران مع النداءات التهديدية التي تســمع هناك 
مثل »الموت لأمريكا وإســرائيل«. فــي الغد ربما 
يخــرج الجمهور بتشــجيع من وســائل الإعلام 
المثقفة هنا بنداءات إيقاعية مثل »الموت للاهاي«.

 من يعرف، ربما يكون شــعار »الموت للاهاي« 
الانتخابية  الحملــة  في  الســاخن  الشــعار  هو 
القادمــة. وإذا تبنى حزب الوزير المســؤول عن 
تعليم أولادنا، عرباً ويهوداً، ايتمار بن غفير، فإن 
كل شــيء مفتوح. وإذا تذكرنا بأن الليكود عمل، 
قبل عشرات الســنين، على سن قانون ضد حركة 
كهانا، فإن الدنيا ستســود فــي عيوننا. الوضع 
أن »يديعــوت احرونوت«  إلــى درجــة  تدهور 
تواصــل طريقها: إغلاق الشــرايين مــن زيادة 
الوطنية الفارغة. وســيأتي يــوم يصرخون فيه 
بدهشــة: لماذا تمرد المســخ على خالقه؟ الجواب 
بسيط.. لأنهم ينقلون إلى المسخ المسكين جينات 

مدمرة.
 كان من الأفضل لــو أن محرر »يديعوت« أعاد 
نســخ صحيفة الأمس إلى المطبعــة؟ لأن العالم 
لو تبنــى طلبه لكانت المشــاكل الصعبة فقط من 
نصيب دولة إســرائيل. وهاكم على سبيل المثال، 
إيران التي تعاني من اختناق اقتصادي شــديد، 

الأمر الذي يجعلها عالقة في كل مجالات الحياة.
 كل ذلــك يضاف إلى حســابات بنكية مجمدة 
للدولــة والشــخصيات الكبيرة فيهــا وملاحقة 
لشــخصيات بارزة في النظام الذيــن لا يمكنهم 

التحرك بحرية في العالم.
 بدلًا مــن أن نقول للعالم شــكراً على العلاقة 
الإســرائيلي،  للاحتــلال  والمحبــة  الدافئــة 
الذي ينغص منذ خمســين ســنة حيــاة ملايين 
الفلســطينيين، وبدلًا من أن نقول شــكراً للعالم 
لأنه يصمت على مشروع الاستيطان الضخم على 
أراضي شعب آخر وعلى حســابه، بدلًا من ذلك، 
فإن محرر »يديعوت« جاء ليشــتكي للعالم: هو 
يريد معاملة مشــابهة للإيرانيــين. لقد أضحكتم 

الزعيم الروحي في إيران، علي خامنئي.
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مقبرة رمزية لضحايا المظاهرات في ساحة التحرير 

استناداً إلى 112 صفحة أمام القضاء... قالت »إن وضع حماس أسوأ والضفة تحت سلطتنا«  

إسرائيل... قبل »لاهاي«: الفلسطينيون لا يستحقون الحماية القانونية
ايال غروس

 العناوين التي ظهرت بعد قرار المدعية العامة 
في محكمــة الجنايات الدولية، باتو بنســودا، 
بشرتنا ببدء تحقيق ضد إسرائيل. وفي أعقابها 
القرار،  أدانــت  تقريباً،  تلقائيــة  ردود،  جاءت 
لكنها تجاهلت حقيقــة أن قرار المدعية العامة لم 
يكن فتح تحقيق ضد إســرائيل، بل فتح تحقيق 
المتعلقة بإسرائيل  المواضيع  فيما يتعلق بمعظم 
وفلسطين. تجاهلت العناوين حقيقة أن حماس 
أمست في وضع قانوني أسوأ من وضع إسرائيل 
في كل ما يتعلق بالقتــال بغزة في الوثيقة التي 
الـ  بصفحاتها  للمحكمــة  العامة  المدعية  قدمتها 

.112
 صحيــح أن المدعيــة العامة قالــت إن هناك 
أساســاً معقــولًا للاعتقاد بأن جنــود الجيش 
الإســرائيلي مســؤولون عــن جرائــم حرب 
تشــمل هجوماً غير متوازن، وقتلًا غير قانوني 
ومهاجمة أهداف محظــورة، ولكن، في المقابل، 
تجد المدعية أساساً معقولًا للاعتقاد بأن أعضاء 
حماس ومجموعات فلســطينية أخرى مسلحة 
ارتكبوا جرائم حرب، منها هجمات متعمدة ضد 
مدنيين، وتعذيب ومعاملة غير إنســانية، ومنع 
الحق في محاكمــة عادلة واســتخدام المدنيين 
كدروع بشــرية. يبدو أن المدعية تريد التحقيق 
مع حمــاس أيضاً في مــا يتعلــق بجرائم ضد 
إســرائيليين، وأيضاً فيما يتعلــق بجرائم ضد 
مدنيين فلســطينيين. إضافة إلى ذلك، يبدو أنها 
توافق على ادعاء إســرائيل بشــأن استخدام 

حماس للمدنيين كدروع بشرية.
 إضافــة إلــى ذلــك، يبدو -حســب موقف 
المدعيــة- أن صلاحيــات القضــاء فــي كل ما 
يتعلق بحماس أكثــر وضوحاً: في كل ما يتعلق 
باحتمالية مناقشــة الجرائم، تطرح المدعية بأن 
الســؤال ما زال مفتوحاً حــول المخالفات التي 
يعد الجيش هو المســؤول عنهــا في حرب غزة، 
إذ لا يوجد ما يكفي مــن المعلومات لدى المدعية 
عن إجراءات التحقيق التي جرت في إســرائيل 
في أعقاب هذه الأحداث. هذه الأقوال ترتكز على 
مبدأ التكامل الذي لا توجد للمحكمة أي صلاحية 

لمناقشة أي موضوع إذا تم فيه تحقيق سليم من 
المقابل، أوضحت  الدولة ذات العلاقة. وفي  قبل 
المدعية أنه لا يوجد شــك حول صلاحية المحكمة 
في كل مــا يتعلق بالجرائم التي يبدو أن حماس 
هي المســؤولة عنها. مبدأ التكامل لا ينطبق على 

حماس لأنها لا تحقق مع نفسها.
 وعليه، يتضح أن المعلومات التي ســتحصل 
عليها المدعية بشــأن درجة جديــة التحقيقات 
الإسرائيلي، ستؤثر على مسألة الصلاحية، لكن 
أصبح واضحاً للمدعيــة بأن للمحكمة صلاحية 
في مناقشــة مخالفات حماس متهمة بارتكابها. 
الخطر القانوني الأكثر وضوحاً لإســرائيل جاء 
بالتحديــد من اتجاه آخر: إقامة المســتوطنات 
في الضفة الغربية، التي تخرق كما يبدو الحظر 
المفروض على دولة محتلــة بنقل مواطنيها إلى 
الأراضــي التي احتلتها. وفي هــذه الحالة فإن 
تحقيقاً مــن قبل دولة إســرائيل غير ذي صلة. 
يمكن إذاً أن يحل موضوع المستوطنات في مركز 
التحقيق المتعلق بإســرائيل، إذا قررت المحكمة 
في إطار الإجراء الأولي أن لها صلاحية لمناقشة 
المسؤولة  هي  إســرائيل  تكون  أخرى  مخالفات 

عنها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
 الإجــراء الــذي طلبتــه المدعيــة يعبر عن 
التصــادم بين نظرتين، الأولى تؤكد الســيطرة 
الكاملــة على الأرض، والثانيــة تؤكد الحق في 
تقرير المصير. يســتند موقــف المدعية في المقام 
الأول إلى حقيقــة أنه بعد اعتراف الأمم المتحدة 
بفلســطين كدولة ليســت عضواً فيها، انضمت 
فلسطين إلى دســتور محكمة الجنايات ووافقت 
على حكمها. إذاً، كيف لفلسطين أن تكون عضوة 
في الجمعيــة العموميــة للــدول الأعضاء في 
المحكمة دون أن تكون عضــوة تعطي صلاحية 
الجمعية  قــرار  المدعية.  تســاءلت  للمحكمــة، 
العمومية من العام 2012 اعتبار فلســطين دولة 
هو أمر حاســم لموقف المدعية بهذا الشأن. ولكن 
المدعية لا تستند فقط إلى هذه الحقيقة الرسمية، 
بل أيضاً إلى الادعاء بأن فلسطين تلبي المعايير 
التي تُعرف الدولة في إطــار القانون الدولي.. 
وضمن أمور أخرى، فــي أعقاب الاعتراف بحق 
الفلســطينيين في تقرير مصيرهم حتى لو كان 

تجســيد هذا الحق قد تضرر بســبب خطوات 
تتخذها إسرائيل.

 بهذا الشــأن، يتصــادم موقــف المدعية مع 
الموقف الذي أبداه المستشار القانوني للحكومة 
في رأيه المكتــوب: المدعية تســتند إلى مقاربة 
تطورت في عهد مناهضــة الكولونيالية، تقول 
بأنه عندما يدور الحديث عن ترســيخ الحق في 
تقرير المصير، يعترفون بالدول دون أن يفحصوا 
المعايير الواقعية التي تشمل سيطرة فعلية على 
الدولة الجديدة على الأرض. في المقابل، موقف 
إسرائيل هو أنه دون سيطرة كاملة على الأرض 
فإن فلســطين لا تلبــي المطالب اللازمــة لقيام 
دولة حســب القانون الدولي. إســرائيل تؤكد 
في موقفها أنه لا يوجد للفلســطينيين ســيطرة 
ذاتية على الأرض. ولكن خلافاً لموقف إسرائيل، 
فإن عدم الســيطرة الفعلية على الأرض لا ينفي 
سيادة الدولة: الدولة لا تكف عن أن تكون دولة 
عندما يتم احتلالها وتسيطر عليها قوة أجنبية، 
حتى لو تم احتلالهــا كلها، مثلما حدث في حالة 
احتــلال الكويت مــن قبل العــراق، أو احتلال 

العراق من قبل الولايات المتحدة.
 إذا كان الأمــر هكــذا، فإن ادعاء إســرائيل 
القائل بأنه لا يوجد لفلسطين سيطرة كافية على 
الأرض، يتناقض مع موقف المدعية العامة الذي 
يقضي بكفاية اعتراف الأمم المتحدة بفلســطين 
أجل  من  المحكمــة  لدســتور  وانضمامها  كدولة 
الاعتراف بها كدولة، وهذا الادعاء يتصادم أيضاً 
مع توجه القانون الدولــي الذي تتبناه المدعية 
القاضي بوجــوب التصرف بمرونــة مع معيار 
الســيطرة في كل ما يتعلــق بالاعتراف بالدول 
التي أقامتهــا وتعبر عن الحق في تقرير المصير. 
موقف إســرائيل الذي يقضي بأن الفلسطينيين 
لا يستحقون الحماية لأنهم ما زالوا تحت سلطة 
محتلة يعني بأن الشــعوب التي لم تحصل بعد 
على استقلالها يمكن أن لا يحصلوا على الحماية 
القانونية، وأن من سلبت حقوقه بسبب سلطة 
أجنبية، فإن حقوقه ستســلب أكثر في ســياق 

محكمة الجنايات الدولية.

هآرتس 2019/12/23

وصفتها بـ»اللاسامية« والمعادية لها وبعدم قانونيتها ودعت إلى مقاطعتها والعمل ضدها

5 مراحل أمام إسرائيل لتعطيل »الجنايات الدولية«: 
بدءاً من هدم الخان الأحمر حتى لاهاي 

كارولين غليك

في محاولــة لتبرير دور وزارة العــدل والنيابة العامة في قرارات سياســية 
وأمنية، استضافت النائبة السابقة تسيبي لفني العام الماضي كبار رجالات السلك 
الدولي لوزارة العدل والنيابة العامة العســكرية في الكنيســت. وادعى هؤلاء، 
كعادتهم بأن »جهاز القضاء هو القبة الحديدية القانونية للجيش الإسرائيلي ضد 

الاتهامات بجرائم حرب في المحافل الأجنبية والدولية«.
مــع القرار الأخير لفاتو بنســودا، المدعيــة العامة لمحكمة الجنايــات الدولية 
لجرائم الحرب، رأينا أن هذا الخط، الذي اســتحدثه القاضــي أهرون باراك منذ 
التســعينيات ليس إلا كذبة. فقد جاء ليبرر التدخل من جانب قضاة محكمة العدل 
العليــا ووزارة العدل والنيابة العامة العســكرية، في صلاحيــات قادة الجيش 

الإسرائيلي ومنتخبي الجمهور.
نهاية الكذبة التي وصلت مع بيان بنســودا هي ضرر استراتيجي هائل للدولة 
ومــس لدرجة تعريض حيــاة جنود الجيش الإســرائيلي للخطر هــم وقادتهم 

ومنتخبو الجمهور.
مثلما أوضح البروفيســور آفي بال من على صفحــات هذه الصحيفة، فإن هذا 
هو فشل الاستراتيجية التي تبنتها إسرائيل لمواجهة المعركة السياسية التي تدار 
ضدها في الساحة الدولية. والآن، كي نبدأ بإصلاح الضرر الهائل الذي ألحقه بنا 
أولئك المستشــارون الذين يعتبرون عباءة القضاء، يقول بال بشكل لا لبس فيه 
إن على إســرائيل أن تلغي هذه الاستراتيجية وتستبدلها باستراتيجية سياسية 

موازية.
لهذه الاستراتيجية السياسية خمسة عناصر

1. نقل المســؤولية عن المعركــة للمحافل ذات الصلة.. رئيــس الوزراء ووزير 
الخارجية. على بنيامين نتنياهو أن يأمر اليوم كل محافل القضاء، من المستشــار 
القانوني مندلبليت، عبر الدائرة الدولية في وزارة العدل، والمستشــار القانوني 
لوزارة الخارجية، وفــرع القانون الدولي في النيابة العســكرية العامة، بالكفّ 
عن كل معالجة للمســألة. لقد ثبت بما لا يرتقي إليه الشــك بأنه لا يوجد أي قاسم 

مشترك بين محكمة الجنايات الدولية والمحكمة الدولية.
2. العنصر الثاني تشريعي. فبخلاف إسرائيل، فإن الأمريكيين الذين هم الهدف 
الثاني لمحكمة الجنايات الدولية، فهموا جوهرها المعادي منذ البداية. وعليه، ففي 

2002 سن الكونغرس »قانون الحماية على خادمي الولايات المتحدة«.
القانون، الذي يســمى »قانون اجتياح لاهاي« يدعو إلى »حماية رجال قوات 
الجيــش الأمريكي، المنتخبين والمســؤولين مــن حكومة الولايــات المتحدة ضد 
الدعاوى الجنائية في محكمــة الجنايات الدولية التي تعتبــر الولايات المتحدة 

ليست عضواً فيها«.
ويخول القانون الرئيس لأن يستخدم »كل الوسائل اللازمة والمناسبة لتحرير 
كل خادم أمريكي أو خادم لحليف أمريكي )أي إســرائيل( يعتقل أو يسجن من قبل 

أو من أجل أو بناء على طلب محكمة الجنايات الدولية«.
كما أن القانون يحظــر كل هيئة حكومية في الولايات المتحدة على مســاعدة 
محكمة الجنايات الدولية بأي شكل من الأشكال. كما أن القانون يحظر على الدول 

الأعضاء في المحكمة تلقي مساعدة عسكرية من الولايات المتحدة.
على الكنيســت أن تعمل في إجازتها كي تســن قانوناً مشابهاً. الحقيقة هي أن 

هذه فضيحة من إنتاج النيابة العامة للدولة التي لم تسن حتى الآن قانوناً كهذا.
3. العنصر الثالث لاســتراتيجية معالجة التهديد من محكمة الجنايات الدولية 
هو عنصر سياســي. فانطلاقاً من الاعتراف بأن تحقيقات هذه المحكمة هي تهديد 
على أمــن الولايات المتحــدة وجنودها، وقــع الأمريكيون على اتفاقــات ثنائية 
مع عشــرات الدول تعهدت فيها الأطراف بعدم التعاون مع هــذه المحكمة، وعلى 

إسرائيل أن تحذو حذوها.
على وزارة الخارجية أن تتوجه لكل دولة تتلقى مســاعدة من إســرائيل، بما 
فيها الدول الإفريقية وتوقع معها اتفاق دفاع متبادل كهذا، بل وتشــترط استمرار 

المساعدة بهذا التوقيع.
4. العنصر الإعلامي. من الآن فصاعداً، وحتى إغلاق محكمة الجنايات الدولية، 
على كل ممثلي إســرائيل في العالم أن يتلقوا تعليمــات لا لبس فيها لمهاجمتها في 
كل فرصــة وطريقة. والهدف هو تفكيك حقها في الوجود. تجدر الإشــارة إلى أنه 

محظور على هذه المحكمة أن تنال أي موطئ قدم في إسرائيل.
ينبغي منع دخول أي جهة ترتبط بهذه المحكمة بشــكل مباشــر أو غير مباشر 
إلى إســرائيل. كل وأي جهة توجد في المناطق التي تحت ســيطرة إسرائيل يجب 
أن تطرد فوراً. 5. العنصر الأخير هو في مجال سياسة إسرائيل في الضفة. حسب 
ما هو معروف، فإن مندلبليت ورفاقه اســتغلوا فحص محكمة الجنايات كوسيلة 
لمنع إخلاء الخــان الأحمر، ومنع إحلال القانون الإســرائيلي علــى غور الأردن 

والمستوطنات في الضفة.
إذا كان هذا الاعتبار أمام ناظر نتنياهــو، فعليه أن يأمر بإخلاء الخان الأحمر 
فوراً وألا ينتظر يوماً واحداً لاتخاذ قرار حكومي يبســط القانون الإسرائيلي على 
هــذه المناطق. الادعاء بأن جهاز القضاء يحمي إســرائيل ضــد الدعوى صحيح 
بالنســبة لمحافل قانونية أجنبية، أما القرار اللاسامي من جانب محكمة الجنايات 
الدولية لإدانة الصهيونية ودولة إســرائيل فيثبت أن هيئة بنسودا ليست هيئة 

قانونية بل سياسية ومعادية جداً.
لقد أخطأت القيادة السياسية خطأ جسيماً إذ أنصتت لرجال القانون المخطئين 

والمضللين من عطشى القوة.
يجب أن تسحب من هؤلاء مرة واحدة وإلى الأبد مسؤولية التعاطي مع محكمة 
الجنايات في لاهاي بهولندا ومقاتلة الأعداء السياسيين لدولة إسرائيل بالأدوات 

السياسية ذات الصلة بالواقع الحالي.

إسرائيل اليوم 2019/12/23

 مبنى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي هولندا 
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نبيل السهلي ٭

ســعت الحكومات الصهيونيــة المتعاقبة منذ العــام 1948 إلى 
بناء جيش قوي لحماية المنجــزات الصهيونية على الأرض، في 
وقــت اهتم أصحاب القــرار في دولة الاحتــال  بتطوير الوضع 
الاقتصــادي وتحقيــق معــدلات نمــو تفــوق معــدلات الهجــرة 
اليهودية إلى فلسطين المحتلة من جهة، وتأمين الرفاه الاجتماعي 
والاقتصادي من جهــة أخرى، حتى تبقى عوامل الجذب المحلية 
قويــة، وتبعــا لذلــك تّم تطويــع الاقتصــاد الصهيونــي لخدمة 
التوســع والعدوان والأنشــطة الاســتيطانية في عمق الأراضي 
الفلســطينية، وبنود الموازنة الإســرائيلية الســنوية دالة كبرى 
على ذلك، وخاصة فيما يتعلق بموازنتي العدوان  والاســتيطان 

واستيعاب المهاجرين اليهود من دول العالم   .

الدعم الغربي

بعد مــرور أكثر من واحد وســبعين عاماً من إنشــائها، باتت 
دولــة الاحتــال تمتلــك أكبــر اقتصــاد فــي المنطقة ومســتوى 
معيشــة يضاهي الدول الأوروبيــة وأمريكا وأســتراليا، ولا بد 
مــن الإشــارة إلــى أن نقطــة البداية للتطــور الاقتصــادي كانت 
بالاعتمــاد علــى الحليــف البريطانــي ، وبعد ذلك تم التأســيس 
لحلفاء جدد بالاتجاه الفرنســي والأمريكي الذي ما زلنا نشــهد 
فصولــه عبــر المســاعدات الأمريكية الســخية لدولــة الاحتال  
بشــقيها الاقتصــادي والعســكري. إضافــة إلــى ذلــك ســعت 
وتســعى دولة الاحتال إلى تكريس الالتزام بآليات الصهيونية 
الاقتصادية التي تعمل على توليد الظروف الاستعمارية وصنع 
اقتصــاد يهودي قوي ينمو ويتطور نتيجة للأضرار التي ألحقها 

بالاقتصاد العربي الفلسطيني. 
وقد توضح جلياً استمرار عمل آليات الصهيونية الاقتصادية 
ســواء علــى صعيد التوســع فــي بنــاء المســتوطنات أو إلحاق 
الأضــرار بالاقتصــاد الفلســطيني، بعــد اتفاقات أوســلو التي 
أبقت على الســيطرة الصهيونية المطلقة علــى  مفاتيح الاقتصاد 

الفلسطيني. 
 ويمكــن الجزم أن التوســع الصهيوني لا يمكــن أن يجري في 
المســتقبل إلا كمــا جرى فــي الماضي، أي على حســاب المصالح 
الاقتصاديــة العربيــة في فلســطين . ولهذا فإن دولــة الاحتال 
تسعى في تسابق مع الزمن إلى محاولة بناء عاقات اقتصادية 
مــع العديــد مــن دول العالــم لتتمكن من الاســتمرار بالتوســع 
الاســتيطاني والإحــال الديموغرافــي  بالاعتمــاد علــى آليات 
الصهيونيــة الاقتصادية ، وتالياً إلحاق الأضرار بالاقتصاديات 
العربية بشكل أسرع من السابق في ظل تحولات المشهد العربي 
الظبابــي وحالــة التشــرذم الفلســطيني وانحيــاز إدارة ترمب 

لمواقف  دولة الاحتال .
الافــت أن الاقتصــاد السياســي للمجتمــع الصهيونــي في 
فلســطين المحتلة يعتبر في حد ذاته نموذجا خاصا، حيث نشــأ 
نشــأة غير طبيعية، شأنه في ذلك شــأن الكيان نفسه الذي أقيم 
علــى أنقاض الشــعب الفلســطيني وأرضه في ظــروف إقليمية 
ودولية اســتثنائية فــي 15 أيار /مايــو 1948. وبالنســبة لدولة 
الاحتــال حســب الدكتــور يوســف صايــغ والدكتور حســين 
أبــو النمــل ،فإن الاقتصــاد والسياســة موضوعــان متازمان، 
والحديــث عن أي منهما لا ينفصل عن الآخــر، فإن مفهوم القرار 
السياســي لاحتال وعاقتــه بالاقتصاد يختلف عــن المفهوم 
التقليــدي، إذ أن القرار السياســي هو الأســاس وبقيــة الأمور، 
خاصــة الاقتصاد فــي خدمتــه، حيث يتبــوأ القرار السياســي 

الدور المركــزي الذي يحتله الاقتصاد، حســب المفهوم الشــائع 
والطبيعي بين الاقتصاد والسياســة، أو حســب التعريف الذي 
يقول إن السياســة اقتصاد مكثف. وتبعــا لذلك فإنه عند القيام 
بتحليــل الأداء الكلي أو الجزئي لاقتصــاد دولة الاحتال يجب 
الأخذ بعين الاعتبار مقدمات النشأة وظروف التطور، والأهم من 
ذلك الانطاق من حقيقة أساســية تتمحور حول عناصر الإنتاج 
التي ارتكز عليها الاقتصاد الصهيوني، وفي المقدمة منها الأرض 
الفلســطينية التي اقتلع أهلهــا العرب الفلســطينيون منها بقوة 
المجــازر الصهيونية ليصبحوا لاجئين في أكثر من ســبعين دولة 

في العالم.

تضافر القيم المضافة

 وقد مرّ الاقتصــاد الصهيوني  بمراحل عديدة، ففي البدايات 
تم الاهتمــام بالقطــاع الزراعي وامتدت تلك المرحلــة حتى العام 
1954، أمــا مرحلــة النمــو المرتفــع فامتــدت حتى العــام 1972، 
وتميزت بدعم غربي كبير، تلت ذلك مرحلة الكســاد التي امتدت 
في السنوات من العام 1973 حتى العام 1985، وبعد ذلك التاريخ 
وحتى بداية العام الحالي 2018 تمت عملية إصاح وخصخصة 
لبعــض القطاعات، لكنهــا لم تطل القطاعات الإســتراتيجية مثل 
صناعة الأســلحة والصناعات الإســتراتيجية الأخــرى. أما عن 
مســتوى الأداء الاقتصادي في الســنوات الأخيــرة على الأقل، 
فتشــير الدراســات الاقتصاديــة بالاعتمــاد علــى المجموعــات 
الإحصائية الإســرائيلية الســنوية إلى أن تضافر القيم المضافة 
لــكل القطاعات الاقتصاديــة في دولة الاحتــال أدى إلى توليد 
قيمة من الناتج المحلي الإســرائيلي وصلــت إلى 132 مليار دولار 
عام 2005، ارتفعــت إلى 142 مليارا في العام 2007، لتصبح قيمه 

الناتج الإســرائيلي المحلي في نهاية العام الماضي 2018 الماضي  
)358( مليار دولار بالأســعار الجارية، أما بالأسعار الثابتة فبلغ 
)313( مليــار دولار، أي بزيــادة قدرهــا )68( مليــار دولار، عــن 

الناتج المتحقق في عام 2010. 
واختلفت مســاهمة القطاعات الاقتصاديــة في الناتج المحلي 
، حيــث أســهم قطــاع الزراعة بنحــو 3% من النــاتج، أما قطاع 
الصناعــة فقد أســهم بنحو 19%، وقطــاع الخدمات 78% من 
إجمالــي قيمــة النــاتج المحلي الصهيونــي المتولد في الســنوات 
الأخيــرة. وكذلــك هــي الحــال بالنســبة لاســتحواذ القطاعات 
المذكــورة على قوة العمل ، حيث تشــير المجموعــات الإحصائية 
لدولــة الاحتــال إلــى أن 3% من قــوة العمل ، تعمــل في قطاع 
الزراعــة، و78% في قطاع الخدمات الذي يضــم كل القطاعات 
الأخــرى دون الزراعــة والصناعــة، فــي حــين اســتحوذ قطاع 
الصناعــة الصهيونــي علــى 19% مــن إجمالي قــوة العمل في 
الاقتصــاد الصهيونــي خــال العقــد الاخيــر.  ويلحــظ المتابع 
لاتجاهات تطور الاقتصاد الصهيوني ارتفاع مســتمر في حجم 
الموازنات الســنوية ، وعلى ســبيل المثال لا الحصــر بلغت قيمة 
الموازنة  )95،6( مليــار دولار في 2017، ارتفعت إلى نحو )99،1( 
مليار دولار في 2018، في حين وصلت قيمة موازنة العام الحالي 
2019 إلى)140( مليار دولار ، وقد تّم تخصيص )25( مليار دولار 
منها لوزارة الحرب والأجهزة الأمنية ، كما اقتطعت نسبة كبيرة 
للنشاطات الاســتيطانية وخاصة في مدينة القدس ، الأمر الذي 
يؤكد أن الآليات الاقتصادية الصهيونية في خدمة الاستراتيجيا  
العليا فــي دولة الاحتال الصهيونــي، وأن الاقتصاد في خدمة 

الاستيطان والتهويد .

٭كاتب فلسطيني مقيم في هولندا 

تعقيبا على مقال غادة السمان: زينات الميلاد في باريس وجنازات في القلب العربي

اقتصاد دولة الاحتلال الصهيوني في خدمة الاستيطان والتهويد

بقاء الأمل 
فيما يخص الأســماء لــم تعد اليــوم موضع نقاش فالأســماء 
المختلفة المنشــأ )بمــا فيهــا العربيــة( أصبحت القاعدة وليســت 

إستثناء ومنتشرة في المجتمعات على مستوى العالم كله.
وهكــذا يعود إلينــا وقت من أيام كنا نعتقد أنه ســيكون أفضل 
مما مضــى. من نتذكر وبمن نفكــر، أهلنا أم مســاجيننا أم قتانا 

وأمواتنا أم ديارنا، الأمل سيبقى معنا ولن نفقده أبداً.

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 

 كوابيس بيروت
الســيدة غادة الســمان.. حدّثني صديق عنك، شعرت بالخجل 
لكوني أعرف الكثير من كتّاب أوروبا ولا أعرف المنارة التي خرجت 
من سوريا »غادة السمان«، لم أذهب لعمي غوغل لأعرف من أنت، 
فحديث صديقي عنك كان كافيًا ومحرضًا، اشتريت مجموعة من 
كتبك، التقطت أصغرها، -بيروت75- أحببت أســلوبك البســيط 
فــي تناول قضايا جوهرية تهم الفــرد العربي.. ثم قرأت كوابيس 
بيروت. الرواية الأشــد تأثيــرًا، لغةً وأحداثًــا،، قيل عن بيروت75 
روايــة النبــوءة، لكن كوابيــس بيروت هــي »الروايــة الوثائقية« 
لحربين، الأولى عشــتها أنت في لبنان، والثانية عشناها نحن في 

سوريا. 
مــع كل كابوس كنت أعــود لتاريخ صدور الروايــة لأتأكد أنها 
صــدرت فــي تشــرين الأول/اكتوبــر 1976، أي منذ وقــت بعيد، 
وســألت عنك صديقي فأكد لي أنك تعيشــين في باريس! ســيدة 
غادة،، يمكن للكاتب أن يتنبأ بالمســتقبل، لكن كيف له أن يكتب كل 
التفاصيل وبهذه الدقة إلا أن يعيشها! ست غادة أنت كاتبة ذكية، 
ولست عرّافة كما يُشاع. نحن الأغبياء الذين لا نقرأ، وتحت وطأة 
جهلنا نعيــد ارتكاب جرائمنا..)التاريخ لا يكرر نفســه، الإنســان 
يكرر غباءه( حسنًا،، نجوت من تلك الحرب، وأنا الآن أقاتل لأنجو 
من تبعاتهــا.. لابأس فالحياة معركة بمعنى مــا.. وكل منا يعيش 

معركته.

شكرية الدوس

عبير الحرية
نعم يا ســيدتي الأيقونة من حقنا أن نحلم بكل حرية، ولكن في 
ظل الأنظمة الاســتبدادية صعب جداً البوح بالأحام، وهنا أتذكر 
قصة شــخص حكم عليه بالســجن لمدة 7 سنوات لأنه حلم بتغيير 

نظام الحكم في بلد عربي .
ربما تكون الأحام فرصة لاستنشاق عبير الحرية .

نجم الدراجي - العراق

 وحشية البشر
التأريخ كلــه، العربي وغيــر العربي، مملوء بأشــد أنواع الظلم 
والمآســي ووحشية البشر وأســاليب التعذيب البشــعة . فكم من 
البشر سُحقت إنسانيتهم على أيدي إنسان أخر، وكم من الأبرياء 
أُختزلت حياتهم لمجرد أنهــم ثاروا وتمردوا على وضعهم . هنالك 
بعض المجتمعات العربية كُتب عليها الشقاء لحكمة لا ندركها، ولم 
يعدوا يهابون الموت لأنهم لا يملكون شيئا من هذه الدنيا يأسفون 

عليه. 
فوا أســفاه على حالنا، فقد وصــل بنا أن أصبحت تنمية المحبة 

بين النفوس وثقافة التسامح بين البشر صعبة وشبه مستحيلة.

أفانين كبة - كندا

الوجع العربي
 

رغم كل ما تحمله الأعياد من بهجة وزينة واحتفالات وسهرات 
إلا أنها مظاهر مزيفة وباردة نكذب على أنفســنا مدعين أننا بخير 
وأســتعير هنا عبارتك »لا تقل لي كل عام وأنتِ بخير، فأنا لســت 

بخير«
تســترجع الذاكــرة مقالاتك خال الســنوات الماضيــة مواكبة 
للوجــع العربي يوم طــرق العيد بابــك قائا : أنا العيــد يا حمقاء 
وأجبــت متســائلة : ما الذي جاء بك يا ســيدي العيــد إلى باريس 

لقــرع بابي؟ ألا تعــرف فجائع عالمي العربي، وأحــزان قلبي وقاع 
روحي؟

أجــاب الســيد العيد ومــع إجابتــه كان وجهه يتاشــى ببطء 
كغيمة: أعرف. ذهبت إلى ســوريا وبكى الناس على كتفي.. ذهبت 
إلــى العراق حاما الهدايا فكتبوا عليها »مرتجع مع الشــكر« وهم 
ينتحبــون! ذهبــت إلــى اليمــن )الســعيد( ووجدت علــى القلوب 
لوحات تقول: »المــكان مغلق الآن«.. ذهبت إلــى ليبيا وكدت أُقتل 
فــي قصف الإخوة الأعــداء.. ذهبت إلى لبنــان وكدت أدفن تحت 

القمامة.. وذهبت إلى…
إسرائيل تحتفل بعيد الشــماتة بنا وفي رأس السنة عام 2016 

صرخت أصابعك قائلة :
كل عام وانتم بســبع أرواح في وجــه زمن عربي فتاك ليس فيه 

ما يدعو للتفاؤل حضارياً!
كتــب »نزار قباني« فــي مقدمة كتابــة »إلى بيــروت الأنثى مع 

حبي« قائا:
كل يوم تنتحر مدينة عربية على طريقتها الخاصة

واحدة تموت بالسم
وثانية تموت بالقهر

وثالثة تموت بالكآبة 
ورابعة تموت بالحبوب المنومة

وخامسة تموت من فرط الشراب.

عمرو - سلطنة عمان

مقال بروين حبيب: النقلة الزمنية

جلد الذات العربيّة
بصراحة لا أحبّ جلد الذات العربيّة؛ لا عصبيّة بل موضوعيّة. 
وسأعاكسك الآن كذلك؛ فإنّ من المعاكسة تولد الأفكار الجديدة. 
نعم واقعنا العربيّ الغداة مليء بالصور)الســلبيّة( الشبيهة 
بالصورة التي عرضت بشأن ســائس العربة عند الإهرامات؛ 
وقد قضيت قريبًا إليها أربع ســنين عددًا. بل هناك أكثر سلبيّة 
مما ذكرتي فــي بقاع البلاد العربيّة وغيــر العربيّة الأخرى…
وهنا لا أبرر؛ ولا أنكر لكن لنتذكر…ولتكن نقطة الانطلاق نهاية 
الحرب العالميّة الثانيّة… وحتى اليوم ) 1945 / 2020 (.كم وكم 
مصيبة وداهية نزلت علــى البلاد العربيّة ؟ كــم وكم مؤامرة 
وحرب وقعــت على البلاد العربيّة؛ كم وكم مذبحة ومســلخة 
نالت البلاد العربيّة…لو جمعناها جمعًا لفاقت كوارث الحرب 
العالميّة الثانيّة ولا يزال الإنسان العربيّ يعيش ويكافح ويقرأ 
ويتزوّج ويبني ويســتقر  ويهاجر ويســافر ويرقص ويغني 
ويصلــي ويصوم ويعمــل ويكتب ويعشــق ويحلم ويعاكس 

الشمس والقمر وبنت الجيران بالطائرة الورقيّة… 
لا تجلدوا الإنســان العربيّ فتزيدوه وجعًا بل ضعوا بلسمًا 
لجراحاته وطعناتــه النازفة؛ فهو) بركــة ( هذه الأرض؛ ولو 

اختلف معي الجميع.
الإنســان العربيّ نعم بركة هذه الأرض تشــرد وقتل وظلم 
وفقر وتهميــش وعوز وجهل وأميّة؛ ولا يزال يقول في الصباح 

حتى المساء كمؤمن صابر ) الحمد لله(.

الدكتور جمال البدري

تعقيب

ما هو رأيك؟   
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العراق: خداع السلطات ومصداقية الشارع
مع دخول الانتفاضة العراقية 
شــهرها الثالث، بعد انبثاقها في 
الأول من شــهر أكتوبر/ تشرين 
الأول مــن العام الجاري. ومع كل هــذا العدد الكبير 
من الضحايا، بمــا يفوق 480 شــهيدا، وأكثر من 27 
ألف جريح. لم تجد الســلطات الحاكمة من وســيلة 
لتحطيم جدار الصمــود الفولاذي، الذي واجههم به 
شباب الانتفاضة، غير الخداع والمراوغة السياسية 

الفاشلة، واللعب بأوراق باتت محروقة.
لمطالــب  انصياعهــم  إظهــار  يحاولــون  إنهــم 
المنتفضــن، من خلال إجراء بعــض التعديلات على 
قانون الانتخابات مثلا، لكن المناقشات التي تجري، 
تظهــر أن نيــة التغييــر الحقيقــي ليســت موجودة. 
فالآليات المســتخدمة في ذلك هي نفســها التي أتت 
بالقانون القديم والمعمول به حتى الساعة، ما يعطي 
انطباعا مؤكدا على أن إجراء بعض التغيرات هي في 
جوهرها ليســت من أجل التغيير. والسبب في ذلك 
أن البنية السياسية للنظام القائم، هي التي تتصدى 
لهذه المســألة. وهذا يجعلنا أمام مظاهر شــكلية من 
التغييــر، ليــس الهدف منهــا تثبيت حالة سياســية 
جديدة في البلاد، بل الهدف الحقيقي هو امتصاص 

الســخط الشــعبي وإدارة الأزمــة الراهنــة، بشــكل 
يعيــد إحكام ســيطرة النظام السياســي القائم على 
المجتمع. كما يعيد إنتاج وسائل الحفاظ على أسس 
النظــام وعناصره. وهنا تندرج تحــت هذه المحاولة 
اســتقالة رئيس الوزراء الســابق عــادل عبدالمهدي، 
ومن ثم تقديم مرشــحن للمنصب هم، من المنظومة 
السياســية نفســها، في حن أن مطالــب الجماهير 
المنتفضــة واضحــة بعــدم القبول بأي مــن عناصر 

النظام القديم. 
بشــتى  يضغــط  القائــم  السياســي  النظــام  إن 
الوسائل للحفاظ على استمراريته، كما يحاول قطع 
الطريق على أي مناقشــة تســتهدف ديمومته حتى 
علــى المــدى الطويل، بدليــل انه طلب مــن عضو في 
حزب الدعوة ووزير ســابق، الاســتقالة من الحزب 
كــي يتــم طرحــه كمرشــح مســتقل لمنصــب رئيس 
الوزراء، بمعنــى أنه يحاول تغييــر المظهر الخارجي 
لمرشحه كي يصبح مناســبا للقياس الذي أعلن عنه 
المتظاهرون في الساحات، ما يؤشر إلى عدم وجود 
أي جديــة في التعامل مع مطاليب الشــعب، وان كل 
التحركات التي نراها على المســرح السياســي، هي 
مجرد محاولات لكســب الوقت، بغية الالتفاف على 
المطالــب. كما تعني رفضا مطلقــا للقبول والتعايش 
الــذي رســمته الانتفاضــة،  الواقــع الجديــد،  مــع 
وهو مســار مفهــوم، لأن من يســيطر علــى الوضع 
السياســي، ويمنع أي حالة تغيير ذاتية في النظام، 
هو العامل الخارجي، حيث لايــزال المركز الحقيقي 
للســلطة كامنا بيد هذا العامل، الذي يواصل التمتع 
بنفوذ واســع ومتماســك فــي الشــأن العراقي. لقد 
اعتقــد النظــام القائم أن مرور أكثر من ســتة عشــر 
عاما من الفشــل السياســي والاقتصادي والأمني، 
والإقصــاء  الثــروات  وســلب  النهــب  واســتمرار 
والتهميش والقتــل العمد والتغييب، من دون وجود 
انتفاضة عارمة وشاملة، على غرار ما يحصل اليوم 
في ساحات التظاهر، مرده وجود ضعف بنيوي في 
المجتمع العراقي، وأن الخنوع والرضوخ بات ســمة 
من ســماته. ومازال علــى هذا الاعتقــاد، على الرغم 
من الحراك الشــعبي القائم. ولهذا السبب راح يلعب 
على تقديم عناصر من بن صفوفه، لتســنم منصب 

رئيــس الــوزراء، ظنــا منــه أنه قــادر على ممارســة 
سياسة التخدير للالتفاف على المطالب الجماهيرية. 
وبالتالــي يمكــن أن يلتهي بها المجتمــع حتى تذوب 
التظاهرات في خضم هذه الألاعيب السياسية. لكن 
النظام نسي أن عامل الثقة قد بات معدوما تماما به، 
من قبل الشــعب ليــس اليوم، بل منــذ ذلك العزوف 
الكبير عن المشــاركة في الانتخابــات الماضية، التي 
كانت إشــعارا بأن ولايــة هذا النظام السياســي قد 

ولت إلى الأبد.
إن قواعــد اللعبــة السياســية، التــي كُتبــت فــي 
واشــنطن وطهران ودول غربية عــام 2003 لم تتغير 
حتى اليــوم، وبات تغييرها ضرورة شــعبية مُلحة. 
فالمجتمع العراقي مجتمع شاب، وهذه الفئة العمرية 
تشــكل نســبة عالية من مكوناته، وبالتالــي لم يعد 
باســتطاعة النظام القائم الحصول على الشــرعية، 
من خلال دغدغة الغرائــز الطائفية والقومية، أو من 
خــلال الخطابات التي تبثهــا الرمــوز، التي تتغطى 
بالقدســية الدينية، فهنالك هوّة كبيرة بن من خرج 
إلــى الشــارع ومن يتولون الســلطة في البــلاد. فقد 
حولت الســلطة العراقين من مواطنن في دولة إلى 
مواطنــن فــي دول الطوائف، لأن زعمــاء الطوائف 
والميليشــيات باتــوا زعماء دول داخــل العراق. كما 
باتــوا حُماة ومشــاركن للفاســدين وســرّاق المال 
العام، إلى الحــد أن القضاء والإعــلام باتا متأثرين 
أيضا بهذا الجو، لذلك لم نجد زعيم كتلة سياسية أو 
ميليشيا أو أي رمز اخر قد تمت إحالته إلى المحاكم، 
بما يقترفونه يوميا من جرائم، بل اقتصر الحســاب 

على صغار الموظفن في السُلّم الإداري.
إن تصميــم الشــارع اليــوم يختــزل بشــكل واع 
وهــو  النفــوس،  تختزنهــا  التــي  الإحباطــات  كل 
عامل اســتنهاض ثــوري للمجتمع كي يشــارك في 
اســتعادة وطنه المنهوب، وقد تحــوّل هذا التصميم 
إلــى فعل تغييــري، مكّن المشــاركن فيه مــن إنجاز 
أفعــال ملموســة علــى أرض الواقــع. فــأول مــرة 
تختفــي الرايــات الطائفية والحزبية والمليشــياوية 
وصــور الرمــوز الدينيــة والحزبيــة، وترتفــع فقط 
الرايــة الوطنيــة فــي الســاحات. كمــا ولأول مــرة 
يرســم المنتفضــون حقيقــة المجتمــع العراقــي على 

أرض الواقــع، فــي مجتمــع مُصغّــر يضــم الجميع 
مــن كل الجغرافية العراقيــة، بعيدا عن التســميات 
الثانويــة، ما يشــير إلــى أن الانتفاضة قد أسســت 
فضــاء تعبيريا جديــدا يُعبّــر عن معنــى الاحتجاج 
والانتفاض والثورة، بــإرادة التغيير الجذري. حتى 
القيود الشــعاراتية التي كانــت حكرا على اتجاهات 
سياســية وأيديولوجية محددة كسرتها الانتفاضة 
العراقية، وباتت الشعارات المرفوعة شيئا آخر يُعبّر 
عــن حجم الألم لبســطاء النــاس والطلبــة والعمال 
والمثقفــن. وكانــت ميزتها الأساســية أنها ليســت 
شــعارات مطلبية ومناطقية، بــل عابرة لكل الحدود 
والهويــات الفرعيــة، وصولا إلى )أريــد وطن(، لأن 
أساسيات الحياة في أي بقعة من الأرض تبدا عندما 

يكون لديك وطن.
إن هــذا التصميم الــذي يبديه الشــارع في رفض 
مرشــحي الســلطة وزبانيتهــا، هــو رســالة إفهــام 
وإقناع للجميع، بأن الشــارع قادر على التغيير. وأن 
الإحباط الذي كان ســائدا من الواقع المعاش، يجب 
أن يتغيــر اليــوم. والتغييــر ســيكون أســرع عندما 
ينتظــم الجميع في بؤرة التصميم هذه. وأن المطلوب 
اليــوم هــو شــخصية مــن خــارج النــادي الطائفي 
والميليشــياوي، ومــن خارج الاصطفــاف العمودي 
لزعمــاء الأحزاب والميليشــيات، الذيــن اتخذوا من 
السياســة وســيلة لتصفية الحســابات ولتقاســم 
الثروات وتوزيــع جغرافية الوطــن على الحاضنن 

الدولين والإقليمين. 
القــوى  بعــض  دخــول  مــن  الحــذر  كل  الحــذر 
السياســية إلــى التظاهــرات، والإعلان عــن تبنيها 
لأهــداف الانتفاضــة، في حــن كانوا حتــى الأمس 
مــن دهاقنة العملية السياســية. والحــذر كل الحذر 
مــن الإعلاميــن والمتحدثــن بالشــأن السياســي، 
الذين كانوا حتــى قبل الانتفاضة بيوم واحد أبواقا 
للعملية السياسية ولرموزها، وأمسوا اليوم يتغنون 
بالمطالب الجماهيرية ويظهرون على الإعلام بعنوان 

)سياسي مستقل(.

*كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

قمة كوالالمبور 
والغرب ودور السعودية

 احتضنــت ماليزيا خلال الأســبوع الماضي 
»قمة كوالالمبــور« لزعماء ينتمــون إلى العالم 
الإســلامي، بغية الرهان على صحوة إسلامية 
مختلفــة عــن أصحــاب جماعــات الإســلام 
السياسي الكلاسيكي العنيفة، ومختلفة عن كل 
قمم منظمة التعاون الإسلامي، التي تتحكم فيها 
بالعادية،  ليست  قمة  السعودية. وهي  العربية 
بــل هي بدايــة منعطف فــي تفكير الشــعوب 

التي تجمعها رابطة دينية، تعد مــن المبادرات التي تحتاط منها دول 
وتجمعات، ومنها الغرب أساســا، لتأثيرها المرتقب. وســبق للمفكر 
الجيوســتراتيجي صامويل هنتنغتون التطرق لمثل هذه المبادرات، 
والتحذير منها في كتابه الشــهير »صراع الحضــارات« الصادر في 

بداية التسعينيات.
وكان هذا المفكر الذي يعتبر لبنة من لبنات التخطيط الجيوسياسي 
للإدارة العميقة في الولايات المتحدة، التي تضع مخططات على المدى 
المتوســط والبعيد، بغية ضمان اســتمرار تفــوق الولايات المتحدة 
وحلفائها في الغرب، قــد تحدّث عن صحوات حضارية مختلفة، وإن 
كان أغلبها يقوم على الإحســاس بالفخر بالماضــي، بمعنى أن هذه 
الشــعوب ذات الماضي الكبير والعريق ترغب في اســتعادة دورها 
التاريخي. وفــي هــذا الصدد، يأتي تفســير هنتنغتون لمــا اعتبره 

صحوات المستقبل ومنها، صحوة الصين والصحوة الإسلامية.
والصحوة الإســلامية هنا تعنــي وعي الشــعوب بوجود رابط 
ديني سيســاهم في التنسيق بينها بشــأن السياسيات الاقتصادية 
والعلاقات الدولية والأمنية، وليس بمفاهيم كلاســيكية مثل نشــر 
الإســلام، وفرض الحجاب، والاعتداء على الحريات الفردية. ومثل 
العديد من الباحثين الجيوسياســيين، يتم ترشــيح الدول الآسيوية 
الإســلامية وغيــر العربية، لقيادة هــذه الصحوة ومنهــا، ماليزيا 
وإندونيســيا وتركيا وباكســتان وإيران. وتدرك هذه الدول غياب 
الإرادة لدى الدول الإســلامية العربية بســبب خضوعها لسياســة 
الغرب. وفي الوقت ذاته، كانت الدول الآســيوية الكبرى مثل ماليزيا 
وتركيا وإيران في العمق، ترغــب في عدم حضور دول مثل الإمارات 
العربية والعربية الســعودية لدورهما الهــدام. ولعل التاريخ يكرر 
نفسه، فقد كان أول تجمع للدول والحركات الإسلامية في الهند إبان 
العشــرينيات، ورفض وقتها حضور آل ســعود الذين كانوا بصدد 
بناء الدولة الســعودية، واعتبرهم أدوات فــي يد بريطانيا. وها هم 
آل ســعود بعد جعل منظمة التعاون الإســلامي مثل ممثل كومبارس 
من الدرجة الثالثــة في فيلم رديء، يضغطــون ويهددون بالمال كلا 
من باكستان وإندونيســيا بعدم حضور القمة. وهو ما حصل مؤقتا 
فقط، علما بأن باكســتان كانت من مؤيدي القمة، بل ومن روادها في 
الاجتماع الذي حصل بين كل من رئيس ماليزيا مهاتير محمد ورئيس 
تركيــا الطيب رجب أردوغان، ثم رئيس باكســتان في الأمم المتحدة 
خلال ســبتمبر/أيلول الماضي. وفي ذلك اللقــاء جرى طرح ضرورة 
قمة تجمع الدول الإسلامية لمعالجة قضايا منها، اضطهاد المسلمين في 
العالم، والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة عليهم، وتبعيتهم 
لهــذا المعســكر أو ذاك، وكيف التخلــص من هيمنة النظــام النقدي 

العالمي، الذي يسيطر عليه الدولار.
موقف الســعودية ليس بالغريب، فهي عارضت إنشاء قمة الدول 
الإســلامية التي دعا إليهــا رئيس حكومة تركيا نجــم الدين أربكان 
ســنة 1997، وشــارك فيها وقتها كل من تركيا وماليزيا وإندونيسيا 
وباكســتان وبنغلاديــش ونيجيريا ومصر كدولــة عربية وحيدة، 
وكانت ذات أهداف سياســية واقتصادية. ويوجد قلق لدى الغرب، 
بل حتى روسيا من تحالف ثلاث دول وهي تركيا وباكستان وإيران. 
وفي دردشة سابقة مع باحث جيوسياسي من الولايات المتحدة حول 
هذا القلق، قال وقتها »تشــكل الدول الثلاث قوة بشرية هائلة، لديها 
طموحات مســتقبلية كبيرة، عكس الدول الإســلامية العربية، هذه 
الــدول الثلاث تتوفر على مســتوى كبير في البحــث العلمي، يكفي 
رؤية كم عدد الأطباء وحاملي شــهادات الدكتــوراه في الرياضيات 
والفيزياء، وباقي العلــوم الدقيقة، يتخرجون فــي جامعاتهم لفهم 
المســتوى الذي ســتصل إليه هذه الدول في حالة التنسيق العلمي 
والسياســي والاقتصــادي بينها«. هــذا واحد مــن العناصر التي 
تقلق صنــاع الغرب وحراس تقدمه الأبــدي، والآن بعد بدء التفكير 
والتنسيق بين المشــاركة في ماليزيا، وفي انتظار انخراط باكستان 
وإندونيسيا، يعني أن هذه الدول قادرة على التقدم بخطوات كبيرة. 
ومن ضمن الأمثلة، توجد بين الدول الأوروبية صناعة عسكرية، ومن 
ثمارها طائرة يوروفايتر، ماذا لو نسقت إيران وباكستان وتركيا في 
الصناعة العسكرية؟ بدون شك ستقطع خطوات مذهلة، بمعنى أن ما 
ســتحققه دولة واحدة خلال عشرين ســنة، قد تحقق الدول الثلاث 

بدعم من الأخرى في ظرف خمس سنوات فقط.
 أما الأمــر الثاني المقلق للكثيرين ومنهم الغــرب هو، أن مثل هذه 
المبادرات قائمة على مفاهيم مخالفة للإســلام السياسي الكلاسيكي 
العنيف، ولا يتعلق الأمر بحركات عنيفة أو بمخطط لنشــر الإسلام، 
بل بمفاهيــم تعتقد في رابطة الدين، كما يجري في الغرب، الذي على 
الرغم من حمله لواء العلمانية، إلا أنه يقوم بشــكل ما على المسيحية 
أيضا، وتكفــي رؤية الرئيــس الأمريكي الحالي دونالــد ترامب، أو 
الســابقين جورج بوش الأب والابن ورونالــد ريغان، كيف يؤمنون 
بدور المســيحية في السياســية. يقول ترامب إن دعمه لإسرائيل هو 
أمر رباني، بينمــا صرح جورج بوش الابن بأن الله أمره بحل النزاع 
الفلسطيني-الإســرائيلي، ولا يمكــن لرئيس الوصــول إلى البيت 
الأبيــض، من دون مغازلة الحركات المســيحية. وهنــاك فهم خاطئ 
لدور الدين المسيحي في بناء الغرب، بين نفي من طرف بعض المثقفين 
المحســوبين على اليســار، أو اللائكية ومثقفين إســلاميين يجعلون 
من الدين المســيحي مرادفا للغرب، ويختصــرون التاريخ في صراع 
الأديان. لقــد كان الدين المســيحي عاملا من عوامل التنســيق بين 
الغرب، وكان ثقله كبيرا وصغيرا وفق الظروف. والآن قد يلعب الدين 
الإسلامي، رفقة عوامل أخرى، التنسيق نفسه، كقاسم مشترك وليس 
عامل قمع مثل تطبيق الشــريعة الإســلامية كما يعتقد البعض. ومن 
ضمن الأمثلة، ترشح قمة ماليزيا تركيا لقيادة التجمع الجديد، وتركيا 
رغم الطابع الإســلامي لطيب رجب أردوغان فهذا لا يعني منع تركيا 
الحريات الفردية. وتعد ماليزيا مبادرة ومحتضنة، ورئيسها مهاتير 
محمد محافظا مسلما، لكن لا يمكن وجود سياسي ديمقراطي مثله في 
العالم العربي، فتدينه لا يعني القضاء على التعددية السياســية في 
بلاده. لفهم الثقل الجيوسياسي لقمة كوالالمبور إذا نجحت مستقبلا، 
نطرح التساؤلات التالية: ماذا سينتج عن التنسيق العلمي في المجال 
العســكري والصناعي والأدوية، بين دول أصبــح لها باع في البحث 
العلمي؟ كيف ســيكون التكامــل الاقتصادي بين شــعوب لديها من 
الموارد والمال للاســتثمار مثل قطر وأسواق ضخمة للاستهلاك بحكم 
الثقل البشــري؟ كيف سيصبح وزن هذه الدول في المنظمات الدولية 

مثل الأمم المتحدة؟

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

الفيديو الذي شغل الأردنيين

خطأ حسابات القيادات الكردية مرة أخرى

فيديو مفاجئ شــغل الرأي العام 
فــي الأردن، خــلال الأيــام القليلة 
الماضية، بعــد أن ظهر فيه مدير أحد 
أكبــر وأهم الأجهــزة الأمنية وهو يترجل من ســيارته، 
بعد أن أوقف ســيارة أخرى كانت في الشارع، وطلب من 
ســائقها النزول والانبطاح على الأرض، وما هي إلا ثوانٍ 
معدودة حتى ظهر شــابان بزي مدنــي يوجهان فوهات 

البنادق صوب الشاب الذي تم إنزاله من سيارته. 
قيل إن الشابين اللذين صوبا البنادق باتجاه السائق 
هما ابنا مدير الأمن الغاضب، وكانا معه في السيارة، في 
ما يظهر في الفيديو شخص آخر تمكن من احتواء الموقف 
بسرعة قياسية، وأعاد مدير الأمن وأبنيه إلى سيارتهم، 
كما استطاع أن يُنقذ السائق من الانبطاح على الأرض، أو 

الموت برصاص البنادق الموجهة اليه.
فــي الحقيقة فإن أغلــب التفاصيل في ذلــك الفيديو 
ليســت مهمة، كمــا أن أغلــب التبريرات التي نشــرتها 
الأجهزة المعنية في الأردن ليســت مهمة ولا مقنعة أيضاً، 
الشــيء المهم في هذا الفيديو هو أنه يكشف كيف يتعامل 
المســؤول العربي مع المواطن، وكيف أن المســؤول الذي 
يُفتــرض فيه أنه يحمي القانــون ويصونه ويطبقه، هو 
ذاته الذي يقوم بانتهاكه. كل ما قيل عن هذا الفيديو وكل 

التبريرات التي ســيقت لا يمكن أن تبرر ما شاهدناه، إذ 
لو كان الشاب السائق يقود المركبة بتهور وعدم اكتراث، 
ويُهدد الشــارع، فهل من المنطقي أن يتحــول مدير أكبر 
جهاز أمني إلى »رقيب ســير« ويقوم بإيقافه وإنزاله من 

سيارته؟ وعلى افتراض أن هذا حدث فهل يجوز تصويب 
البنادق إلى الســائق المتهور وتهديــد حياته؟ وإذا كان 
السائق قد اســتخدم ســيارته لتهديد حياة الناس في 
الشارع، فهل يجوز اســتخدام البنادق في تهديد حياته 
هو أيضا؟ أي أنهم حاولوا عــلاج الخطأ بارتكاب الخطأ 

نفسه! 
الفيديو الذي تداوله الأردنيون وشــغل مجالســهم 
خــلال الأيام الماضية، ليس ســوى مــرآة لكيفية تعامل 
المســؤولين في العالم العربــي مع مواطنيهــم، وحجم 
الازدراء الذي يمارســه المســؤول العربي للمواطن في 
بلــده، كما أنــه مرآة لشــعور كامن في نفس المســؤول 
العربي، خاصة الأمني، مفــاده )أنا الدولة والدولة أنا(، 
وأنه فــوق القانون، وأنه يقرر أن يحتــرم القانون متى 
شــاء، ويقرر أن يتجاهله متى شــاء، بحسب مصالحه 

وميوله الشخصية. 
في الدول الديمقراطية المتحضرة يتصرف المسؤول - 
أي مســؤول - على قاعدة أنه موظف عند عامة الناس، 
وعليه فإن المواطن في الشــارع هو الذي يدفع له راتبه، 
وهو الذي يقرر تعيينه أو تســريحه من عمله، كون هذا 
المواطن هو الــذي يدفع الضريبة، وكون ذلك المســؤول 
يتقاضى راتبــه من هذه الضريبة، مــا يعني أن المواطن 

هو صاحــب الولاية العليــا، ولذلك فقبل شــهور قليلة 
جوبــه رئيــس وزراء بريطانيا برجل غاضــب في أحد 
المستشفيات، انهال على بوريس جونسون بكل ما تيسر 
أمامه من كلام قاس، والسبب أن الرجل الذي تنام ابنته 
في ذلك المستشــفى، لم يجد الرعاية المرضية ولا الخدمة 
الكافية، بينما وقف جونسون يســتمع له كتلميذ يتلقى 
الكلام من أســتاذه، من دون أن يقوم أي شخص بإشهار 

السلاح في وجه ذلك الرجل المحتج. 
أما في العالم العربي فيتعامل المسؤول على أساس أنه 
»آلهة« وأن بمقدوره استعباد الناس وإصدار أوامره لهم 
بالانبطاح أرضا، وإشــهار السلاح في وجوههم، وتهديد 
حياتهم، ولا يوجد أدنى شــعور لدى ذلك المسؤول بأنه 
موظف عــام، ولا أنه يتقاضى راتبه مــن الضرائب التي 
يدفعها هــؤلاء الغلابة. والخلاصة هنا، هــو أن احترام 
الإنسان هو أساس الحكم العادل، وأن أي عملية إصلاح 
أو تحــول نحو الحكم الديمقراطــي الصالح، يتوجب أن 
تبدأ بإقناع المسؤول الحكومي أنه ليس فوق القانون ولا 
هو فوق الناس، وإنما هو دونهم جميعاً، وإنه موجود في 
منصبه لخدمتهم فقط، وهم الذين يدفعون له راتبه نظير 

هذه الخدمة.
*كاتب فلسطيني

لتصريحــات  المتتبــع 
العراقية،  الكرديــة  القيادات 
التي رافقت انتفاضة الشباب 
العراقي، يلاحظ بكل وضوح، أن هذه القيادات متخوفة 
جدا من هذه الانتفاضة وتسعى لإفشالها بكل الوسائل. 
وتأتي تخوفات القادة الأكــراد بالدرجة الأولى من أول 
وأهم شــعارات الانتفاضة العراقية، التي نادت بالهوية 
الوطنيــة، كهوية عراقية، ونبذه للهويات التقســيمية، 
التي راهنت عليها الأحزاب الشيعية والأحزاب الكردية، 
كهويات ضامنة لبقائها في السلطة، بحجة التخوف من 

ديكتاتورية السنة.
ورغم أن تخــوف القيادات الكردية هذا، يأتي رد فعل 
على ما تنادي به شــعارات المتظاهريــن العراقيين، في 
انتفاضة أكتوبر/تشــرين الأول المســتمرة منذ أكثر من 
شــهرين، والرافضة لمنحى تقســيم العراق، الذي تعمل 
عليه القيادات الكردية، إلا ان هــذا التخوف له خلفيته 
التأريخيــة، الفكرية والسياســية، وهي بصيغة الجدل 
التابعة  التي تنهجها أحزاب الإســلام السياسي،  ذاتها 
لإيران، والقائمة على فكرة الهويــات الفرعية، مذهبية 
وعنصرية، من أجل الحصول على دعم المكونات التابعة 

لها، وتحقيق الاستمرار في السلطة والتفرد بها. معروف 
أن اتفاق الأحزاب الكردية والأحزاب الشــيعية على هذا 
النهــج، يعود في تأريخــه إلى مؤتمر لنــدن، في مطلع 
تسعينيات القرن الماضي، وهو ما طبق في حكم العراق، 
عقب الغزو الأمريكي، وحتى وقوع الاختلاف والقطيعة 
بين هذه الأحزاب، أثر الاســتفتاء الذي أجرته الأحزاب 
الكردية للانفصال عن العــراق عام 2017، والذي جوبه 
برفض أمريكي حــازم، ووحده هذا الرفــض من أوقفه 
وردع المنادين به. شــعارات المتظاهريــن، وأغلبهم من 
الطائفيــة، وإعلاء  المناديــة بنبذ  العراقيين،  الشــيعة 
الهويــة الوطنية كوحــدة جامعة للطيــف الاجتماعي 
العراقي، ونبذ كل دعوات التقسيم، هو ما حرّك مخاوف 
القيادات الكردية ودفعها، وعلى لسان مسعود بارزاني، 
رئيس الإقليم الكــردي بالذات، لرفض كتابة دســتور 
جديد، أو رفضه الاعتراف بأي دســتور لا يتضمن المواد 
التي كانت قد فرضتها، الأحزاب الكردية على دستور عام 
2005، التي منحتها امتيازات، سياسية واقتصادية، على 
حســاب العراق ككل، إضافة إلى المادة 140 التي تسمح 
لها بالاستيلاء على سهل نينوى ومدينة كركوك، وتمهد 
لعملية استقلالها عن العراق، بعد الاستيلاء على ثروات 

هاتين المنطقتين الغنيتين بالنفط. 
القيــادات الكردية، وعقــب شــعورها بالخطر، من 
شــعارات المتظاهرين، عادت لتذكر الأحزاب الشــيعية 
بخطر خســارتها لقاعدتها الطائفية، الأمر الذي سيعني 
في النهاية خســارتها للحكــم، الذي قام على أســاس 
طائفي عقــب الاحتــلال الأمريكي.. وكخطــوة في هذا 
الاتجاه، عقدت القيــادة الكردية مؤتمراً في أربيل تحت 
يافطة )النجــف - أربيل(، قبل بضعــة أيام، دعت إليه 
شخصيات دينية وأكاديمية شــيعية، من الخط الثاني، 
بقصد توضيح وإعــادة تذكير بالخطر المحدق بالأحزاب 
الكردية والشــيعية، من توجهات المتظاهرين الوطنية، 
والنابــذة للهويــات الفرعية والتقســيمية، وأيضاً من 
أجل الاتفاق على هدنة كردية- شــيعية، تتيح للطرفين 
التكاتف لمواجهة الخطر الذي تمثله توجهات المنتفضين، 
المهددة للنظام السياسي القائم. والذي رشح من اوراق 
ومداخلات هذا المؤتمر )ورغم اعتراض ومهاجمة بعض 

للقادة  والمصلحية  النفعيــة  للروح  المشــاركين  المثقفين 
الكرد، وموقفهــم المعادي للمتظاهريــن(، هو توصيات 
وتوافقات آراء على النهج التقسيمي للعراق، إضافة إلى 
تكريس للهويات القومية والطائفية، على حساب الروح 

والهوية الوطنية التي ينادي بها الثوار. 
القلــق الكردي مــن انهيار الحكم الشــيعي الطائفي 
في بغداد، يتأتى مــن أن البديل الذي يطرحه الثوار هو 
وطني وعابــر للهويات الفرعية، لأنه يهدف لتأســيس 
نظــام وطني يعلــي مصالح العــراق، ككيــان موحد، 
ومصالح الشعب، على أي اعتبار آخر، خاصة الاعتبارات 
الفرعية والتقسيمية لوحدة العراق أرضاً وشعباً، وهذا 
ما يضــع مصالح الأحزاب الكرديــة، المادية وتوجهاتهم 
في التقسيم والاســتقلال عن العراق في موضع الخطر 
الأكيد. مصــدر القلــق الأول للأحــزاب الكردية، الذي 
عبر عنه مســعود بارزاني، منذ الأيام الأولى لانتفاضة 
الشــباب العراقي، يتركز في الدعم الشعبي الكبير الذي 
يتمتع به المنتفضون، وهذا ما يعني ان نجاحهم سيعني 
فعلا تغيير الدستور، وتعديل قانون الانتخابات، وهذا 
يعني خسارة مسعود لســنده التشريعي في البقاء في 
دور المتســلط على حكــم الإقليم وحكومة بغــداد معاً، 
وكذلك خســارة المواد الدســتورية، التي يتحين فرصة 
تنفيذها، من أجل وضع يده على ثروات العراق النفطية 
في الشمال، التي ستوفر له القاعدة الاقتصادية لإعلان 
الاستقلال عن العراق. مسعود بارزاني يحاول استغلال 
التهديد الذي يشكله المنتفضون للطبقة السياسية التي 
تحكم بغداد، رغم تخوفه منهم، لأن المنتفضين، يطالبون 
بإزاحة كامل نظام بغداد، إضافة إلــى إلغاء الفيدرالية 
التــي يتمتع هو بها، وعليه فإنه يســعى لإعادة تحالفه 
مع هذه الطبقة، من أجل إبقائها في السلطة لحين ما يجد 
حلًا لاستقلاله، وأيضاً من أجل تحقيق المزيد من المكاسب 
السياســية والإداريــة، التي تمثلــت بمطالبته بإعلان 
كركــوك إقليما ليندمج مع إقليمه الخــاص، ويرتبط مع 
بغــداد بكونفيدرالية شــكلية.. وفي حســابات الحقل 
والبيدر، فإن هذا يعني أن مســعود بارزاني يحاول أن 
يحقق ما عجز عن تحقيقه طوال السنوات الماضية بضربة 
حظ، لا تتحقق في غير أحلام اليقظة. ودفعاً باتجاه هذا 

الحلم، وترغيباً لحكومة بغداد، أعرب هوشيار زيباري، 
وزير خارجية الحكومة المركزية الأسبق، عن تخوفه من 
إعادة الثوار لعهــد الديكتاتورية، الذي ثار عليه الأكراد 
والأحزاب الشــيعية، في حالة نجــاح ثورتهم، وهو ما 
يفسر على أنه استبعاد للهوية الوطنية الجامعة، مصدر 
قلق الأحزاب الكردية والأحزاب الطائفية الشيعية، على 

حد سواء.
ولا يخفى على أحد أن مصدر قلــق الأحزاب الكردية 
الرئيس، يأتي من تعديلات دستورية أو دستور جديد، 
يلغــي الفيدرالية التقســيمية لأرض العــراق، وهو ما 
عبرت عنه الأكاديمية الكردية، ســولاف كاكائي، بقولها 
)إن التعديلات الدســتورية، أو دســتور جديد قد تلغي 
الشكل الفيدرالي لإقليم كردستان(، مذكرة ومشددة في 
الوقت نفسه على أن المكونين الكردي والشيعي يربطهما 
تاريخ نضالي طويل في محاربة الديكتاتورية، التي كان 
يمثلها النظام السابق، الذي كان يدعي الوطنية، بحسب 

تصويرها.
وإذا ما إضفنــا إلى هذا باقي تصريحات وإشــارات 
زعامات كردية أخرى، سياسية وأكاديمية، فإن كل تفكير 
الكــرد الانفصالي يصب في خانة إلغــاء وجود العراق 
تأريخيــاً، ونفي كيانه السياســي الموحــد، وأن وحدة 
الأراضي العراقية لم يتم يوماً بغير الحكم الديكتاتوري 
والقبضــة الحديدية. ولعلنا لا نأتي بجديد، إذا ما ذكرنا 
هنا بالتاريخ الانفصالي للقــادة الكرد، في كافة حقبهم، 
وكذلك بعلاقاتهم الخارجية المشبوهة والمعادية للعراق، 
خاصة مع أمريكا وإسرائيل وإيران، وتآمرها دائما على 
وحدة العراق ومحاولة تفتيت وحدته الوطنية ووحدة 
ترابه، بل كل العرب وقضاياهم المصيرية؛ خاصة قضية 
فلســطين، حيث كان، المــلا مصطفى البارزانــي، والد 
مسعود، رئيس إقليم كردستان الحالي، من بين أول من 
أقاموا العلاقة مع إسرائيل، وواظب على زيارتها وتلقي 
الدعم العسكري منها، والذي كان يستخدمه في محاربة 
العراق من أجــل تحقيق الانفصال الــذي كان يحلم به 

وأورثه لابنه مسعود.

*كاتب عراقي

الفيديو الذي
 تداوله الأردنيون وشغل 
مجالسهم خلال الأيام 
الماضية مرآة لكيفية 

تعامل المسؤولين في العالم 
العربي مع مواطنيهم

القلق الكردي من انهيار 
الحكم الشيعي الطائفي 
في بغداد، يتأتى من أن 
البديل الذي يطرحه 
الثوار هو وطني وعابر 

للهويات الفرعية

قمة كوالالمبور بداية
 منعطف في تفكير الشعوب 
التي تجمعها رابطة دينية،  
تحتاط منها دول وتجمعات، 

ومنها الغرب أساسا

تصميم الشارع 
العراقي يختزل كل 

الإحباطات التي تختزنها 
النفوس، وهو عامل 

استنهاض ثوري للمجتمع 
كي يشارك في استعادة 

وطنه المنهوب
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بعد رحيل قايد صالح: الجزائر حبلى بالمتغيرات 
■ أعلنت وكالة الأنباء الجزائرية الرســمية، صباح 
أمــس، وفاة الفريــق أحمد قايــد صالح قائــد أركان 
الجيش الجزائري عن 79 ســنة إثر أزمة قلبية. وبثت 
لاحقاً أن عبد المجيد تبون، رئيس البلاد وقائد القوات 
المسلحة الذي يشغل موقع وزير الدفاع الوطني أيضاً، 
أصدر قراراً بتســمية قائد القوات البرية اللواء سعيد 

شنقريحة خلفاً بالإنابة للفريق الراحل.
وليس جديداً التذكير بأن قايــد صالح بات الرجل 
الأقوى في البلاد خــلال المرحلة الانتقالية التي أعقبت 
اســتقالة الرئيس الســابق عبد العزيز بوتفليقة في 
غمــرة انتفاضة شــعبية واســعة النطاق، مــا تزال 
متواصلة رغم الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا 
وفاز فيهــا تبون منذ الجولة الأولــى. وإذا جاز القول 
بأن انتخاب تبون صــار أمراً واقعاً ســاري المفعول، 
على نقيض الرفض الشعبي لقطاعات واسعة في قلب 

الحراك المتواصل منذ شــباط/ فبراير الماضي، فإن هذا 
المآل لم يكن قابلًا للتحقق على هذه الصورة لولا إرادة 
الجيش بصفة عامة، وســلطة قايد أحمد الشــخصية 

بصفة خاصة.
وليس جديداً أيضاً التذكيــر بأن تبون كان المفضل 
لدى قائد الأركان الراحل بصرف النظر عن إعلانه عدم 
التدخل في الانتخابات والامتناع عن تفضيل مرشــح 
على آخر، وبالتالي توجب أن يضطر الرئيس المنتخب 
إلى الارتهان في قليــل أو كثير للرجل القوي الذي كان 
وراء ارتقائه إلى المنصب. وأن يلاقي قائد صالح أجله 
بغتة وبفعل أزمة قلبية أمــر لا يعني بالضرورة إفلات 
تبون مــن قبضة الجنرالات، فالمؤسســة العســكرية 
الجزائرية لــم تكن في قبضة منفــردة أحكمها الفريق 
الراحل وحده بل هي تعمل فعلياً كمؤسســة عسكرية 
وسياســية متكاملة ذات نفوذ واســع يشــمل أجهزة 

المتبقية  الرموز  وبعض  والبيروقراطية  الأمنية  الدولة 
من نظام بوتفليقة، بالإضافــة إلى عدد من كبار رجال 

المال والأعمال.
ومن المعروف أن مواقف قائد الأركان من الانتفاضة 
الشــعبية تبدلت مراراً وتقلبت كثيراً طبقاً للتطورات 
المتلاحقة التي تضمنت عزم بوتفليقة على الترشــيح 
لولاية خامسة، ثم تراجعه عنها، وصولًا إلى استقالته 
في نيسان/ أبريل الماضي. ففي البدء ذهب قايد صالح 
إلى درجة اتهام الحراك بالتبعية لـ«جهات مشــبوهة« 
تســعى إلى »تعكير صفو الشــعب الجزائري التواق 
إلى العيش فــي كنف الأمن«، ثم تحــول إلى النقيض 
فامتدح التظاهرات واعتبر مطالبها مشــروعة وتجب 
الاســتجابة لها، ونــادى بعد ذلك بتفعيــل المادة 102 
التي تخص استحالة ممارســة الرئيس لمهامه بسبب 
المرض، قبل أن يستقر على ضرورة إجراء الانتخابات 

الرئاسية وتوعد الرافضين لها، من دون أن يتخلى مرة 
واحدة عن التلويح بسلطة الجيش.

ولهذا قد يصح الافتراض بأن المؤسســة العسكرية 
الجزائرية ســوف تواصل النهج ذاته الذي تصدّر قايد 
صالــح إدارة دفته طوال الأشــهر العشــرة المنصرمة 
الحافلة بالتطــورات، حتى إذا صح افتراض آخر موازٍ 
يشير إلى أن غياب الرجل الذي كان الأقوى في الجزائر 
قد يمنــح الرئيس تبون فرصة الإمســاك بزمام الأمور 
على نحو أفضل مــن ذي قبل. وهــذا احتمال لا يعني 
بالضرورة أن البلد ســوف ينعم باستقرار أفضل، في 
ضوء اســتمرار مطالب الحراك الشــعبي بطي صفحة 
النظام بأسره، جذرياً وبنيوياً، وليس تغيير وجوهه 

مقابل الإبقاء على جوهره.
والثابت الكبير هو أن الجزائر، ســواء بعد انتخاب 

تبون أو رحيل قايد صالح، تظل حبلى بالمتغيرات. 

ملامح الغد العربي

انتفاضة التحرير وبندول الحزب الشيوعي العراقي

■ ثــم كان أن أماتــت الحكومات الســلطوية في 
بــاد العرب السياســة بمقصلــة القبضــة الأمنية، 
الواحــد  الــرأي  فــرض  اســتراتيجيات  وتعميــم 
والصوت الواحد وتزييف وعي الناس والتورط في 

مظالم وانتهاكات واسعة.
ثم كان أن هجرت الحكومات الســلطوية المواطن 
مــن المجال العــام، وجردت هذا الأخيــر الذي كانت 
التعددية في بعــض البلدان قد عرفــت طريقها إليه 
متمثلة  فــي قيم قبول الآخر وقبــول الاختاف في 
الرأي دون تخوين أو تشويه ومن ممارسة التسامح 
ومن احترام العقل والعلم والموضوعية، وأخضعته 
لهيستيريا تأييد البطل المنقذ أو منعته من الشب عن 
طــوق الطوائف أو طاعة المؤسســات الملكية التي لا 

يأتيها الخطأ من بين يديها أو من خلفها.
ثــم كان أن حاصــرت الحكومات الســلطوية في 
باد العرب المواطن المتمســك بحريــة الفكر وحرية 
التعبير عــن الرأي ومنظمــات المجتمــع المدني التي 
لم تقبل الاســتتباع للحاكم أو  للمؤسســات الأمنية 
والاستخباراتية أو لأموال النخب النافذة المتحالفة 
مــع الحكم عبــر حزمــة مــن القوانــين والتعديات 
القانونيــة الاســتثنائية، وعبر مجموعــة من القيود 
والسياسات القمعية، وعبر العصف المنظم بسيادة 
القانون وضمانــات التقاضي العادل لكي تســكت 

أصــوات القلــة المدافعــة عــن الحقــوق والحريات 
وتتخلص من مطالباتها المتكررة بمساءلة ومحاسبة 

المتورطين في الانتهاكات التي تعم بادنا.
ثم كان أن ألغت الحكومات السلطوية استقالية 
المعنيــة  الرقابيــة  والهيئــات  القضائيــة  الهيئــات 
بمكافحة الفســاد في الجهــاز الحكومي وبمقاومة 
اســتغال المنصــب العــام وبالحيلولــة دون تغول 
الســلطة التنفيذية - خاصة مؤسساتها العسكرية 
مــن  غيرهــا  علــى   - والاســتخباراتية  والأمنيــة 
الســلطات العامــة وبمنع اكتســاب رأس الســلطة 
التنفيذيــة وأعوانــه صاحيات مطلقــة دون رقيب 
القانــون  أو حســيب، وكان أن تراجعــت ســيادة 
واختفت عما شروط شمول وفاعلية دور الأجهزة 
القضائيــة والهيئــات الرقابيــة فــي ردع الفســاد 
ومســاءلة ومحاســبة الفاســدين، وكان أيضــا أن 
عــزف الناس عن الاهتمــام بالشــؤون العامة وكل 

هذا المتراكم من الفساد يحيط بها.
ثــم كان أن اســتتبعت الحكومــات العربيــة فــي 
الجمهوريــات والملكيات التي ســمحت بشــيء من 
التعدديــة السياســية غالبية الأحــزاب والحركات 
الاجتماعيــة التــي تطلــق علــى نفســها أوصــاف 
الديمقراطــي  واليســار  الليبراليــة  الديمقراطيــة 
وبالقطــع صفــة المدنيــة بعــد أن كانــت الأحــزاب 

والحــركات هــذه قد قبلــت المشــاركة فيما ســمح 
بتنظيمه من انتخابات إن أما في التطور التدريجي 

أو بحثا عن دور. 
الــرأي  ثــم كان أن وظفــت الســلطوية فاشــية 
الواحد والصــوت الواحد لنزع المحــدود القائم من 
الثقة الشــعبية في الأحزاب والحركات الاجتماعية 
ولخلق المزيد من الانطباعات الســلبية عنها كفردية 
والحســابات  الشــخصية  بالمصالــح  ومدفوعــة 
الخاصة لكي يظن الناس أن باد العرب لا يقدر على 
إدارتها غير المؤسســات النظامية عســكرية وأمنية 

واستخباراتية أو الطوائف أو المؤسسات الملكية.
ثم كان أن فرغت الحكومات الســلطوية الأحزاب 
والحركات الاجتماعية من كامل المضمون المجتمعي 
إمــا بتمريــر قوانــين انتخابــات تحابي مرشــحي 
»الدولــة« )وهؤلاء هم مرشــحو الحكم ومرشــحو 
الطوائف ومرشــحو المــال الانتخابــي( أو بإحكام 
الســيطرة الأمنيــة علــى البرلمانات بحيــث لا تعدو 
أن تكون بمثابــة الجهات »المنتخبــة« التي تؤيد كل 
توجهات رأس السلطة التنفيذية وتعتمد مشروعات 
القوانين القادمة منه وتمتنع عن أي ممارسة رقابية 

جادة.
ثم كان أن مهدت الحكومات الســلطوية في باد 
العــرب لتغولهــا علــى المواطــن والمجتمــع والدولة 

بسيطرة  الانفرادي  ولحكمها 
شــاملة على وســائل الإعام 
تدير  لكــي  والخــاص  العــام 

عمليــات تزييف الوعي وحشــد الجموع وتشــويه 
المعارضين ودفع الناس لتأييد فاشية الرأي الواحد 
ومكارثيــة العقــاب الجماعــي، ولكــي تضمن عدم 
التفات قطاعات شــعبية واسعة إلى فساد المبررات 
التي يســوقها خدمة السلطان للفاشــية والمكارثية 
ولكارثــة المظالــم والانتهــاكات المتراكمــة ولعبثية 
حديث المؤامــرات والمتآمرين، ولكي تغرس الخوف 
فــي أوســاط النــاس علــى نحــو يعطــل الضمائر 
والعقــول ويمنــع التعبيــر الحــر عن الــرأي ويرتب 

الصمت على الانتهاكات.
ثــم كان أن خرج المواطن إلى الشــارع رفضا لكل 
ذلك وعلى الرغم من كل عنف الحكومات السلطوية 
العربية وســطوة المؤسســات العســكرية والأمنية 
وإفســاد الطوائــف وهيمنــة الملــوك علــى الأرض 
والموارد والعوائد. وفي صــراع الإرادات الدائر بين 
المواطنين الباحثين عن العدل والكرامة والحق وبين 
الحكومات المتشــبثة بمقاعدها وامتيازاتها ترتسم 

مامح الغد العربي.

٭ كاتب من مصر

■ كيف يمكن لأي شــخص كان، أو نظام كان، أو 
مجتمع دولي السكوت على قتل 511 متظاهرا سلميا 
وجرح 24311 واعتقال 2777، واعاقة حوالي 3000 

شخص، فضلا عن المختطفين يوميا؟
 ما الــذي يشــرعن القتــل والقمــع والإرهاب 
الحكومي؟ هل يرتبــط العثور علــى الأجوبة فهم 
كيفية تمكــن النظام العراقــي، الملتحم بالاحتلال، 
من تمرير أجندته على مدى 16 عاما؟ ولم لم يخرج 
الحسين صارخا في الشوارع، احتجاجا على الظلم 
والذل، قبل الآن؟ هل لتعليب وتسويق »الاحتلال« 

تحت اسم »التغيير« دور؟
تضحياتها  بحجم  تشــرين  انتفاضة  استطاعت 
الإجابة على بعض الأســئلة. فجــداول المختطفين 
والجرحى والمعاقين والشهداء، تزداد طولا، وتكتظ 
الجدران بصورهم، مع كل يــوم جديد يواصل فيه 
المنتفضون البقاء في ساحات وشوارع مدنهم التي 
اســتعادوا ملكيتها، حتى الآن، وســقف طموحهم 
يرتفــع بارتفاع »جبل أُحــد«، متحدين من يقايض 
بتعويض  الشــهداء  ودماء  الكريمة  بالحياة  حقهم 
مالي، أو وعد بعمل، أو تدوير ساســة، يجمعون في 

خصالهم بين الفساد والجريمة والإرهاب.
كان، آخــر جدول، تم نشــره منذ أيــام، ملونا. 
كأن منح أســماء وأعداد الشــهداء لونا، مهما كان، 
ســيجعل لغيابهم حضورا لا يمكن المساومة عليه. 
أضــاف الفنانــون، على مــدن التحريــر، حيوية 
الابــداع. إذا نظرنــا الــى الجماهير، ســنجد مع 
الناشــطين من الخريجــين والمهنيــين والكادحين، 
المتأدلجــين او المنخرطين بهذا الحزب أو ذاك. فهناك 
من كان حاضرا منذ الأيام الأولى للانتفاضة، وهناك 
من التحق، بعد ان أدرك حجــم وإصرار المنتفضين 
على البقاء، او بعد ان مس رشاش القتلة ودخانهم 

وآلية ترويعهم صديقا له أو فردا من افراد عائلته. 
تكمن قوة المنتفضــين لا في أعدادهــم الكبيرة، 
التقليل  النظــام  فحســب، والتي يحاول ساســة 
منهــا كجزء من حملتهم الإعلاميــة المضادة، بل في 
اصرارهم ومثابرتهم على البقاء ورفض المســاومة 
على الحقــوق، والاهم من ذلك كلــه الموقف الموحد 
ضد المحتل، الذي أدركوا انه يشمل المحتل الأمريكي 
بقواعــده العســكرية، والإيرانــي بميليشــياته، 
متجاوزين بذلك الخندق الذي طالما أريد لهم البقاء 

فيه، يراوحون بين »أما« و«أو«. 
يصفــع جدول ضحايــا انتفاضــة »نريد وطن« 
وجوه الســاكتين علــى الظلــم، أو المواظبين على 
تبريــره، بحجــة »إنهــم لا يســتطيعون مواجهة 
الأطراف السياســية المتجذرة بســلاحها ومالها«، 
أحيانا، وبذريعة »الحرص على حياة المتظاهرين«، 
أحيانا أخرى، كما يردد ساســة النظــام، وأبرزهم 
»سياسي مستقل«، متأرجح، يدعى عزت الشابندر. 
الذي أطلقه رئيس الوزراء »المســتقيل«، في أيامه 
بمفردات  اياهم  متهما  المتظاهرين  بوجوه  الأخيرة، 
ســوقية، وبــاذلا كل جهــده لتلويــث الانتفاضة 
باعتبارها ليســت صراعا بين المظلوم والظالم، بل 
بالنظام  المشاركة  السياســية  صراعا بين الأطراف 
فقط، مما يلغي، بالضرورة، استقلالية الانتفاضة، 
وتمثيلها الشــعب، وكونها حدثا تاريخيا، أدى الى 
تغييــرات، لم يشــهدها العراق منــذ احتلاله عام 

2003، باعتراف الجميع.  
إزاء هــذا الوضع، بكل تفاصيله، يبقى الســؤال 
قائما: لم التأخر؟ لمــاذا بعد 16 عاما؟ هل هو انتظار 
تحقيق الوعود لفئة دون غيرها؟ هل هي الزبائنية 
لأحــزاب تعهدت بالفــردوس؟ هل هــي المرجعية 
وفتاويها والانشــغال بالطقــوس الدينية؟ هل هي 

الآخر؟  من  الخــوف  الداعشــي؟  الإرهاب  محاربة 
خشــية عودة البعث؟ التعاون مع المحتل الأمريكي 

من قبل البعض، والولاء لايران من قبل آخرين؟ 
لم يعد بحاجــة للنقاش، ان ما يهدف اليه المحتل 
الأمريكي والإيراني، هو استخدام الأرض العراقية 
على  بينهما  والتفــاوض  الصراع  لتصفية  ســاحة 
حســاب الشــعب العراقي. وهمــا لا يتورعان، في 
سبيل ذلك، عن الخوض في دماء الشهداء وإرهاب 
الناس وتحويــل البلد الى ارض خربــة. وهذا هو 
بالفعل ما حققــاه، بدرجة او أخرى، حتى الأول من 
تشرين حين خرج شباب متلفعون بالعلم العراقي، 
أدركوا أن مطالبهم وحقوقهم لن ترى النور، اطلاقا، 
ما لم يقيمــوا في وطن مســتقل يوفر لهــم، ولكل 
المواطنين، الكرامــة. أدركوا أن العــراق، مختطف 

ويجب تحريره. 
ان تحرير الوطن، يتطلب النظر في الوضع العام 
بكامله، وماهية دور القوى السياسية المحلية وعدم 
الاكتفاء بإلقاء اللوم على القــوى الخارجية. وإذا 
كان القاء اللــوم بالتبعية والتعاون مع المحتل، منذ 
الغزو، حتى اليوم، مُنصَب على الأحزاب الإسلامية 
الطائفية، فماذا عن مســؤولية الأحزاب اليسارية 
وعلى رأسها الحزب الشيوعي؟ إن متابعة الأحداث 
السياسية خلال أعوام الاحتلال تبين أن مسؤولية 
الخــراب، على كل الأصعدة، مشــتركة. وهي نقطة 
قلما تتم الإشارة اليها، أو مراجعتها، خشية المساس 
بمفهوم الولاء للحزب من قبل أعضائه، أو ســهولة 
اتهام » الإسلامويين« في بلد تربى مثقفوه، تاريخيا 

على الثقافة اليسارية العلمانية. 
إن مسؤولية اليسار، عموما، والحزب الشيوعي، 
خاصــة، جســيمة. ان تأرجح اليســار البندولي، 
متمثــلا بنخبته السياســية والثقافيــة، هو الذي 

صك  الطائفية  الأحزاب  منح 
احتقار الشــعب مــن خلال 
مشاركته السلطة. مثال ذلك، 
عن  الشيوعي  الحزب  تنازل 

مبادئه وقيمه السياســية المتعارف عليها تاريخيا 
واخلاقيــا، ليمكن قبوله وتبنيــه، فعلا لا قولا، في 
العمليــة السياســية التي هندســها المحتل، ولكي 
يُصبح مؤهلا كشريك في منظومة الاحتلال، بدءا من 
عضوية مجلس الحكــم، بأمرة حاكم الاحتلال بول 
بريمر، الى التحالف لخوض الانتخابات والحصول 
على مقعد نيابي او منصب حكومي، مع تيار ارتكب 
العديد من المجازر الموثقة ويقوده شــخص مختل، 
يتأرجح كالبندول حالما تمســه ريح، تحت اســم » 
ســائرون«. مؤكدا ببيان له، في 14 حزيران/يونيو 
2018، »فان موقفنا هو موقف سائرون ذاته«، حين 
ربط مصيره الهامشي بالانضمام الى كتلة »الفتح«، 
الجناح السياســي لميليشــيا »الحشــد الشعبي« 
المدعومة إيرانياً، بعــد يومين من وصول قائد فيلق 
القدس قاسم ســليماني إلى العراق ولقائه بممثل 

عن الصدر ورئيس الوزراء حيدر العبادي. 
ان النظــر فــي دور الحزب الشــيوعي، وتقييم 
افعاله، وتمحيص لغته التي قام منظريه بتحييدها 
خشــية الاضطرار الى خســارة التحالفات التي لم 
تمنحهم، بعد كل التنازلات، غير مقعدين انتخابيين، 
أحدهمــا للأمين العــام للحزب، ضــروري، لتمييز 
الأدوار وتقييم كل القوى الموجودة في الســاحات 
مطالبة بالتحرير، لئلا يعيد التاريخ نفسه، نتيجة 
التأرجح والمساومات، بشكل تراجيدي، أكثر مما هو 

عليه الآن. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ بعيدا عن المعضلــة الاقتصادية والمتاعب 
الرئيس  يواجــه  تنتظــره،  التي  السياســية 
الجزائري الجديد عبد المجيد تبون مجموعة من 

الاختبارات، كلها صعبة.
الدفعة الأولــى من الاختبارات ســتكون مع خصومــه، وهي معروفة 
ومنتظرة، وقــد بدأت. خصومه هم أولئك الذيــن رفضوا الانتخابات قبل 
إجرائها ثم شــككوا في نتائجهــا أولا وفي قدرات الرئيــس الجديد على 
مواجهة المشاكل الحقيقية ثانيا. العنوان الأبرز لهؤلاء هو الحراك الشعبي 
الذي يحتل شــوارع العاصمة ومدن أخرى كل جمعة منذ عشــرة أشــهر، 

إضافة إلى شخصيات بارزة من أطياف مختلفة.
الدفعة الثانية من الاختبارات، وهــذه لا تقل صعوبة عن الأولى، تأتي 
عة بالنظر  تبون مــن حلفائه والداعمين له. وهذه بدأت أيضــا، وهي متوقَّ
إلى الذل الذي أصاب المجتمع السياسي الجزائري منذ فترة طويلة وتعمّق 
بشــكل خطير خلال العقدين الماضيين. هؤلاء هم »تشــكيلة« قوامها قليل 
مــن الصادقين وكثير من الانتهازيــين واللئام الذين أكلــوا في كل الموائد 
ورقصوا في كل الأعراس، وســاهموا في نزول البلاد الى هذا الحضيض. 
العنــوان الأبرز لهــؤلاء أحزاب عديمة الشــعبية، وجمعيــات ونقابات 
روا  تحترف التطفل، وإعلاميــون في القطاعين الحكومي والخاص ســخّ
أنفسهم ومؤسســاتهم لنشر الرذيلة السياســية والفساد برعاية خاصة 
من المخلوع. يضاف إلى هؤلاء شــخصيات عانت وتعاني يُتمًا سياســيا 
مســتمرا. دفعة الخصوم وضعت الرئيس تبون أمام امتحان القدرة على 
فرض تحرره من قيد النظام واســتقلاله. التعبير عن الحرية والاستقلال 
يمر عبر طريق واحد، هو طريق الرجوع عن قرارات وإجراءات اتُخذت في 
عهد عبد القادر بن صالح الذي لم يكــن يجرؤ على اتخاذها، فكانت تتخَذ 
في مكان آخــر ويوقعها الرئيس المؤقت. من هــذه القرارات قمع الحريات 
الفرديــة والجماعية وحريــة الــرأي والتعبير، وفتح أبواب الســجون 
لرموز الانتفاضة الشعبية وعشرات النشــطاء السياسيين والحقوقيين، 

وإبقاؤهم رهن الاعتقال شهورا طويلة بلا مسوّغ قانوني.
أبرز هذه الأســماء المجاهد الأخضر بورقعة والناشــط المعارض كريم 
طابــو. وهناك آخرون، بعضهم مغمورون بعيــدا عن صخب العاصمة فلا 

ينالون نصيبهم من الاهتمام الإعلامي. 
هل ســيمتلك تبون شــجاعة التوجيه بالعودة عن القمع المســتفحل 
والإفراج عن هؤلاء؟ هل سيمتلك شجاعة منع الإعلام، الحكومي والخاص 
على الســواء، من التملق له إلى درجة مثيرة للاشــمئزاز؟ )التلفزيونات 
الحكوميــة والخاصة غيّرت اســم بوتفليقة بتبــون وواصلت الغرق في 
التطبيل(. مــن المبكر الحكم على نوايا الرجل، لكــن ليس من المبكر القول 
إن الوقــت ليس في صالحه. وعــدا خطاب التنصيب، الــذي كان جامعا 
وشــاملا أكثر مما يجب ـ كما هو منتظر في مناسبة تغلب عليها العواطف 
والشــعارات ـ لا يوجد ما يدعو للتفاؤل في هذا السياق. يكفي أن الأسبوع 
الأول من حكم الرئيس الجديد رافقته حملة قمع طالت المتظاهرين في مدن 
غرب البلاد، واعتقــال فنان في مدينة وهران عُرف بنشــاطه في الحراك 
الشــعبي. الجزائر لا يرممها رجل واحد مهما أوتي من حكمة وعظمة. وإذا 
بدأ تبون جهود الترميم وهؤلاء الناس في الســجون والحريات مطارَدة 
وتحتضر كما هي اليوم، فبشّروا الرجل بأن جهوده منقوصة، وتدعو إلى 
الخوف من أن النتيجــة لن تختلف عمّا آل إليه الحــال مع المخلوع. دفعة 
الحلفــاء قد تكون الأصعب إذ تقع تحت ســياق »ربّ أعنّي على أصدقائي، 

أما أعدائي فأنا كفيل بهم«.
خلال العشرين سنة الأخيرة، وحتى قبلها، ترعرعت في الجزائر عبادة 
الأصنام السياسية التي اختزلها المخلوع في شخصه. كان هناك طرفان في 
هذه المأساة: صنم مستمتع بالمديح الذي يُكال له مثل أمراء وملوك الأزمنة 
الغابــرة، وعبيد موغلون في غيّهم مســتمتعون بحالهم على أمل أن تثمر 

عبادتهم يوما وإنْ تأخر.
من الخطأ الاعتقاد أن المأســاة انتهت بســقوط الصنــم وزوال بعض 
الوجوه التي كانت تســبّح بحمده. لسوء حظ الجزائر أن عبادة الأصنام 
لم تختفِ. يكفي تأمل الخطاب السياســي المحيط بالرئيس الجديد )وقائد 
الجيش( والموجه نحوه من مكونات المجتمع المدني. هذا الخطاب لا يبشّــر 
بالخير، ومضمونه يحيــل إلى تجذر »البوتفليقية« فــي غياب بوتفليقة. 
ولســوء حظ الجزائر مرة أخرى أن الذين يسبّحون اليوم بحمد تبون هم 
ذاتهم الذين ســبّحوا بحمد المخلوع دهرا طويــلا، أو ينتمون إلى الدوائر 

ذاتها التي مارست الدجل السياسي في عهده.
هؤلاء العبيد ســيكونون المعرقل الأول لتبون. في وجودهم من حوله 
لن يحتــاج إلى أعداء، مثلما لم يحتج المخلوع إلــى أعداء لأن المحيطين به 
لوا مهمة تمريغه فــي الوحل. وأكثر من تبون، هؤلاء خطر على الجزائر  توَّ
وعلــى أجيال من أبنائهــا الحالمين بحياة سياســية طاهرة مــن الرذيلة 
والطفيليــات. إذا لم ينتبه الرئيس الجديد إلى هذه الحقيقة التي تشــبه 
النظريات العلمية غير القابلة للطعن.. وإذا سمح للإعلاميين الطبّالين بأن 
ــروه بأنه سيسير بثبات نحو نتيجة  يؤلّهوه مثلما فعلوا مع المخلوع، فبشِّ
مطابقة لما آل إليه الحال مع المخلوع. قبل تبون وبعده، تحتاج الجزائر إلى 
مناخ سياسي طاهر وإلى علاقة ســوية بين الحاكم والمحكوم لا تقوم على 
ا كانت  العبودية والتأليه. هذا أبســط حقوق هذا البلد على الجزائريين أيًّ

مراتبهم ومهامهم.

*كاتب صحافي جزائري

تبون وخطر الحلفاء قبل الخصوم
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■ واشــنطن ـ أ ف ب: مــا هو الحــب أو الغضب أو 
الفخر؟ مفاهيم هذه المشــاعر قد تبدو متشــابهة حول 
العالــم، لكنهــا تخفي في الواقــع فروقاً بســيطة تبعاً 
للغات، حسب خلاصات باحثين استخدموا أداة جديدة 

في مجال الألسنيات المقارنة.
أحياناً، تكون كلمات مستخدمة في توصيف المشاعر 
محددة للغاية لدرجة أنهــا تبدو حصرية لثقافة معينة، 
إلا أن كثيراً من الحالات العاطفية تتشــارك مصطلحات 
متشــابهة، وهي التي أثارت اهتمام باحثين في جامعة 
كارولاينا الشمالية ومعهد ماكس بلانك الألماني في هذه 

الدراسة التي نشرت نتائجها مجلة »ساينس«.

وفي المحصلة، شمل التحليل ما يقرب من 2500 لغة.
وقــد وضع الباحثــون خريطة إحصائيــة لكل هذه 
الكلمــات بهــدف تجميعها حســب الفــروق المختلفة، 
ومقارنــة اللغات والعائلات اللغويــة. وهم لاحظوا أن 
كلمات مترجمــة بالطريقة عينها من لغــة إلى أخرى قد 

تظهر في الواقع مجموعة كبيرة من الاختلافات.
وقالــت كريســن ليندكويســت، المعدة الرئيســية 
للدراســة: »كل العائلات اللغوية لا تتعامل مع المشاعر 
بالطريقة عينها، هذا اكتشــاف بالغ الأهمية على نطاق 

بهذا الكبر«.
وأشارت إلى أن التقارب الجغرافي بين الأسر اللغوية 

يتجلى في التقارب بين المفاهيم العاطفية.
لكن هذا لا ينفي وجود قاعدة شاملة تجمع بين اللغات 
كافة. وبذلك، كل اللغات تفصل بين المشاعر تبعاً لكونها 
توصّف تجــــــارب إيجابية أم ســلبية، أو تبعاً لمدى 

حدتها.
وفي هذا الإطــار، قليلة هي اللغات التي تربط الحزن 
مثلًا، وهو من المشــاعر الضعيفة، مع الغضب الذي يمثل 
أحد المشــاعر القوية. كذلك فإن »السعادة« و»الندم« لا 

يتقاربان البتة.
وتعزز حالات الفصل الأساســية هذه فكرة أن بعض 
المشــاعر البدائية تكون فطرية في أدمغة الثدييات، إلى 

أن تبلورت خلال آلاف الســنوات من الأنشطة البشرية 
ثم أطلقت عليها تسميات محددة.

وقال جوشــوا جاكســون، طالــب الدكتــوراه في 
جامعة كارولاينا الشــمالية: »ثمة أحجار بناء للمشاعر 
الأساسية، غير أن البشــر بنوا بهذه الأحجار على مدى 

آلاف السنوات في ثقافاتنا«.
أما الحب، فتبين أن مفهومه فيه شيء من السلبية في 
بعض الثقافات. فســكان جزيرة روتوما من جزر فيجي 
يربطون هذا الشــعور بالندم والشــفقة. لكن في لغات 
أخرى من بينها لغة الكريول في جزر سيشــل، يتســم 

الحب أكثر بـ»السعادة« و»الفرح«.

ازدهار قطاع »سياحة الحيوانات«  في تايلندا

ما هو الحب؟ الجواب يختلف باختلاف اللغات

وفاة 11 شخصا ونقل أكثر
من 100 إلى المستشفى بسبب
تناول خمور فلبينية محلية 

■ مانيــا ـ د ب أ: أعلنــت الشــرطة فــي الفلبــن، أمس 
الإثنــن، وفاة 11 شــخصاً ونقــل أكثر من مئــة آخرين إلى 
المستشــفى، بعد تناولهم خموراً محلية مصنعة من عصارة 

جوز الهند، في حادثن منفصلن في الباد.
وقــال الليفتنانــت كولونيــل شــيتادل جاويــران، وهو 
متحدث إقليمي باسم الشرطة، إن 10 أشخاص لقوا حتفهم 
بعــد تناولهم نوعًا مــن الخمور المحلية التقليديــة، المعروفة 
باسم لامبانوج، خال حفل عيد مياد ليل الجمعة في بلدة 
ريــزال في مقاطعة لاجونــا، على بعد حوالــي 70 كيلومتراً 

جنوب مانيا.
وأضافت الشرطة أن 122 شــخصاً على الأقل من البلدة 
نُقلوا أيضاً إلى المستشــفى وهم يعانــون من آلام في المعدة 
وقيء وتخدر في بعض أجزاء الجسم، مع سقوط بعضهم 

مغشياً عليهم وفقدانهم للوعي.
وتوفــي الضحيــة الـــ11 فــي بلــدة كاندياريــا القريبة 
الواقعــة في مقاطعــة كويزون الأحــد، بعد ثاثــة أيام من 

تناوله لامبانوج مجهول المصدر مع جيرانه.
وذكر تقرير الشــرطة أنه تم نقل ســتة أشخاص آخرين 

من البلدة إلى المستشفى، بينهم اثنان في غيبوبة.
يشــار إلى أن خمر لامبانوج هو مشروب كحولي فلبيني 
تقليــدي يصنع من عصارة جوز الهند ويحتوي على نســبة 
عالية من الكحول تبلغ نحو 40٪ وبعضها يصنع في المنزل 

أو في ظروف غير صحية.
وأمر حاكــم لاجونــا، راميــل هيرنانديز، بفــرض حظر 

مؤقت على بيع هذه الخمور بعد حالات التسمم.
كمــا صــدرت تعليمات للشــرطة في لاجونــا وكويزون 
بالذهــاب إلــى المتاجــر لمنــع بيــع الامبانــوج المفضلة في 

المنطقة.

■ بان تا كلانــغ )تايلندا( ـ أ ف ب: تروض فيلة في تايلنــدا بالقوة بعد فصلها 
عن أمهاتها فتوخز بعصــاً فولاذية وتحرم من الطعام أحياناً قبل أن تباع إلى مواقع 
ســياحية يروج لها على أنها »ملاذات« لتكون مقبولة لســياح بات عدد كبير منهم 

يرفض سوء معاملة الحيوانات.
وتحمل »بلوي« البالغة ســنتين، وهــي تقف على قائمتيهــا الخلفيتين، كرة في 
خطمها ترمي بها في اتجــاه طوق، وهي من الحركات الكثيرة التي تتعلمها في بلدة 

بان تا كلانغ لتدريب الفيلة في شرق البلاد.
في هذا المجمع يتم ترويض صغار الفيلة لكي تتفاعل مع عشــرات ملايين السياح 
الذين يزورون تايلندا ويتوقون إلى التقاط صور مع هذا الحيوان، وهو رمز وطني 

في البلاد، خلال ممارسته كرة القدم والرقص وحتى الرسم.
ويؤكد بعض أبناء البلدة الذين يعملــون مع الحيوانات الضخمة واللطيفة منذ 
أجيال عدة أن الترويض ضروري لأسباب تتعلق بالسلامة من دون استخدام القوة 
المفرطة. ويقول مروض الفيلة شــارين، وهو يداعب رأس »بلوي« بحنان ويتحدث 
إليها وكأنها فرد من أفراد العائلة: »نحن لا نربيها لنؤذيها.. إن لم تكن عنيدة نحن لا 

نقوم بأي شيء اتجاهها«. ويكسب شارين حوالي 350 دولاراً شهرياً في مهنة ورثها 
عن والده وجده، ويؤكد: »لطالما عشت معها«.

إلا أن المدافعين عن رفاه الحيوانات يشــددون على أن تقنية الترويض مع فصل 
الصغار عن الأمهات في سن الثانية وحشية وعفا عنها الزمن.

وهي واحدة من الجوانب المظلمة في النشــاطات السياحية المستندة إلى الفيلة 
التي لا تدركها شركات السفريات والسياح.

تم حظر استخدام الفيلة في نقل أخشاب الأشجار المقطوعة قبل حوالي 30 عاماً، 
ما جعل مروضيها عاطلين عن العمل.

فالتفت هؤلاء إلى قطاع السياحة المزدهر في تايلندا، مع متنزهات ترفيهية توفر 
نزهات على ظهر فيلة وعروضاً.

وقد يصل ســعر فيل مروض راهناً إلى 80 ألف دولار، وهو استثمار هائل يتطلب 
ساعات طويلة من العمل.

يستقبل متنزه ماي تانع في مدينة شيانغ ماي في شمال البلاد نحو خمسة آلاف 
زائر يومياً، ويبلغ سعر بطاقة الدخول إليه حوالي خمسين دولاراً.

اكتشاف جديد
 يمنح الأمل لعلاج الصلع

باحثــون  اكتشــف  الأناضــول:  ـ  نيويــورك   ■
أمريكيون طريقة جديدة لنمو الشعر يمكن أن تساعد 
في المســتقبل على تطوير عــاج فعال يمنح الأمل لمن 

يعانون من مشكلة الصلع.
الدراســة أجراها باحثون في كليــة طب »ماونت 
ســيناي« فــي مدينة نيويــورك الأمريكية، ونشــروا 

نتائجها أمس الإثنن، في دورية علمية.
وأوضحــوا أن أفضــل طريقة لتجنــب الصلع هي 
منع تســاقط الشــعر في المقام الأول، لذلك درســوا 
الآليــة التــي ينمو بها الشــعر للبحث عــن عاج لهذه 

المشكلة.
وأضافــوا أن دراســتهم توصلــت إلى اكتشــاف 
رئيســي يتمثــل في وجــود مــا يســمى »العضات 
الملساء« غير المعروفة سابقاً، والتي تحيط ببصيات 

الشعر وتسمى »غمد الجلد«.
وشــرح الدكتور مايكل ريندل، قائد فريق البحث، 
الاكتشــاف قائاً: »في دورة حياة الشــعر الطبيعية 
لدى البشــر تظهــر الشــعرة الجديــدة بواســطة ما 
يســمى خايا الحليمة الجلدية، وتبــدأ هذه الخايا 
المتخصصة فــي قاعدة بصيــات الشــعر المتنامية، 
ولكن بعــد ذلك تتحرك الشــعرة ببــطء للأعلى نحو 
الخايــا الجذعيــة الموجــودة عنــد طــرف بصيات 

الشعر«.
وأضاف أن »هذه الخايا الجذعية تتلقى إشارات 
من خايا الحليمة الجلدية القريبة لبدء مرحلة النمو 
التاليــة وظهور شــعرة جديدة، لتحل محل الشــعرة 

التالفة التي سقطت«.

استقالة سفير المكسيك في الأرجنتين
بعدما سرق كتابا من مكتبة 

■ مكســيكوـ أ ف ب: اســتقال ســفير المكسيك في 
الأرجنتــين ريكاردو فاليرو »لأســباب صحية« بعدما 
قبــض عليه في الجرم وهو يســرق ســيرة كازانوفا 
من أشــهر مكتبة في بوينوس أيريــس، على ما ذكرت 

الحكومة المكسيكية.
وأظهرت مشــاهد صورتها كاميرات المراقبة في 26 
تشرين الأول/أكتوبر ونشرت في مطلع كانون الأول/
ديسمبر، السفير يخفي كتاباً بين طيات صحيفة عندما 
كان يزور مكتبة »إل أتينيو غراند ســبلنديد« وهي من 

أجمل مكتبات العالم وتقع في مسرح قديم.
وقــد أوقفه حــراس، وحاول الدبلوماســي تبرير 
نفســه بعرض إيصالات، لكن أياً منها لم يكن يتضمن 
العمل المســروق، وهو سيرة المغامر جاكومو كازانوفا 
الشــهير من البندقية التي وضعها الأســتاذ الجامعي 
بسعر  وتباع  شوســينان-نوغاريه،  غي  الفرنســي 

6490 بيزو أرجنتيني )حوالي 10 دولارات(.
ابرارد،  وقال وزير الخارجية المكســيكي مارسيلو 
إن الســفير يخضع راهناً »لعلاج عصبــي« متمنياً له 

»الشفاء العاجل«.
وذكرت وســائل إعلام مكســيكية وأرجنتينية أن 
فاليــرو )77 عاماً( يعاني من ورم في الدماغ يؤثر على 

تصرفاته.

طبيب في ألمانيا تسبب
في وفاة امرأة عقب عملية تجميل

■ فرانكفورت ـ  د ب أ: فتح الادعاء العام في مدينة 
فرانكفــورت الألمانيــة تحقيقات مع طبيــب من ولاية 
سكسونيا، بتهمة القتل جراء الإهمال عقب وفاة امرأة 

أجرى لها عملية تجميل.
وقالت متحدثة باســم الادعاء العام، أمس الإثنين، 
إن الطبيــب أجرى عملية بمفــرده ودون رقابة كافية 
للمرأة فــي نهاية تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي في 
إحدى العيــادات في فرانكفــورت، موضحة أن الأمر 
يتعلــق بجراحتــين تجميليتين. وأضافــت المتحدثة 
أن المرأة أصيبــت بفعل التخدير بســكتة قلبية وكان 
يتعين إنعاشــها، موضحــة أن المرأة نقلــت بعد ذلك 
إلى المستشــفى جراء إصابتها بتلف بالغ في الدماغ، 

وتوفت هناك في 13 كانون الأول/ديسمبر الجاري.
وحســب البيانــات، يســكن طبيب النســاء )57 
عاماً( ويــزاول مهنته في مدينة أشرســلبن في ولاية 
سكسونيا-أنهالت، ولم يتضح بعد سبب قيامه بهذه 

العملية في فرانكفورت.
وأضافــت المتحدثــة أنه تم تفتيش منــزل وعيادة 

الطبيب في أشرسليبن نهاية الأسبوع الماضي.

• يقيم صالون الجزويت الثقافي في القاهرة، يوم الســبت المقبل، ندوة 
بعنوان »في محبة المخرج ســمير ســيف«، يديرها الكاتب هشــام أصلان، 
ويتحــدث فيهــا كل من: الموســيقار هاني شــنودة، الذي ألف الموســيقى 
التصويريــة لعدد كبير من أشــهر أفــام المخرج، والناقد الســينمائي كمال 

رمزي، الذي ألف كتابًا عنه.

• يختتم النادي الثقافي العماني موســمه الثقافي الحالي بندوة بعنوان  »النقود العمانية ودلالاتها 
الحضارية«، اليوم الثاثاء في مقره في القرم. 

مــن بـــــــن المشــاركن فــي النــــــدوة محمد بن عبيد المســكري، عضــو مجلــس إدارة الـــــنادي، 
والدكـــــاترة : بدريــة النبهانية، وعاطف منصور، من مصـــــــر، وجنان خضير منصور، من العراق، 

والعمانية أحلام الجهورية.

• تــرأس الحبيب ندير، عمدة إقليم مدينة ســيدي قاســم المغربية قرب الرباط ، فــي القاعة الكبرى 
لبلديــة المدينة، حفل افتتاح الدورة العشــرين من مهرجان ســيدي قاســم للفيلم المغربــي القصير، التي 
تختتم اليوم الثاثاء، وذلك تحت شــعار »جميعا من أجل دعم التجارب السينمائية الشابة«. وسيحتفي 

المهرجان بالمسار الإبداعي للفنانتن زهور السليماني، والسعدية أزكون، والفنان صلاح ديزان.

• عن دار النشــر »ريديرو« في يكاترينبورغ في روسيا، صدرت الترجمة الروسية لرواية »الطيبون« 
للأديب المغربي الدكتور مبارك ربيع، ترجمتها الروسية المعروفة أولغا فلاسوفا. وكانت الطبعة الأولى 

للرواية قد صدرت عن دار الكتاب في الدار البيضاء سنة 1971.

الياس خوري

وصلــت الأمــور إلــى ذروتهــا الكوميديــة فــي كفر رمّــان، في 
الجنوب اللبناني. ففي ليلة الهجــوم على المعتصمن والمتظاهرين 
الذين هتفوا: »نبيه بري حرامي«، ردّ شبّيحة الثنائي الشيعي على 
الهتــاف بهتاف ضد تشــي غيفارا. احتار الشــبيحة فــي أمر هذه 
الانتفاضة فاعتبروا أن تشــي غيفارا قائدها، نتيجة وجود صوره 
في خيمــة المعتصمن، فاتهمــوا الثائــر الأرجنتيني-الكوبي بأنه 

حرامي!
الثــورة المضــادة التي لم تجد ســوى هتاف »شــيعة شــيعة«، 
وهي تحرق الخيــام وتضرب المعتصمن وصلــت إلى حضيضها 
السياســي عبر هتاف مضحك يشــير إلى الخواء السياسي الذي 

تعيشه الطبقة الحاكمة اللبنانية. 
طبقة أعلنت إفاسها، فلجأت إلى حيلتها الأخيرة عبر مسرحية 

تكليف »البروفيسور« حسّان دياب تشكيل الحكومة.
الخطــة تدرّجت من اتهــام الانتفاضة بالعمالة للســفارات، إلى 
رفع الشعار الطائفي، وصولًا إلى لعبة الميثاقية التي لم تكن سوى 
ذريعــة ســمحت للطبقة الحاكمــة باســتعادة أنفاســها، وانتهاء 

بالبروفيسور حسّان دياب.
هكــذا وصلــت لعبة الذئــاب إلى ذروتهــا حن أخرجــت المافيا 
ســاحها الحقيقي، فالســاح الطائفي المذهبي هو الجدار الأخير 

الذي يستند إليه نظام يتهافت.
والســاح الطائفي مخيف، أو هكذا يعتقدون. الناس لا يريدون 
الحــرب الأهلية، ومشــاهد التشــبيح الطائفي تذكّرهــم بالحرب، 

وبالتالي فإن هذا الساح هو الوسيلة الوحيدة لوأد الانتفاضة.
بعد شــهرين من الاســتفزازات والاعتداءت المنظمة والمبرمجة، 
سمحت مسرحية بروفيســور الجامعة الأمريكية المكلّف بتشكيل 
حكومــة التحالــف الثاثــي: حــزب الله- أمــل- التيــار العوني، 
بــأن يرتفــع هتاف »ســنّة ســنّة« في الطريــق الجديــدة. وأوحت 
مفرقعات المعتصمــن، التي تصادت مع مفرقعات الخندق الغميق 
والضاحية، بأن الصراع عــاد إلى نصابه الطائفي التقليدي، الذي 

سيقود إلى تسوية تقليدية في نهاية المطاف.
اللعبــة الطائفيــة المذهبية تســتند إلــى بنى اجتماعيــة وفكرية 
لبنانية شــكّلت أســاس النظــام اللبناني منذ تأســيس المتصرفية 
ودولة لبنان الكبير، كما أنها تســتند إلى واقع مأســاوي تعيشــه 
المنطقة العربية في ظل الصراع الوحشــي الســني- الشيعي الذي 

أضاع الاتجاهات، وجعل المنطقة حطاماً.
لا يكفــي القــول بــأن انتفاضــة 17 تشــرين-أكتوبر تجاوزت 
الانتمــاءات الطائفيــة على مســتوى الشــارع الثائر، فــإذا لم يجر 
إســقاط بنية النظام الطائفي، فإن آلة السلطة قادرة على استعادة 

أنفاسها، وإعادتنا إلى نظام الحرب الأهلية الدائمة.
غيــر أن ما فــات الطبقــة الحاكمة هو أن مشــكلتها ليســت مع 
الانتفاضــة فقط، مشــكلة الطبقــة الحاكمة بــكل أجنحتها هي مع 
نفســها، أي مــع فشــلها وإعــان عجزها عــن إيجاد حــل للكارثة 

الاقتصادية- الاجتماعية التي أوقعت لبنان فيها.
ففي الوقت الذي سمعنا فيه الهتاف الطائفي وضُربنا بالعصي 

التشبيحية، كانت المصارف تعلن نهاية النظام.
المسألة ليست نحن، الانتفاضة بدأت كردة فعل على الانهيار. 

لا وجود لآباء لهذه الانتفاضة، كلنا أبناؤها، ووعينا السياسي 
الجديد يولد فيها.

المســألة أنتم، فالطغمة الحاكمة أفلســت سياسياً بعدما قامت 
بإفاس لبنان اقتصادياً.

السؤال هو ماذا ستفعلون؟
كيف ســتنقذ العصابة ضحاياها منها ولو بشــكل جزئي، كي 

تستطيع الاستمرار في نهبهم؟
المافيا الحاكمة لا تملك على هذا السؤال الجديد سوى أجوبتها 
القديمــة التي فقــدت صاحيتها. ســاحها الوحيد الــذي تعرف 
اســتخدامه هو التهديد بالحرب الأهلية. وهو ساح شاخ وتعفّن. 
حتى ســاح مواجهة العدو الإســرائيلي أو الحــرب على الإرهاب 

الداعشي لم يعد نافعاً.
المســألة واضحة: الناس تُطرد مــن العمل، الليــرة تفقد قيمتها 
الشرائية، المصارف نهبت أموال المودعن، والمجاعة على الأبواب.

هل نرد على الجوع بالهتاف الطائفي؟
هل نستعيد كرامتنا الإنسانية بإقفال المناطق بالمفرقعات.

هل نأكل هواء التلوّث المذهبي بدل الخبز؟
الطائفية اليوم صارت مفرقعات تحــاول أن تحجب بأصواتها 

المرتفعة الواقع الكارثي الذي لن يستطيع الناس تحمله.
والسؤال هو كيف سيتبلور الاحتجاج على الكارثة المقبلة؟

هل ســتنجح الطبقة الحاكمة في تحويل الألم والفقر إلى تفكك 
اجتماعي مخيــف، بحيث تصير الطائفية قناعــاً لعصابات النهب 

والسلب ويجري إدخال لبنان في دوّامة القمع العاري؟
أم ســتبلور الانتفاضــة رداً جماعيــاً طبقياً يصنع مــن المقاومة 
والنضــال لحمة اجتماعية جديــدة، ويجبر النظام علــى التراجع، 
ويقفــل دكانــة عصابــة أصحــاب المصــارف ومنتفعــات المافيــا 

السياسية الحاكمة؟
حتــى الآن عشــنا الانتفاضــة كأبنــاء، وكانــت الاعتصامــات 
والمسيرات عاجاً للشفاء من الخوف ووسيلتنا لتحطيم مقدسات 

البنى الطائفية وأحزابها.
لكننا اليوم أمام التحدي الكبير.

فخال شــهرين طويلــن تعلّمنا الكثيــر، واكتشــف الأبناء أن 
عليهم أن يكبروا بسرعة، فهم يواجهون حماً ثقياً.

المســألة اليــوم هــي كيف نؤســس وطنــاً؟ أي كيف نســتبدل 
ميثاقية الطوائــف بعقد اجتماعي جديد، والاقتصــاد الريعي غير 
المنتج باقتصاد منتج، والاســتغال والســلب بعدالــة اجتماعية، 
ولبنان الساحة التي هي أسيرة الطوائف والصراعات بن محاور 

الاستبداد الإقليمية بلبنان الوطن.
هذا التحدي يحتاج إلى بلورة رؤية شعبية سياسية فكرية تأخذ 

على عاتقها مسؤولية قيادة هذه المرحلة الطويلة من النضال.
وهذا يعني مسألتن:

اســتمرار الانتفاضة في الشارع ورفض مسرحية تكليف دياب 
وحكومــة تكنوقراط باســيل وحزب الله وبــرّي وبقايا المخابرات 

السورية، واستمرار التحركات الشعبية أمام مراكز السلطة.
وتقــديم رؤية سياســية اقتصادية للخروج من الأزمة، تشــكل 
أســاس بناء ائتاف ثوري يقدّم برنامجاً متكاماً لإســقاط سلطة 

الطغمة الأوليغارشية وأمراء المافيا.
الخيار هــو بن التفكك الاجتماعي الذي تقــوده الثورة المضادة 

وبن الثورة.
وسنختار الثورة.

مقاومة
الثورة المضادة

نور اللبنانية نور اللبنانية 
تتألقتتألق

في الدراما في الدراما 
المصريةالمصرية

النجمة اللبنانية المقيمة 
في مصر »نور« احتفلت 

أمس بعيد ميلادها الـ42 
وتشارك في بطولة 

مسلسل »البرنس« الذي 
سيتم عرضه في موسم 

رمضان المقبل

جيهان خليل تواصل تصوير »إطّمني«
النجمة المصرية الشــابة جيهان خليل تواصل تصوير دورها في مسلسل »إطّمني« 

تمهيداً لعرضه على إحدى قنوات الإنترنت.


